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المستخلص:
تعُــدّ الهجــرة واحــدة مــن القضايــا التــي وجــدت حظهــا مــن الدراســة والتــي تعــرّف عــى وجــه 
ــاً أو  ــاة الأفضــل اجتماعي ــاً عــن الحي العمــوم بأنهــا انتقــال المجموعــات البشريــة مــن موقــع لآخــر بحث
اقتصاديــاً أو أمنيــاً، وفي العــر الحديــث ومــع ثــورة الاتصــالات والمواصــات التــي ســهّلت الهجــرة فقــد 
بــدأت تظهــر موجــات مــن الســاعين للوصــول إلى ظــروف معيشــية أفضــل ولهــذا فقــد ظهــرت هجــرة 
أخــرى ســميت بالهجــرة غــر المشروعــة أو غــر الشرعيــة والتــي ازدادت معدلاتهــا مــن الــدول الفقــرة إلى 
ــة ذات  ــة إفريقي ــة خاصــة في العقــد الأخــر مــن القــرن العشريــن، والســودان بوصفــه دول ــدول الغني ال
موقــع متميــز في الجغرافيــة السياســية للقــارة كان مــن الــدول التــي اكتــوت بنــران هــذه الظاهــرة، كمــا 
ارتبطــت هــذه الظاهــرة بكثــر مــن الظواهر الســالبة التــي تهــدد الأمــن القومــي للــدول والمجتمعات.هدفت 
الدراســة للوقــوف عــى ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة والأمــن القومــي العربــي مــن حيــث تعريفهمــا في 
اللغــة والاصطــاح، توضيــح الأســباب والدوافــع لحركــة الهجــرة غــر الشرعيــة مــن دول الجــوار الإقليمــي 
ــان  ــي لبي ــي العرب ــن القوم ــة والأم ــر الشرعي ــرة غ ــن الهج ــا ب ــر م ــى التأث ــوف ع ــودان، وإلى الوق للس
مــدى تأثــر الأمــن القومــي العربــي بهــذه الظاهــرة، كمــا تهــدف للوقــوف عــى الآثــار المترتبــة عــى هــذا 
النــوع مــن الهجــرة .اســتخدمت الدراســة كل مــن المنهــج التاريخــي والوصفــي التحليــي ومنهــج دراســة 
الحالــة. توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا : أن الســودان إحــدى الــدول التــي تعانــي بحكــم موقعهــا 
الجغــرافي مــن تدفــق الهجــرات غــر الشرعيــة، هنالــك الكثــر مــن الدوافــع التــي تقــود لســيادة هــذه 
الظاهــرة في الســودان منهــا الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة والاجتماعيــة التــي تعانــي منها دول 
الجــوار الإفريقــي، أن ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة قــد تركــت آثارهــا المتعــددة في الســودان ومــن ذلــك 
الآثــار الاقتصاديــة، الأمنيــة، الاجتماعيــة، السياســية والصحيــة. إن الهجــرة  الشرعيــة قــد أدت إلى تهديــد 
الأمــن القومــي الســوداني لأنهــا تــرك آثارهــا الواضحــة عــى مجمــل الأوضــاع بــه، كمــا مثلــت الهجــرة 
غــر الشرعيــة تهديــداً كبــراً للأمــن القومــي العربــي لأن أعــداد مقــدرة مــن أولئــك المهاجريــن يتخــذون 
الســودان كدولــة عبــور لبعــض الــدول العربيــة ممــا يــؤدى لأن تــرك تلــك الهجــرات آثارهــا عــى تلــك 
ــرة  ــة بظاه ــة المتعلق ــة والدولي ــة والإقليمي ــن المحلي ــل القوان ــة بتفعي ــوصي الدراس ــار. ت ــدول والأقط ال
الهجــرة غــر الشرعيــة وتشــديد العقوبــات، تعزيــز التعــاون مــع دول الجــوار الإفريقــي بغــرض تكامــل 

الجهــود للقضــاء عــى ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة.
Abstract

Migration is considered one of the issues that found its share of the study, that 
is generally defined as the movement of human groups from one place to another 
in search of a better life socially, economically or more security. In the modern 
era, with the communications and transport revolution that easedmigration, flood 
of people seeking to reach better living conditions, and for this reason, another 
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migration appeared called illegal or illegal immigration, whose 
rates increased from poor countries to rich countries, especially in 
the last decade of the twentieth century, and Sudan, as an African 
country with a distiguished position in the political geography of 
the continent, which was among the countries that were cauter-
ized by these fire of this phenomenon, and also associated with 
many negative phenomena that threaten the national security of 
states and societies. The study aimed to discover the phenomenon 
of illegal immigration and Arab national security in terms of their 
definition in literally and figuratively, to explain the reasons and 
motives of illegal immigration from the countries of the regional 
neighborhood of Sudan, and to determine the influence between 
illegal immigration and Arab national security to show the extent 
to which Arab national security is affected by this phenomenon, 
also to reveal the implications of this type of migration. The study 
followed the historical, descriptive and analytical method and the 
case study. The study reached to a number of results, the most 
important are: Sudan is one of the countries that, by virtue of its 
geographical location, suffers from the influx of illegal immigra-
tion. There are many motives that lead to the prevalence of this 
phenomenon in Sudan, including the economic, political, security 
and social conditions that the neighboring African countries suffer 
from. Illegal immigration has left its multiple effects in Sudan, 
including the economic, security, social, political and health influ-
ences, that illegal immigration has led to a threat to Sudanese na-
tional security because it leaves its clear impacts on the overall sit-
uation, and illegal immigration represented a major threat to Arab 
national security because estimated numbers of these immigrants 
take Sudan as a transit country for some Arab countries, which 
leads to these migrations leaving their effects on these countries 
and countries. The study recommends activating local, regional 
and international laws related to illegal immigration and tighten-
ing penalties, strengthening cooperation with neighboring African 
countries for the purpose of integrating efforts to eradicate the il-
legal immigration.
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المقدمة:
ــن  ــارة ع ــدة عب ــل ع ــة وبعوام ــا مختلف ــر بقضاي ــدول يتأث ــي لل ــن القوم الأم
متغــرات مســتقلة يكــون لهــا تأثــر مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى تلــك الــدول ومــن 
ثــم يختلــف حجــم التأثــر لهــذه المتغــرات وفقــاً للظــروف مــن حالــة لأخــرى ومــن 
ــا  ــس القضاي ــن نف ــي م ــدول تعان ــأن كل ال ــول ب ــن الق ــذا لا يمك ــر، له ــت لآخ وق
ــاع  ــر، لأن الأوض ــة التأث ــس درج ــي وبنف ــن القوم ــق بالأم ــا بتعل ــكلات فيم والمش
السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة والاجتماعيــة والموقــع الجغــرافي يختلــف مــن دولــة 
لأخــرى، وبالتــالي فــإن مــا يشــكّل قضيــة تمــسّ الأمــن القومــي لدولــة مــا لا يعتــر 
ضروريــاً ومهمــا لدولــة أخــرى، لــكل مــا ســبق تعتــر الهجــرة بأشــكالها وأنواعهــا 
ــدم  ــة ق ــر القديم ــن الظواه ــدة م ــر واح ــكان لآخ ــن م ــان م ــال الإنس ــة وانتق المختلف
البشريــة نفســها، بحكــم أن الإنســان دومــاً وأبــداً يبحــث عــن ظــروف أفضــل للعيــش 
فيــه بــكل راحــة وأمــن وســام،  وفي العــر الحديــث ونتيجــة للتغــرات السياســية 
والطبيعيــة والأمنيــة ومجمــل النزاعــات التــي تــدور خاصــة في القــارة الإفريقيــة فقــد 
دفعــت تلــك الظــروف بالكثــر مــن الجماعــات البشريــة لطــرق بــاب الهجــرة عــى 
ــول  ــبيل الحص ــوص في س ــه الخص ــى وج ــة ع ــر الشرعي ــرة غ ــوم والهج ــه العم وج
عــى المكاســب التــي ذكرناهــا آنفــاً وفي ســبيل الخــروج مــن الأوضــاع الإنســانية التــي 
تعيشــها البلــدان المصــدرة لتلــك الموجــات مــن الهجــرات البشريــة، هــذا وقــد ارتبطــت 
ــراض  ــار الأم ــر وانتش ــارة الب ــرة تج ــل ظاه ــرى مث ــر أخ ــرة ظواه ــذه الظاه به
والأوبئــة وتغيــر التركيبــة الســكانية للبلــدان وغــر ذلــك مــن الظواهــر. ومــن المعلــوم 
ــات  ــدولي والمنظم ــع ال ــق المجتم ــت تره ــد بات ــة ق ــر الشرعي ــرة غ ــرة الهج أن ظاه
الدوليــة وكل دول العالــم نتيجــة لمــا تحدثــه مــن مشــكلات متنوعــة ولمــا تتركــه مــن 
آثــار ضخمــة عــى المجتمعــات وبالتــالي تعتــر هــذه الظاهــرة تهديــداً للأمــن القومــي 

ــاً يجــب أن يجــد حظــه مــن الدراســة والبحــث . وخطــراً اســراتيجياً دولي
لكل ما سبق تثير الدراسة التساؤل الرئيسي التالي:

إلى أي مــدى يمكــن القــول بــأن الهجــرة غــر الشرعيــة تمثّــل تهديــداً للأمــن 
القومــي الســوداني بصفــة خاصــة ومــن ثــم الأمــن القومــي العربــي بصفــة عامــة ؟

الأسئلة الفرعية:
11 هل يعاني السودان من تدفق موجات من الهجرة غير الشرعية؟.
22 هل للهجرة غير الشرعية العابرة والمستقرة بالسودان أسباب ودوافع؟.
33 هــل هنالــك ارتبــاط مــا بــن الهجــرة غــر الشرعيــة والعوامــل .

ــوص  ــه الخص ــى وج ــوداني ع ــي الس ــن القوم ــدد الأم ــي ته الت
والأمــن القومــي العربــي عــى وجــه العمــوم؟

44 هــل هنالــك آثــار لظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة عــى الواقــع .
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ــة،  ــة، الاقتصادي ــاع الأمني ــب الأوض ــي في جوان ــوداني والعرب الس
الاجتماعيــة، الصحيــة، التركيــب الديموغــرافي، النواحــي الثقافيــة 

ــا؟ ــية وغيره والسياس
55 مــا هــي الجهــود التــي يبذلهــا الســودان للتصــدي للهجــرة غــر .

؟ لشرعية ا
66 وأخــراً هــل تشّــكل الهجــرة غــر الشرعيــة المنطلقــة مــن بعــض .

الــدول الإفريقيــة تجــاه العالــم العربــي عــر الســودان تهديــداً 
للأمــن القومــي العربــي؟

فرضيات الدراسة: تفترض الدراسة أن:
11 هنالك هجرة غير شرعية وافدة للسودان..
22 هنالــك أســباب ودوافــع أدّت لهجــرة أعــداد كبــرة مــن ســكان .

بعــض دول الجــوار للســودان.
33 ــداً . ــل تهدي ــودان تمثّ ــدة للس ــة الواف ــر الشرعي ــرة غ الهج

ــي. ــه القوم لأمن
44 إن الهجــرة غــر الشرعيــة تــرك آثارهــا الواضحــة عــى مجمــل .

الأوضــاع في الســودان.
55 ــذل الســودان جهــوداً واضحــة وملموســة للتصــدي لظاهــرة . يب

ــة. الهجــرة غــر الشرعي
6  بحكــم موقــع الســودان فــإن الهجــرة غــر الشرعيــة 	.

ــه تمثّــل في مجملهــا تهديــداً للأمــن  ــه والعابــرة ل المقيمــة في
ــي. ــي العرب القوم

تعريف مصطلح الهجرة غير الشرعية والأمن القومي:
أ/ الهجــرة بصفــة عامــة: في اللغــة العربيــة تأتــي كلمــة هجــرة مــن الهَجْــرُ الــذي 
هــو ضــد الوصــل، والاســم الهجْــر والُمهاجَُــر مــن أرض إلى أرض تــرك الأولى للثانيــة، 
ــه  ــم في قول ــرآن الكري ــرة في الق ــح الهج ــا  ورد مصطل ــع، كم ــو التقاط ــر ه والتهَّاجُ
تعــالى في ســورة النســاء )ومــن يهاجــر في ســبيل اللــه يجــد في الأرض مراغمــاً كثــراً 
ــم يدركــه المــوت فقــد  ــه ورســوله ث ــه مهاجــراً إلى الل ــعَةً ومــن يخــرج مــن بيت وسَ

وقــع أجــره عــى اللــه وكان اللــه غفــوراً رحيمــاً(. )1(
  كمــا وردت كلمــة الهجــرة في الأحاديــث النبويــة فعــن عمــر بــن الخطــاب
قــال ســمعت رســول اللــه  يقــول )) إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لــكل أمــرئٍ مــا 
نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى اللّــه ورســوله فهجرتــه إلى اللــه ورســوله، ومــن كانــت 
هجرتــه إلى دنيــا يصيبهــا أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه((،)2( وجــاء 
في معجــم لاروس الأســاسي أن تعبــر الهجــرة يقصــد بــه خــروج مــن أرض إلى أخــرى 
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

ســعياً وراء الــرزق . )3(
ــا  ــي تعرفه ــدة والت ــم المتح ــف الأم ــرة تعري ــة للهج ــات المهم ــن التعريف وم
ــن  ــاً في ح ــداً كافي ــي بع ــن الأص ــن الموط ــد ع ــكان يبع ــم إلى م ــال الدائ ــا  الانتق بأنه
قــال آخــرون بــأن الهجــرة مــا هــي إلا حركــة الأفــراد داخــل المجتمــع الواحــد مــن 
بيئــة محليــة معينــة إلى بيئــة محليــة أخــرى، أو انتقالهــم مــن مجتمــع إلى آخــر عــر 
الحــدود السياســية أو الدوليــة، وتكــون الهجــرة داخليــة إذا حدثــت داخــل المجتمــع 
الواحــد، وخارجيــة إذا قــام بهــا الأفــراد إلى خــارج بلادهــم لفــرة محــددة أو بصفــة 

ــة. )4(  نهائي
كمــا أن الهجــرة تعنــي في أبســط معانيهــا حركــة الانتقــال الفــردي أو الجماعي 
مــن موقــع إلى آخــر بحثــاً عــن وضــع أفضــل اجتماعيــاً كان أم اقتصاديــاً أم دينيــاً أم 
سياســياً، )5(أو حركــة انتقــال الأشــخاص ســواء فــرادى أو جماعــات مــن موقع لآخـــر 
بحثـــاً عـــن الأفضـــل اجتماعياً أو اقتصادياً أو أمنيـــاً ومنـــذ القديم والإنســان يهاجر 
مــن مــكان إلى آخــر دون قيــد أو عائق حتــى ظهور القـــوانين المحليـــة والدوليـــة التي 

حــدت وقللت مــن حرية تنقـــل الأشـــخاص والجماعــات. )6(
ب/ الهجــرة غــر الشرعيــة: تعُــرّف الهجــرة غــر الشرعيــة بأنهــا الهجــرة التــي 
ينتقــل عبرهــا الأفــراد أو الجماعــات مــن موقــع إلى آخــر بحثــاً عــن الــرزق ووضــع 
أفضــل اجتماعيــاً واقتصاديــاً أو دينيــاً وفيهــا تتبــدل الحالــة الاجتماعية كتغــر الحرفة 
أو الطبقــة الاجتماعيــة، وتعنــي كذلــك قيــام شــخص لا يحمــل جنســية الدولــة، مــن 
ــة  ــا البري ــر حدوده ــة ع ــذه الدول ــلل إلى ه ــا بالتس ــة فيه ــه بالإقام ــص ل ــر المرخ غ
ــة بوثائــق  ــة عــر أحــد منافذهــا الشرعي ــة أو الدخــول إلى الدول ــة أو الجوي أو البحري
أو تأشــرات مــزورة وغالبــاً مــا تكــون الهجــرة غــر المشروعــة جماعيــة ونــادراً مــا 

تكــون فرديــة. )7( 
هــذا وقــد تطــور مفهــوم الهجــرة غــر الشرعيــة في الأدبيــات القانونيــة فبعد أن 
كان يطلــق عليهــا في بدايــة الأمــر الهجــرة غــر الموثقة تطــور المفهــوم ليصبــح الهجرة 
غــر القانونيــة أو الشرعيــة، ثــم ارتبــط هــذا المفهــوم بمصطلــح الأمــن البــري فأخــذ 
يظهــر مقرونــاً بمصطلــح Migration and Human Security، ثــم ارتبــط بمفهــوم 
الاتجــار بالبــر Human Trafficking، وقــد تأخــذ الهجــرة غــر الشرعيــة مفهومــاً 
ــة  ــول مكافح ــا ورد في بروتوك ــه كم ــن تعريف ــن، ويمك ــب المهاجري ــو تهري ــر وه آخ
تهريــب المهاجريــن المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة غــر 

الوطنيــة بموجــب المــادة الثالثــة . )8( 
أمــا منظمــة الأمــم المتحــدة فتعــرف الهجــرة غــر الشرعيــة بأنهــا ).. دخــول 
ــن  ــكل م ــول أي ش ــذا الدخ ــل ه ــرى… ولا يحم ــة إلى أخ ــن دول ــرد م ــن لف ــر مقن غ
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د. أحمد عبد الله محمد 

تصاريــح الإقامــة الدائمــة أو المؤقتــة، كمــا تعنــي عــدم احــرام المتطلبــات الضروريــة 
لعبــور حــدود الدولــة(، )9( كمــا أن الهجــرة غــر المشروعــة يطلــق عليهــا بأنهــا هــي 
تلــك الهجــرة غــر النظاميــة أو المنظمــة أيضــاً التــي تتــم سريــاً ودون علــم الســلطات 

المعنيــة والجهــات الرســمية وخارجــة عــن القانــون والأعــراف الدوليــة . )10( 
وتعّـرفها المفوضـية الأوروبيـة بأنهـا ظـاهرة تشـتمل علـى أفـراد مـن جنسـيات 
مختلفـة يـدخلون إقلـيم الدولـــة العضـو بطريقـة غيـر مشـروعة، ويـتم ذلـك عـادة 
بوثـــائق مـــزورة أو بمســـاعدة شـبكات الجريمـــة المنظمـة مـن المهـــربين والتجـار، 
وهنـــاك الأشـــخاص الـــذين يـدخلون بصـــورة قانونيـــة وبتأشـــرة صالحة ولكنهم 
يبقــون أو يغــرون غــرض الزيــارة فيبقــون بــدون الحصــول عــى موافقــة الســلطات، 
وأخيراً هنـــاك مجموعـة مـن طــــالبي اللجـوء السياسـي الــــذين لا يحصـلون علـى 

موافقــــة علـى طلبـــاتهم لكــــنهم يبقون في البلاد. )11(
      يعتــر بعــض الباحثــن الهجــرة غــر الشرعيــة جريمــة بينمــا يعتبرهــا آخرون 
انتهــاكاً للقانــون بــدون ضحايــا، ومــن وجهــة نظر أخــرى تعكــس الهجرة غــر الشرعية 
ضعــف ســيطرة الدولــة عــى تلــك الشرعيــة أمــر ينبــع مــن القانــون الــدولي لإضفــاء 
صفــة التجريــم عــى شريحــة معينــة مثــل العمــال اليدويــن وطالبي حــق اللجــوء، بينما 
تفضــل أســواق العمــل الدوليــة ذوي المهــارات العاليــة، وفي هــذا الصــدد ينظــر أصحــاب 
الســلطة السياســية والاقتصاديــة إلى الهجــرة الوافــدة باعتبارهــا تهديــداً محتملاً للســيادة 

والهويــة القوميــة لــذا تســعى الحكومــات إلى الحــد منهــا وتقييدها .
 وهنــاك مــن يــرى أن الهجــرة الشرعيــة الدوليــة هي إحــدى نتائــج المد الرأســمالي 
وبالأخــص تدويــل الأســواق حيــث يحتــاج رأس المــال إلى اســتغلال قــوة عمــل رخيصــة، 
ولابــد مــن انتقــال منظــم لضبــط عمليــة التراكــم الرأســمالي، فعندمــا يحــدث تباطــؤ في 
دورة رأس المــال توصــم هجــرة العمالــة بأنهــا هجــرة غــر شرعيــة، كمــا أن البعــض 
يــرى أن المهاجريــن غــر الشرعيــن هــم الذيــن يدخلــون دولــة مــا للبحــث عــن عمــل 
وذلــك بــدون الوثائــق والتصاريــح اللازمــة، وهنــاك مــن يعرفهــم بأنهــم أولئــك الذيــن 
ــن  ــك الذي ــدة، وكذل ــرة الواف ــة بالهج ــمية خاص ــدون أوراق رس ــة ب ــون أي دول يدخل
يدخلــون بــدون تصريــح أو الذيــن يدخلــون بوثائــق مــزورة أو بتصاريــح دخــول مؤقتة 
ولكنهــم تجــاوزوا مدتهــا، كمــا يعرفهــم آخــرون بأنهــم أولئــك النــاس الذيــن يدخلــون 
قطــراً بطريقــة غــر شرعيــة أو الذيــن ينتحلــون صفــات معينــة كســياح ويشــار إليهــم 
بالعمــال غــر الموثقــن أو الغربــاء غــر الشرعيــن، ويعرفهــم آخــرون بأنهــم الأجانــب 

الذيــن يدخلــون ويقيمــون أو يعملــون عــى نحــو غــر قانونــي في قطــر مــا .)12( 
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

الدوافع  الشرعية فيمكن حصرها في  غير  الهجرة  إلى  التي تؤدي  أما الأسباب 
التالية :

11 الدافــع الاقتصــادي: والمتمثــل في الفقــر والبطالــة مــع عجــز مــن الــدول عــن .
ــر منهــم لســلوك  ــع بالكث ــا يدف ــم لســكانها وهــذا مم ــش الكري توفــر العي

ــم. ــق آماله ــة لتحقي ــر الشرعي ــرة غ ــق الهج طري
22 الســلطة . حــول  السياســية  الاضطرابــات  مثــل  الســياسي:  الدافــع 

ــن  ــة في العالم ــم خاص ــن دول العال ــر م ــهدها الكث ــي تش ــات الت والصراع
الإفريقــي والآســيوي.

33 ــباب في . ــل للش ــي تص ــص الت ــش والقص ــل التهمي ــي: مث ــع الاجتماع الداف
بعــض الــدول عــن الأوضــاع العاليــة لمســتوى المعيشــة في الــدول وخاصــة 

ــا. ــة منه الأوروبي
44 ــة . ــن الأوروبي ــوء: لأن القوان ــة واللج ــرة الشرعي ــى الهج ــة ع ــود الصارم القي

ــول إلى  ــبيل الوص ــري في س ــق ال ــلكوا الطري ــباب يس ــض الش ــت بع جعل
ــا بــأي شــكل، كمــا أن بعــض الأوروبيــن مــن أربــاب الأعمــال باتــوا  أوروب
يفضلــون المهاجريــن غــر الشرعيــن لأن أجورهــم زهيــدة وأعمالهــم مؤقتــة لا 
ــات. ــن التزام ــل م ــود العم ــه عق ــا تفرض ــات ولا م ــات ولا تأمين ــب ضمان تتطل

55 ــوم . ــي تق ــة: والت ــر الشرعي ــرة غ ــب الهج ــة ترت ــبكات متكامل ــود ش وج
بالدعايــة لهــا والترغيــب فيهــا وتســتثمر فيهــا الكثــر معولــة عــى أن العائــد 

ــع. ــا لا ينقط ــب عليه ــراً والطل ــات كب ــا ب منه
66 ــزة . ــمية والأجه ــلطة الرس ــف دور الس ــا ضع ــن أهمه ــة: وم ــع الأمني الدواف

الأمنيــة في ضبــط الأمــن في الدولــة الطــاردة، ممــا يدفــع إلى التســلل مــن أجــل 
أن يحمــي المتســلل نفســه وذويــه، وقيــام المتســلل بارتــكاب جريمــة في بلــده 
ــار  ــي أن يخت ــن الطبيع ــداء، وم ــن الأع ــة أو م ــزة الأمني ــن الأجه ــرب م فيه
ــي عــال ليتســلل إليهــا . )13(  ــع بمســتوى أمن ــة تتمت المهاجــر غــر الشرعــي دول

ب/ تعريف الأمن القومي:
     أمــا الأمــن القومــي فيعــرّف في اللغــة بأنــه الأمــن ضــد الخــوف وهــو تحقيق 
الســكينة والطمأنينــة والاســتقرار عــى مســتوى الفــرد والجماعــة، أمــا في الاصطــاح 
فالأمــن يعنــي القــدرة التــي تملكهــا الدولــة لتأمــن اســتمرار أســاس القــوة الداخليــة 
ــار  ــة الأخط ــة لمواجه ــاة كاف ــي الحي ــكرية في مناح ــة والعس ــة والاقتصادي والخارجي
التــي تشّــكل تهديــداً لهــا مــن الداخــل والخــارج وتكــون في وقــت الحــرب والســلم 
عــى الســواء، أو بأنــه القــدرة التــي تملكهــا الــدول والحكومــات لتأمــن الاســتقرار 
ــي  ــدات الت ــن التهدي ــا م ــى كيانه ــاظ ع ــكري والحف ــادي والعس ــياسي والاقتص الس

تشــكل خطــورة عليهــا. )14(
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 ومــن المعــروف أن مصطلــح الأمــن القومــي قــد انتــر وســط الأوســاط الدولية 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث شــكّلت فــرة الحــرب البــاردة الإطــار الــذي بــرز 
مــن خلالــه وضــع الأطــر لاســتخدام مصطلــح اســراتيجية الأمــن القومــي في إطــاره 
العــام، لأن سياســة الــردع والاحتــواء والتعايــش الســلمي كان لهــا دور في البحــث عــن 
تحقيــق الأمــن وتجنــب الحــروب ولهــذا فقــد ظهــرت الحاجــة الماســة للبحــث عــن قوة 
تجســد إرادة الــدول فحتـّـم هــذا عــى الــدول الســعي لتحقيــق أمنهــا بحيــث لا تضطر 
ــة  ــى حماي ــدرة ع ــق الق ــرب وأن تحق ــادي الح ــة لتف ــا المشروع ــة بمصالحه للتضحي

تلــك المصالــح حتــى لــو اضطــرت لدخــول الحــرب .)15(
الهجرة غير الشرعية بالسودان تاريخها وأسبابها :

ــي  ــدة والت ــة الممت ــة والجغرافي ــا الطبيعي ــم حدوده ــودان بحك ــة الس       دول
ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي تتشــارك مــع عــدد مــن دول الجــوار، ونتيجــة للتحدي
ــذه  ــرت به ــي تأث ــدول الت ــن ال ــح م ــه أصب ــدان فإن ــك البل ــكانية لتل ــة والس والأمني
الظاهــرة، ولطبيعــة الســودان فقــد بــدأت تتدفــق موجــات مــن المهاجريــن مــن تلــك 
الــدول وقــد تبــع ذلــك ظهــور الجريمــة المنظمــة والتــي مــن ضمنهــا جريمــة الاتجــار 

ــن . )16( ــك المهاجري ــور لأولئ ــر مــن دول العب بالبــر لأن الســودان يعت
ــودان في  ــر في الس ــار بالب ــب والاتج ــة التهري ــر الشرعي ــرة غ ــرة الهج ــدأت ظاه ب
ــن  ــللين م ــب المتس ــوء إلى جان ــي اللج ــن طالب ــا م ــم الضحاي ــاد وكان معظ شرق الب
الجــوار الأثيوبــي والأرتــري، يومهــا كان الوصــف بكونهــا حــالات معزولــة وسرعــان 
مــا زادت في الأعــوام 2012- 2013م لدرجــة أن شــبكات معينــة تخصصــت في الحصول 
عــى الأربــاح الســهلة، حيــث يبــدأ اســتدراج الضحايــا ومنــه عــن طريــق ســيناء إلى 
إسرائيــل وعــن طريــق ليبيــا والصحــراء الغربيــة إلى أوروبــا التــي بــدأت تتملمــل مــن 
ــا  ــي أوروب ــد ه ــا المقص ــرة بينم ــر للظاه ــودان كمع ــف الس ــألة ويصن ــات المس تبع

ــل . )17(  وإسرائي
 كمــا يعتــر الســودان دولــة رافــدة للهجــرة وفي نفــس الوقــت دولــة مســتقبلة 
ــة المعــززة لهــذا الوضــع فمــن  لهــا حيــث تتداخــل العديــد مــن الظــروف الموضوعي
ــة  ــبه خالي ــة ش ــدود مفتوح ــبع دول ذات ح ــاط بس ــودان مح ــا فالس ــث الجغرافي حي
مــن العوائــق الطبيعيــة الأمــر الــذي يســهل عمليــة الانتقــال المنظمــة والعشــوائية مــن 
وإلى الســودان إلى جانــب التداخــات الإثنيــة بــن القبائــل الحدوديــة ذات الامتــدادات 
فــوق القوميــة فمعظــم قبائــل الســودان تشــرك في التركيبــة الإثنيــة مــع دول الجــوار 
ــة  ــات المصلحي ــبة للعلاق ــا نس ــى حركته ــيطرة ع ــه الس ــب مع ــذي يصع ــكل ال بالش
والثقافيــة والعائليــة التــي تربــط بينهــا، ومــن أهــم أســباب شــيوع ظاهــرة الهجــرة 

غــر الشرعيــة والاتجــار بالبــر في الســودان تتمثــل في الآتــي : 
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

11 ــبع دول . ــع س ــدة م ــة المعق ــدود الطويل ــودان والح ــرافي للس ــع الجغ الموق
وصعوبــة الســيطرة عليهــا إضافــة إلى  انتشــار الجريمــة المنظمــة 

ــرة.  والعاب
22 تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة بعــد اســتخراج البــرول ومــا تبعهــا مــن .

ــادة مكاتــب الاســتخدام . ــة وزي ــة الأجنبي ــادة في العمال زي
33 تجاوز المنظمات الإنسانية لأهدافها الإنسانية..
44 الجــوار . السياســية في دول  والظــروف  والفقــر  البطالــة  تفــى 

ــا.  ــة إرتري خاص
55 ــم . ــن تقدي ــدولي ع ــع ال ــس المجتم ــكرات وتقاع ــن بالمعس ــة اللاجئ كثاف

الدعــم الــازم لهــم ممــا يجعلهــم يغــادرون إلى  المــدن ووقوعهــم فريســة 
ــن بالأشــخاص. ــدي المتاجري في أي

66 ــاط . ــارس نش ــي تم ــات الت ــى المجموع ــود ع ــذي يع ــادي ال ــد الم العائ
ــر. ــار بالب ــب والاتج التهري

77 معرفــة المهربــن وتجــار البــر بالطــرق وســلوكهم طرقــاً وعــرة بعيــداً .
عــن أعــن الجهــات الأمنيــة. 

88 ــي . ــغيل الأجنب ــواء وتش ــاهل في إي ــذى يتس ــوداني ال ــن الس ــلوك المواط س
دون التقيــد بالضوابــط القانونيــة بحكــم ثقافتــه وطيــب خلقــه وجهلــه 

ــن . )18( بالقوان
      ومــن الملاحظــات المهمــة فيمــا يتعلــق بالهجــرة غــر الشرعيــة من الســودان 
ومــن غــر الســودانيين ممــن يتخــذون دولــة الســودان كمعــر ودولــة ممــر أن أغلــب 
تلــك الهجــرات تتجــه إلى دولــة ليبيــا في الســنوات الســابقة نتيجــة للانفــات الأمنــي 
ــدول  ــا ل ــادرة منه ــم المغ ــن ث ــه وم ــي من ــذي تعان ــياسي ال ــتقرار الس ــدم الاس وع
أوروبــا، هــذا وقــد انحــرت الطــرق التــي تســلكها تلــك الهجــرات غــر المشروعــة 

مــن الســودان إلى ليبيــا في التــالي:
11 مــن الســودان إلى مــر ومنهــا إلى ليبيــا عــر جبــل عبــد المالــك .

مــروراً بالواحــات ثــم أجدابيــا.
22 من السودان إلى المرماك لمنطقة سليمة ثم للكفرة..
33 ــادية . ــر الأراضي التش ــوراً ع ــم عب ــاك ث ــودان إلى المرم ــن الس م

ــمالاً . ــا ش ــم لأجدابي ــة ث ــة ريبان لمنطق
44 ــبها . ــة س ــم إلى مدين ــة ث ــالأراضي الليبي ــوراً ب ــور عب ــن دارف م

ــس .)19(   ــة طرابل ــا لمدين ومنه
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هــذا وتشــكّل الهجــرة غــر العابــرة للســودان مــن دول الجــوار خاصــة دول 
الجــوار الشرقــي كأثيوبيــا وارتريــا وغيرهــا مــن دول القــرن الإفريقــي هاجســاً يــؤرق 
ــر  ــا يؤث ــرة مم ــام كب ــر بأرق ــت تتوات ــرة أصبح ــذه الهج ــة لأن ه ــة الحاكم الأنظم
عــى مجمــل الأوضــاع بالســودان، ومــن ذلــك أن مــا يقــارب مــن )1500( شــخص 
شــهرياً يطلبــون اللجــوء للســودان ويســجلون أســماءهم بمخيمــات اللاجئــن في شرق 
ــون  ــودانية ويصل ــاز الأراضي الس ــن اجتي ــون م ــن يتمكن ــر الذي ــذا غ ــودان، ه الس
للمــدن الرئيســية دون علــم الســلطات عــر شــبكات تهريــب البــر التــي تنشــط في 

المناطــق الحدوديــة والذيــن يقــدر عددهــم بأضعــاف هــذا الرقــم شــهرياً .)20( 
الآثار والنتائج المترتبة على الهجرة غير الشرعية في السودان :

ــراد أو  ــال أف ــل انتق ــة تمث ــر مشروع ــة أو غ ــت مشروع ــواء كان ــرة س إن الهج
ــف  ــر مختل ــط آخ ــياسي إلى محي ــادي وس ــي واقتص ــط اجتماع ــن محي ــات م مجموع
ــار  ــه بــروز الكثــر مــن الآث ــذي يترتــب علي ــط المنشــأ الأمــر ال في الغالــب عــن محي
ــات التــي تنعكــس عــى وضــع المهاجريــن وكذلــك عــى الوضــع في كل مــن  والتداعي
ــم  ــة بحك ــر الشرعي ــرة غ ــد أن الهج ــن المؤك ــأ )21( وم ــة المنش ــد ودول ــة المقص دول
انتشــارها وزيــادة معدلاتهــا في الفــرة الأخــرة فــإن لهــا الكثــر مــن النتائــج والآثــار، 

ــالي : ــا في الت ــي يمكــن إجماله والت
ــات  ــون لعصاب ــن يدفع ــر الشرعي ــن غ ــم المهاجري ــة: معظ ــار الاقتصادي أ/ الآث
ــاع  ــؤدي إلى ارتف ــا ي ــم، مم ــل تهريبه ــة مقاب ــات أجنبي ــر عم ــارة الب ــب وتج تهري
أســعار العمــات الأجنبيــة بالإضافــة إلى أن الأجانــب يقومــون بتحويــل عمــات أجنبيــة 
لبلدانهــم جــراء الأجــور التــي يحصلــون عليهــا نظــر الأعمــال التــي يقومون بهــا، كل 
ذلــك مــن شــأنه أن يؤثــر عــى ســوق العمــات الأجنبيــة. المهاجــرون غــر الشرعيــن 
ــة  ــا الدول ــي تقدمه ــات الت ــن في الخدم ــاركوا المواطن ــاد وش ــى الب ــاً ع ــوا عبئ أصبح
مــن صحــة وتعليــم وخلافــه وبالتــالي زادت الأعبــاء التــي تتحملهــا الدولــة في توفــر 
الرعايــة الطبيــة لضحايــا الاتجــار بالبــر، بالإضافــة إلى تشــويه الوعــاء الضريبــي، 
حيــث إن معظــم هــؤلاء المهاجريــن يجــدون طريقهــم لســوق العمــل دون أن يدفعــوا 
الضرائــب للدولــة، ممــا يعنــي وجــود شريحــة كبــرة خــارج مظلــة الضرائــب وهــو 

مــا يســاهم في تشــويه الوعــاء الضريبــي .)22( 
الحرمــان مــن القــوى البشريــة حيــث تحــرم تلــك الــدول مــن عنــاصر البنــاء 
ــك  ــم تل ــن أه ــا، وم ــادي له ــياسي والاقتص ــان الس ــام الكي ــازم لقي ــي ال الاجتماع
العنــاصر الأطفــال ذكــوراً وإناثــاً فهــم دعائــم المجتمــع ومســتقبله القريــب، وحجــب 
ــة،  ــادي للدول ــياسي والاقتص ــتقبل الس ــدر المس ــة يه ــراط في الجريم ــم، والانخ التعلي
حــدوث اختــال في الميــزان الاقتصــادي حيــث تحقــق تلــك العنــاصر البشريــة دخــا 
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

ــات  ــزان الطبق ــل بمي ــا يخ ــدر مم ــد المص ــودع في البل ــد ي ــر ق ــت قص ــا في وق هائ
ــن  ــاً ع ــي، فض ــان الاجتماع ــطى في البني ــة الوس ــدر الطبق ــث يه ــة: حي الاجتماعي
ــردع العــام للجريمــة بعــد إدراك  ــه، وإهــدار قيمــة ال ــادة معــدل التضخــم ونمائ زي
مــا حققــه المجــرم مــن مكاســب هائلــة مــن المــادة والنقــود، عــى خــاف المتعايــش 
داخــل الدولــة المصــدرة الــذي في الغالــب الأمــر تــزداد حالتــه الاجتماعيــة ســوءًا، بمــا 
يهــدر قيمــة العمــل والقبــول عليــه والابتعــاد بــه وتنخفــض معــدلات التنميــة وتزيــد 
ــة  ــة الضريبي ــة العدال ــدار قيم ــة، وإه ــدل الجريم ــاع مع ــع ارتف ــر م ــة والفق البطال
حيــث تطالــب تلــك الــدول مــن مواطنيهــا ســداد الضرائــب وهــي العامــل المســاعد 
عــى قيــام الدولــة بمســؤوليتها تجــاه المواطنــن، وعــى خــاف ذلــك يســتأثر المجــرم 

ــه . )23( ــل دولت ــه قب ــدة دون وجــود أي التزامــات علي ــه العدي بأموال
ــاصر  ــات عن ــؤدي تحوي ــد ت ــة ق ــر صحيح ــس غ ــى أس ــمالية ع ــور رأس ظه
ظاهــرة الاتجــار بالبــر لدخولهــم إلى انتعــاش في الاقتصــاد الداخــي، إلا أنــه انتعــاش 
ــة  ــار اقتصادي ــا آث ــب عليه ــوال تترت ــول أو الأم ــذه الدخ ــان فه ــب الأحي كاذب في أغل
ــال مــن  ــا نتيجــة الانتق ــوا عليه ــن حصل ــراد الذي ــؤدى إلى  تمكــن الأف خطــرة  إذ  ت
ــع  ــد يدف ــل ق ــة الأولى ب ــن الدرج ــتهلاكية م ــة اس ــون فئ ــا تك ــادة م ــة ع ــة داخلي فئ
ــل في  ــول العم ــط إلى  قب ــض أو المتوس ــل المنخف ــن ذوي الدخ ــراد م ــض الأف ــذا بع ه
ــل  ــى دخ ــول ع ــك للحص ــة وذل ــم العلمي ــب مؤهلاته ــا لا تناس ــال دني ــف وأعم وظائ
أعــى في محاولــة لرفــع مســتوى معيشــة أسرهــم ممــا يــؤدى إلى  ســوء توزيــع  المــوارد  

ــارات .)24( والمه
التكلفة المالية الكبيرة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية 

ــر  ــه لا يقت ــح أن ــكلة يتض ــذه المش ــة به ــع التقاريرالمرتبط ــال تتب ــن خ م
تأثيرهــا عــى الــدول فحســب نظــراً للإجــراءات العديــدة التــي يجــب اتخاذهــا حتــى 
يتــم الترحيــل مثــل التنســيق مــع الســفارات، وشركات الطــران والســفن، فــإن ذلــك 
ــن  ــة للمهاجري ــة الحقيقي ــل في المنافس ــر فيتمث ــد الآخ ــا البع ــن، أم ــر م ــف الكث يكل
ــاً مــا يــرضى بمبالــغ زهيــدة مــن الأجــر  للعمالــة النظاميــة، حيــث إن المهاجــر غالب
للقيــام بــأي عمــل يطلــب منــه قــد لا يــرضى العامــل المقيــم بطريقــة نظاميــة القيــام 
بــه بأقــل مــن ضعفــي الأجــر وهــو مــا يوجــد مشــكلة أخــرى لا تقــل خطــورة عــن 
المشــكلة الأولى وفي المقابــل لا يــدرك المواطــن خطــورة القيــام باســتخدام هــؤلاء، فقــد 
يكــون منهــم المجــرم أو المصــاب بمــرض معــدي، ومنهــم مــن يمــارس أعمــال ليســت 
ــى  ــه ع ــل بقدرت ــع رب العم ــه يقن ــا، ولكن ــة به ــابق دراي ــه ودون س ــن تخصص م
ممارســتها وهــذا قــد يــؤدي إلى مشــكلات أمنيــة واجتماعيــة، وتعتــر مخالفــة يقــوم 

بهــا بعــض ضعــاف النفــوس مــن المواطنــن . )25( 
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ــة  ــات المالي ــرة التحوي ــذه الظاه ــة به ــة المرتبط ــار الاقتصادي ــن الآث       وم
للمهاجريــن غــر الشرعيــن لأنهــم يقومــون بتحويــل مبالــغ ماليــة ضخمــة نتيجــة 
قيــام بعــض منهــم بأعمــال غــر مشروعــة والتــي تــدر مبالــغ كبــرة إلى عــدة بلــدان 
في غفلــة مــن الجهــات الرســمية عــن طريــق مقيمــن نظاميــن، وبالتــالي فــإن ذلــك 

ينعكــس ســلباً عــى الوضــع الاقتصــادي المحــي.
ب/ الآثــار الأمنيــة: ســجلت مضابــط الشرطــة خــال العــام 2016م أكثر مــن )45( 
ألــف بــاغ في مواجهــة أجانــب معظمهــا كانــت تتعلــق بتجــارة الحشــيش والخمــور 
والدعــارة والقتــل وتهريــب الســاح وغيرهــا، لــذا يشــكل التهريــب والاتجــار بالبــر 
ــة  ــب إمكاني ــوداني، إلى جان ــي الس ــن القوم ــدد الأم ــا يه ــدود، مم ــاً للح ــاً أمني اختراق
اخــراق هــذه المجموعــات القادمــة للســودان بواســطة الجماعــات الإرهابيــة المتشــددة 
والجهــات المعاديــة للســودان ممــا يشــكل تهديــداً أمنيــاً للبــاد، بالإضافــة إلى تمويــل 
الأنشــطة غــر المشروعــة، وهــي تغــذي أنشــطة الجريمــة المنظمــة المتمثلــة في تجــارة 
ــطة  ــن الأنش ــا م ــة وغيره ــاء البشري ــارة الأعض ــاح وتج ــدرات  والس ــس والمخ الجن

الإجراميــة الأخــرى .)26(
ــن  ــر م ــاً لكث ــل خرق ــر يمث ــب الب ــة وتهري ــر الشرعي ــرة غ ــا أن الهج كم
القوانــن الســودانية مثــل قانــون الاتجــار بالبــر وقانــون الجــوازات،  لذلــك فــإن 
المــادة )29( مــن قانــون الجــوازات نصــت عــى معاقبــة أي ســوداني يــأوي مهاجــراً 
غــر شرعــي، وهنالــك ســوابق قضائيــة صــدرت في مواجهة عــدد مــن الســودانيين وأن 
الإدارة العامــة للجــوازات والهجــرة لديهــا خطــة للتوعيــة بأخطــار ومهــددات الهجــرة 

غــر الشرعيــة وآثارهــا الســالبة عــى المواطنــن.
مــن أخطــر الجرائــم التــي يرتكبهــا المهاجــرون غــر الشرعيــن جرائــم الاتجــار 
في المخــدرات وتعاطيهــا وترويجهــا لأنهــا الأكثــر تأثــراً عــى المجتمــع الســوداني لأن 
المخــدرات مــن الآليــات التــي تدمــر الشــعوب اقتصاديــاً واجتماعيــاً وصحيــاً ونفســياً، 
ــرون  ــا المهاج ــد فيه ــي يوج ــن الت ــدرات في الأماك ــعاً للمخ ــاراً واس ــد انتش ــك نج لذل
وبالتــالي تتــرب إلى المناطــق الأخــرى حيــث زاد اســتخدام الشــباب للمخــدرات نســبة 
لانتشــارها وســيادة تجارتهــا مــع بعــض الأعمــال مثــل المقاهــي والمطاعــم التــي يتولى 
إدارتهــا والإشراف عليهــا عــدد كبــر مــن هــذه الشريحــة، ومــن بــن المهاجريــن الذين 
دخلــوا الســودان بطريقــة غــر مشروعــة يوجــد عــدد مــن الهاربــن مــن العدالــة في 
دولهــم الذيــن يتميــزون بالســلوك الإجرامــي وذلــك يهــدد أمــن الدولــة، كمــا يمكــن 
اســتغلال بعــض الأجانــب بواســطة جهــات سياســية مســتقلة كمــا يحــدث ذلــك في 
التداخــل القبــي بــن الســودان وجيرانــه، هــذا وقــد  رافقــت تدفقــات العمالــة الأجنبية 
ظهــور الكثــر مــن الظواهــر الإجراميــة كالنهــب والســلب والقتــل وتجــارة الأســلحة 
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

الناريــة وكذلــك الاتجــار في الســاح وفي ترخيــص وتهديــد البــر والاتجــار فيــه . )27( 
ــة عــى ارتبــاط الجريمــة والآثــار الأمنيــة الأخــرى بالهجــرة  ــغ الأمثل ومــن أبل
ــكان  ــداد س ــن أع ــة ب ــال المقارن ــن خ ــك م ــد ذل ــذي يؤك ــالي ال ــال الت ــدة المث الواف
العاصمــة الخرطــوم والأجانــب المقيمــن فيهــا وعــدد الجرائــم المرتكبــة مــن قبلهــم . 

عدد السكان مقارنة مع عدد الأجانب بالولاية 

عدد السكانالبيان

7,095,148ولاية الخرطوم

306290  الأجانب

4.32النسبة

مــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أن نســبة وجــود الأجانــب بولايــة الخرطــوم بلغــت 
4.32 % مــن جملــة ســكان ولايــة الخرطــوم . 

الجرائــم المرتكبــة بواســطة الأجانــب خــال خمســة أعــوام في الفــرة )2010م  
- 2014 م( :

الأعوام 
الواقعة 

على النفس 
الواقعة 
على المال 

ضد 
الدولة 

و القوات 
النظامية 

جرائم الآداب 
و الاعتداء 

على 
الحريات

جرائم 
الطمأنينة 

العامة 

القوانين 
الأخرى 

الجرائم 
المتعلقة 
بالموظف 

العام 

جرائم 
التزييف 
و التزوير 

الجرائم 
المتعلقة 
بالأديان 

الجملة 

201078110300981144129493454277297م

2011832126622648251299224093315338م

201227893727449395995931572551222948م

201332834032514453042810256214683449765م

20143216526801622257511777342232412354899م

11301153237156356612750215782594199150247الجملة 

مــــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أن أعــى معــدل للجرائــم كان في العــام 2014م 
ــغ  ــدل بل ــل مع ــد أن أق ــا نج ــامها بينم ــة أقس ــة في كاف ــغ )54899( جريم ــث بل حي
)7297( جريمــة وكان في  العــام 2010م وكذلــك نلاحــظ أن معــدل الجرائــم متزايــد 
ــة  ــة العام ــم الطمأنين ــدل جرائ ــد أن مع ــا نج ــة، كم ــورة ملحوظ ــوام بص ــال الأع خ

ــة .)28(  ــدل )66127( جريم ــى مع ــغ أع بل
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جنسيات الأجانب مرتكبي الجرائم خلال الأعوام في الفترة )2005م  - 2014 م( :
الجملة 2014م2013م2012م2011م2010م2009م2008م2007م2006م2005مالبيان
7950139217132171218840434484373145874587أريتري

7590220944622991313289547835114391395313953أثيوبي

115010152300111173246237179179تشادي

0088192189211205186232555555مصري

00293366586374681313صيني

008170712204242خليجي  

جنسيات 
عربية 
أخرى 

004417711066536813640184018

جنسيات 
آسيوية 
أخرى 

001326011214015411369111111

جنسيات 
أفريقية 
أخرى 

003915982782136155772281042808528085

جنسيات 
أوروبية 

0027215447291405252

2350760188214108410253854574933043304أخرى 

ــغ  مــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أن أعــى معــدل لجنســية مرتكبــي الجرائــم بل
ــدل )5749(  ــى مع ــل أع ــرى وبالمقاب ــة أخ ــيات إفريقي ــن جنس ــاً م )28085( أجنبي
للجرائــم المرتكبــة كان في العــام 2013م وأقــل معــدل لجنســية مرتكبــي الجرائــم بلــغ 

ــه عــدم وجــود جرائــم خــال العــام 2006م .)29(  ــاً  مقابل ــاً صيني )13( أجنبي
جرائم الأجانب حسب السنوات في الفترة )2005م - 2014م( :

النسبة جرائم الأجانب إجمالي الجرائم العام
0.39 % 20054902971904م
 0.72 %20065481793971م
0.82 %20076353515181م
1.1 %20086871627353م
0.93 %20096920776446م
1.01 %20107235997297م
2.22 %201168949015338م
3.64 %201262914722948م
%2013739535497656.73م
 7.00 %201478377854899م
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

ــت في  ــم بلغــت )%7.00( كان مــن الجــدول أعلاهـــ نجــد أعــى نســبة للجرائ
العــام 2014م و مقابلهــا أقــل نســبة في العــام 2005م )%0.39( كمــا نجــد أن نســبة 
ــبتها في  ــت نس ــى 2008م( وقل ــن 2005م حت ــوام )م ــال الأع ــدة خ ــم متزاي الجرائ

ــام 2014م .)30( ــى الع ــة حت ــورة واضح ــد بص ــدأت في التزاي ــم ب ــام )2009م( ث الع
جرائــم الأجانــب مقارنــة بجملــة البلاغــات العامــة بــالإدارة العامــة للمخــدرات 

للأعــوام )2005م - 2014م( :
النسبة بلاغات الأجانب جملة البلاغات العام 

0.70 %2009601642م
0.90 %2010749054م
2.36 %20117481142م
4.17 %20128571251م
3.67 %20136946221م
8.78 %20147419528م

مــن الجــدول أعلاهـــ نلاحــظ أن أعــى نســبة )8.78 %( لبلاغــات الأجانــب مــن 
جملــة البلاغــات خــال العــام 2014م  وأقــل نســبة )0.70 %( لبلاغــات الأجانــب مــن 
ــى  ــدة حت ــة البلاغــات خــال العــام 2009م ونلاحــظ أن نســبة البلاغــات متزاي جمل
ــال  ــرى خ ــرة أخ ــت م ــم ارتفع ــام 2013م ث ــت في الع ــا تناقص ــام 2012م بينم الع

ــام 2014م . )31(  الع
ــي  ــم الت ــرز الجرائ ــن أب ــة م ــم الأخلاقي ــا أن الجرائ ــح لن ــبق يتض ــا س ــة لم ونتيج

ــالي: ــة في الت ــن، والمتمثل ــر الشرعي ــن غ ــللين والمهاجري ــض المتس ــا بع يرتكبه
11 ترويــج المخــدرات ومــن بــن الجرائــم الشــائعة بــن مهاجــري القــرن الإفريقــي .

ممارســة ترويــج وبيــع المخــدرات، حيــث يقــوم البعــض ممــن أمتهــن هــذا النوع 
مــن الجريمــة بترويــج بضاعتهــم مــن خــال وســطاء مــن جنســيات مختلفــة. 
ــع الخمــور  ــاء وأوكار بي ــة عــن العديــد مــن الأحي وقــد أســفرت الحمــات الأمني

وأوكار الحشــيش والمخــدرات في بلــدان مثــل الخليــج العربــي.
22 الخطف:بالرغــم مــن أن هــذا النمــط مــن الجريمــة يعــد مــن أقــل الجرائــم التــي .

يمارســها المتخلفــون إلا أنهــا بــدأت تظهــر في بعــض الأحيــاء الخاصــة بهــم حيــث 
يقــوم بعــض المهاجريــن  بجرائــم مثــل الاغتصــاب والاختطــاف وفعــل الفاحشــة 
بالقــوة ببعــض النســاء أو القــر مــن الأطفــال، ويعــد هــذا النمــط مــن الجريمة 
ــورة   ــة في خط ــؤشرات المهم ــن الم ــه م ــن إلا أن ــت الراه ــه في الوق ــم محدوديت رغ
ــن  ــى الأم ــعودية ع ــل في الس ــا يحص ــودة كم ــن الع ــن ع ــن  والمتخلف المهاجري

الوطنــي خاصــة الذيــن ينتمــون لجنســيات إفريقيــة. )32( 
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33 ــم . ــون جرائ ــها المتخلف ــي يمارس ــم الت ــن الجرائ ــن ب ــر: م ــف والتزوي التزيي
التزويــر حيــث إن ذلــك يســاعدهم عــى البقــاء أطــول مــدة ممكنــة، وقــد أوضــح 
ــة عــى المتخلفــن في حــي المنصــور بمكــة المكرمــة قــد  ــة الأمني تقريــر أن الحمل
ــون  ــن يحترف ــن الذي ــن والمزيف ــن المزوري ــد م ــى العدي ــض ع ــن القب ــفرت ع أس
ــدى  ــر ل ــم تكث ــذه الجرائ ــأن ه ــاً ب ــات، علم ــر الإقام ــات وتزوي ــف العم تزيي

ــة . )33(  ــيوية وإفريقي ــيات آس جنس
ــام  ــوازن النظ ــال في ت ــدوث اخت ــة ح ــكلة البيئي ــي المش ــة : تعن ــار البيئي ت/ الآث
ــر،  ــه أو أكث ــم التأثــر عــى أحــد مكونات ــك الاختــال عندمــا يت ــي، ويحــدث ذل البيئ
فتتأثــر بقيــة المكونــات وتتبــدل العلاقــات القائمــة بينهــا فيصبــح غــر قــادر عــى 
ــج  ــن أن تنت ــي يمك ــة الت ــكلات البيئي ــول أن المش ــن الق ــه، ويمك ــى توازن ــاظ ع الحف

ــة: ــاط التالي ــا في النق ــة إجماله ــر الشرعي ــرة غ ــة الهج نتيج
استنزاف مصادر الطاقة أو الموارد الطبيعية. 	.1

مشكلة التصحر. 	.2
مشكلة الانفجار السكاني. 	.3

مشكلة النفايات. 	.4
مشكلة تلوث كل من الماء والهواء والتربة. 	.5

مشكلة التلوث الضوضائي 	.6
.مشكلة التلوث الإشعاعي . 	.7

.مشكلات المناخ. 	.8
ويمكــن القــول أن المشــاكل البيئيــة لا تعنــي فقــط المشــكلات الآنية وإنما تتســع 

دائرتــه لتشــمل احتمــالات حدوث المشــكلة في المســتقبل المنظــور وغير المنظــور. )34(
ث/ الآثــار الصحيــة : معظــم الأجانــب غــر الشرعيــن قادمــن مــن دول تنتــر فيها 
الأوبئــة والأمــراض مثــل الكبــد الوبائــي، والإيــدز ممــا يشــكل مهــدداً صحيــاً، كمــا أن 
ــية وأدى  ــة والسياس ــم الاجتماعي ــال القي ــر في اخت ــدر كب ــاهم بق ــب س ــد الأجان تزاي
ــاء  ــاف النس ــل اختط ــة مث ــد للجريم ــط جدي ــول نم ــبة الجرائم ودخ ــاع نس إلى ارتف
والأطفــال وانتشــار ظاهــرة التســول، بالإضافــة للأمــراض الصحيــة التــي تصيبهــم 
ــم  ــخاص وحرقه ــؤلاء الأش ــار ضرب ه ــذه الآث ــن ه ــم وم ــرة به ــراء المتاج ــن ج م
ــويههم  ــؤدي الى تش ــي ت ــف الت ــائل العن ــن وس ــا م ــم وغيره ــم واحتجازه وتعذيبه
جســدياً والإضرار بهــم هــذا إذا لــم يلاقــوا حتفهــم مــن خــال الأمــراض التــي تصيبهم 
نتيجــة الممارســات التــي يرغمــون عليهــا ومــن أكثــر الأمــراض التــي يتعرضــون لهــا 
ــد  ــي ق ــراض الت ــن الأم ــا م ــيلان وغيره ــري والس ــدز والزه ــية كالإي ــراض الجنس الأم
تــودي بحياتهــم وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الآثــار الجســدية والصحيــة لا تكــون 
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

قــاصرة فقــط عــى الشــخص الــذي تتــم المتاجــرة بــه بــل يتعــدى ذلــك إلى المجتمــع 
ــكلة  ــا أن لمش ــاً، كم ــدز مث ــرض الإي ــراض كم ــذه الأم ــار ه ــق انتش ــن طري ككل ع
ــم  ــار به ــم الاتج ــن يت ــخاص الذي ــى الأش ــرة ع ــية خط ــاراً نفس ــر آث ــار بالب الاتج
ومنهــا الإجهــاد النفــي الــذى يعقــب التعــرض للحــوادث الجســدية كالعمــل المضنــي 
أو الاغتصــاب ومــا ينتــج عنــه مــن اكتئــاب شــديد والشــعور الدائــم بالخــوف والقلــق 

والخشــية مــن العــار وصعوبــة التحــدث عمــا لحــق بهــم مــن ممارســات قاســية.
إحصائية الأجانب حاملي فيروس الأيدز للأعوام)2005م - 2014م(: 

عدد المصابين ب HIVالعام  
201119م
201229م
201312م
20149م
201537م
106الجملة 

مــن الجــدول أعلاهـــ  نجــد أن أعــى معــدل للأجانــب حامــي فــروس الإيــدز 
ــد أن  ــا نج ــام 2014م كم ــدل )9( في الع ــل مع ــام 2015م و أق ــاً في الع )37( مصاب
ــي  ــدل في عام ــض المع ــا انخف ــي 2011م و 2012م بينم ــال عام ــد خ ــدل متزاي المع

ــام 2015م .  ــد في الع 2013م و 2014م و تزاي
إحصائية الأجانب حاملي فيروس الكبد الوبائي خلال الأعوام )2005م - 2014م(:

عدد المصابين بالكبد الوبائيالعام  

201114م

2012366م

2013513م

2014501م
2015234م
1628الجملة 

مــن الجــدول أعلاهـــ  نجــد أن أعــى معــدل للأجانــب المصابــن بالكبــد الوبائي 
ــد  ــا نج ــام 2011م  كم ــدل )14( في الع ــل مع ــام 2013م و أق ــاً في الع )513( مصاب
أن المعــدل متزايــد خــال عامــي 2012م و2013م بينمــا انخفــض المعــدل في عامــي 

2014م و 2015م  . 



 |  18  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م

د. أحمد عبد الله محمد 

ــة،  ــاة، الحري ــوق الحي ــي حق ــان وه ــوق الإنس ــاك حق ــة : انته ــار الاجتماعي ج/ الآث
المــأكل، المســكن, المعمــل الــزواج، ممــا تــؤدى الى انهيــار البنيــة الاجتماعيــة وانخفــاض 
ــة والنفســية للمجتمــع، التفــكك الأسري بالمتاجــرة بالأطفــال وتمــزق  المعــدلات الصحي
شــخصية الطفــل قبــل بنتائجهــا ممــا ينتــج طفــاً ذا خطــورة إجراميــة مــا لــم يكــن 
مجرمــاً عقــب انخراطــه في الســلوك الإجرامــي، المتاجــرة بالأعضــاء البشريــة يهــدر معــه 
ــية  ــة الأساس ــة للبني ــاصر اللازم ــك للعن ــد تل ــدرة وتفتق ــدول المص ــة لل ــة العام الصح
الاجتماعيــة للمحافظــة عــى كيــان الدولــة، اشــاعة الفســاد وخــرق الآداب العامــة للدول 
ــي احترفــت الســلوك الإجرامــي خاصــة الأخلاقــي  ــاصر الت المصــدرة بعــد عــودة العن
منهــا والــذى بــات مصــدر الدخــل الأوحــد والســلوك المتفــرد لتلــك المجموعــات، زيــادة 
المشــاكل التربويــة فضــاً عــن زيــادة الأميــة وســط المجتمــع ورفــض الأسرة والمجتمــع 
للأشــخاص الذيــن ســبق الاتجــار بهــم يلقــي عــى المؤسســات الرســمية وغير الرســمية 
ــة، إن  ــة بالنســبة لهــم بــدلاً عــن أسرهــم الأصلي ــام بــدور الأسرة المؤقت مســؤولية القي
العامــل الأســاسي في حيــاة أي إنســان أو فشــلها هــو الدعــم العائــي والاجتماعــي، بالتالي 
فــإن فقــدان ضحيــة الاتجــار بالبــر لهــذا الدعــم يجعــل هــؤلاء الأفــراد أكثــر ضعفــاً 
وقابليــة للانصيــاع لتهديــدات التجــار وطلباتهــم ويســاهم ذلــك بطــرق عــدة في زعزعــة 
وانتهــاك البنــى الاجتماعيــة وانعــدام الثقــة بــن أفــراد المجتمع بعضهــم البعــض، إهدار 
القيــم الاجتماعيــة نتيجــة لإهــدار المبــادئ الأساســية لحقــوق الإنســان حيــث انتشــار 
ــعب  ــاء وتش ــس والبغ ــة الجن ــات إدارة وممارس ــار منظم ــاري وانتش ــس التج الجن
العمليــات المتصلــة بهــا وزيــادة الأطفــال غــر الشرعيين وانتشــار ظاهــرة التســول . )35( 
ــا  ــب ربم ــن الأجان ــودانيات م ــرة زواج الس ــار ظاه ــة إلى انتش ــذا بالإضاف ه
يــؤدي إلى مشــكلات اجتماعيــة وقانونيــة ونفســية لأن ذلــك الــزواج يبنــى عــى أســاس 
المصلحــة الاقتصاديــة المتمثلــة في منــح الإقامــة والامتيــازات والإعفــاءات مــن الغرامــات 
ــذه  ــن ه ــداً م ــاً ج ــزءاً ضئي ــة وأن ج ــه خاص ــفر وخلاف ــات وإذن الس ومخصص

ــة . )36(  ــات القانوني ــدى الجه ــاً ل ــاً موثق ــاً شرعي ــر زواج ــات يعت العلاق
زواج السودانيين من أجنبيات حسب الأعوام في الفترة من )2010م – 2015م( :

العدد العام 
20100م

201175م

2012131م
2013129م
2014120م
2015414م



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م  |  19  |

الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

نلاحــظ مــن الجــدول أعلاهـــ أن معــدل زواج الســودانيين مــن أجنبيــات مرتفــع خلال 
ــورة  ــد بص ــدل متزاي ــد أن المع ــك نج ــاً وكذل ــغ )414( زواج ــث بل ــام 2015م حي الع
ملحوظــة بــدءاً مــن 2011م و لكنــه بــدأ في التناقــص مــن العــام 2013م ثــم تزايــد 

مــرة أخــرى خــال العــام 2015م .  
زواج السودانيات من أجانب حسب الأعوام  )2010م – 2015م( :

العدد العام 

201074م
2011112م
2012145م
2013147م
2014114م
2015222م

نلاحــظ مــن الجــدول أعلاهـــ أن معــدل زواج الســودانيات مــن أجانــب مرتفــع 
ــد  ــدل متزاي ــد أن المع ــك نج ــاً وكذل ــغ )222( زواج ــث بل ــام 2015م حي ــال الع خ
ــه تناقــص خــال العــام 2014م ثــم  بصــورة ملحوظــة حتــى العــام 2013م و لكن

ــد مــرة أخــرى خــال العــام 2015م .   تزاي
ــارة  ــرة تج ــول ظاه ــت ح ــي أجري ــات الت ــض الدراس ــج بع ــد أوردت نتائ ــذا وق ه
البــر في الســودان أن حــوالي %79 مــن العاملــن في مجــال مكافحــة ظاهــرة جريمــة 
ــذه  ــوداً له ــك وج ــى أن هنال ــدون ع ــة يؤك ــر الشرعي ــرة غ ــر والهج ــار بالب الاتج
التجــارة وســط اللاجئــن الوافديــن مــن دول الجــوار الشرقــي للســودان، بينمــا يــرى 
%87 منهــم أن الســودان يعتــر معــراً للبــر المتاجــر بهــم، أمــا فيمــا يتعلــق بوجود 
اســتغلال جنــي لأولئــك الأشــخاص المتاجــر بهــم فتؤكــد الدراســة وبنســبة %70 على 
أن أولئــك المتاجــر بهــم يتعرضــون للاســتغلال الجنــي مــن قبــل تجــار البــر. )37( 
ــن  ــوداني أن %71 م ــع الس ــدة في الواق ــج المتجس ــك النتائ ــت تل ــا أوضح كم
ــر في  ــن بالب ــض المتاجري ــأن بع ــادوا ب ــد أف ــة ق ــك الدراس ــتهدفة في تل ــة المس الفئ
ــل نــزع الــكلى وغيرهــا، وأن  ــة مث ــون في تجــارة الأعضــاء البشري دول المقصــد يعمل
%95 يؤكــدون عــى أن عمليــات الاتجــار بالبــر تؤثــر تأثــراً مبــاشراً عــى الأمــن 

ــوداني . )38( ــي الس القوم
كمــا تــؤدي الهجــرة عمومــاً إلي تغيــر في التركيبــة الاجتماعيــة لــكل مــن دول 
المهجــر والمنشــأ كنتيجــة لمــا يســمى بالانتقــاء الهجــري , حيــث يترتــب عــي الهجــرة 
انتقــال العنــاصر الشــابة مــن المجتمــع وبصفــة خاصــة الذكــور إلى دول المهجــر, ممــا 
ــا تــؤدي  ــه, كم ــه وإلي ــة للمجتمــع المهاجــر من ــة الاجتماعي ــر ســلباً عــى التركيب يؤث
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د. أحمد عبد الله محمد 

الهجــرة غــر الشرعيــة إلى تغيــر الخريطــة الســكانية للمنطقــة وذلــك لضخامــة عــدد 
المهاجريــن بالنســبة للســكان الأصليــن. )39( 

ح/ الآثــار السياســية :إضعــاف الســلطة الحكوميــة وانتشــار الجرائــم غــر المشروعــة 
لأن الهجــرة غــر الشرعيــة تجعــل الحكومــات تعانــي مــن ضعــف ممارســة الســيادة 
عــى أراضيهــا كمــا تــؤدي النزاعــات المســلحة والكــوارث الطبيعيــة إلى تشريــد نســبة 
كبــرة مــن الأشــخاص وهــي تجعــل الفرصــة مواتيــة لممارســة مثــل هــذه الظاهــرة 
كمــا تــؤدي إلى التقليــل مــن جهــود الحكومــات في بســط ســيطرتها ممــا يســفر عنــه 
ــاء  ــة للنس ــر الحماي ــات توف ــتطيع الحكوم ــاً ولا تس ــر ضعف ــكان الأكث ــد الس تهدي
والأطفــال الذيــن تــم اختطافهــم، كمــا تعــزز الرشــاوى التــي يدفعهــا تجــار البــر 
قــدرة الحكومــة عــى مكافحــة الفســاد ضمــن ســلطات تطبيــق الهجــرة القانونيــة، مع 
ــان  ــوق الإنس ــون حق ــارة ينتهك ــذه التج ــن في ه ــان لأن المتعامل ــوق الإنس ــاك حق انته
المتعلقــة بالحيــاة والحريــة والمســاواة ممــا ينتــج عنــه نشــوء فئــة تعانــي الاضطهــاد 

والعبوديــة وهــذا الأمــر يؤثــر بطريقــة أو أخــرى في نمــو البشريــة بشــكل ســليم .
ــل  ــودان ب ــوب الس ــع ص ــم تنقط ــن ل ــات المهاجري ــى أن موج ــد ع ــا يؤك ومم
ــن  ــك المهاجري ــلكها أولئ ــي يس ــرق الت ــح الط ــي توض ــاه الت ــة أدن ــدت الخريط تزاي
غــر الشرعيــن وتجــار البــر باتجــاه الســودان وذلــك في العــام 2017م .)40(. أمــا 
في العــام 2019م فإننــا وتأكيــداً لمــا ســبق نجــد أن ظاهــرة الهجــرة واللجــوء نحــو 
ــا  ــة العلي ــر المفوضي ــك تقاري ــد ذل ــا يعض ــوظ، ومم ــر ملح ــت في توات ــودان كان الس

ــي : ــام كالآت ــذا الع ــدن: في ه ــكرات والم ــن بالمعس ــول إن اللاجئ ــي تق ــن والت للاجئ
11 ــد )8( . ــث يوج ــكراً حي ــودان )15( معس ــن بالس ــكرات اللاجئ ــدد معس ــغ ع يبل

ــرة  ــي الجزي ــكرات بولايت ــا و)4( معس ــارف وكس ــي القض ــكرات بولايت معس
ــور. ــرب دارف ــة غ ــكرات بولاي ــنار و)3( معس وس

22 تبلغ أعداد اللاجئين المسجلين بالمعسكرات حوالي )85,374( تفاصيلهم كالآتي:.
 )64,413( لاجئــاً يقيمــون بمعســكرات اللاجئــن بــرق الســودان )ولايتــي أولاً :

كســا والقضــارف(، وعدد)2,298(لاجئــاً في معســكرات الولايــات الوســطى 
ــاً يقيمــون بمعســكرات  )ولايتــي ســنار والجزيــرة( وعــدد )18,636( لاجئ

اللجــوء بولايــة غــرب دارفــور .
أمــا اللاجئــون الذيــن يقيمــون بالمــدن والمناطــق الحضريــة خــارج ثانياً: 

المعســكرات فيقــدر عددهــم بحــوالي )150,000(لاجــئ وهــذا العــدد مــن 
اللاجئــن لا تقــدم لهــم أي مســاعدات مــن قبــل المجتمــع الــدولي ويعتمــدون 
عــى مشــاركة المواطــن في الخدمــات الاجتماعيــة العامــة في المــدن رغــم شــح 

ــك الخدمــات. تل
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

جدول )1(: يوضح أعداد اللاجئين حسب الإحصاء الأخير لمعتمدية اللاجئين للعام 2019م.)41( 

الرقم
الدولة المصدرة 

للاجئين
أعداد 

اللاجئين
أماكن إقامتهم بالسودان

,274,5511جنوب السودان1

ولاية جنوب -غرب وشمال كردفان، 
النيل الأبيض،شمال وشرق وجنوب 

دارفور، الخرطوم، النيل الازرق، سنار، 
البحر الاحمر، كسلا، القضارف،الجزيرة  

وعدد من الولايات الأخرى 

ولاية كسلا، القضارف، البحر الاحمر121,300إرتريا2

ولاية كسلا، القضارف، البحر الاحمر13,604إثيوبيا3

شرق وجنوب دارفور4,300تشاد4

5
إفريقيا 

الوسطى
شرق وجنوب دارفور4,297

1,417,748المجموع

ــات  ــان الجه ــي لس ــات وردت ع ــن معلوم ــر م ــا ذك ــب م ــظ حس ــن الملاح م
الرســمية   والتطوعيــة المســؤولة عــن قضيــة اللاجئــن أن الســودان كدولــة اســتقبل 
ــك  ــام لأولئ ــن الأرق ــر م ــدد الكب ــرات والع ــن الهج ــر م ــتقبل الكث ــازال يس وم

ــن . اللاجئ
جهود السودان للحدّ من الهجرة غير الشرعية:

    نتيجــة للآثــار التــي تخلفتهــا الهجــرة غــر الشرعيــة عــى الســودان فقــد كان 
لزامــاً عــى الدولــة أن تعمــل جاهــدة لمحاربــة هــذه الظاهــرة والقضــاء عليهــا أو الحــدّ 
مــن تدفــق تلــك الهجــرات لأنهــا تهــدد أمنــه القومــي واســتقراره، وبمــا أن ظاهــرة 
تجــارة البــر مــن الظواهــر ذات الامتــداد العالمــي  لــذا فــإن محاربتهــا تحتــاج لجهــد 
دولي وإقليمــي لأن الجهــود المحليــة ربمــا لا تكــون فعّالــة في القضــاء عليهــا، لــكل مــا 
ســبق يأتــي هــذا الجــزء مــن الدراســة للوقــوف عــى جهــود الســودان بالتعــاون مــع 

المنظمــات الدوليــة  للوقــوف ضــد هــذه الظاهــرة وفي ســبيل محاربتهــا  .
لهــذا فقــد أصــدر الســودان قانــون مكافحــة الاتجــار بالبــر لســنة 2014م 
ــر  ــار بالب ــة الاتج ــة لمكافح ــة الوطني ــكّلت اللجن ــد ش ــون فق ــذا القان ــب ه وبموج
والتــي وضعــت برنامجــاً طموحــاً للحــد مــن ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة لتحقيــق 

ــة : الأهــداف التالي
11 ــر . ــرة غ ــة الهج ــي لمكافح ــار قانون ــع إط ــي وض ــب القانون في الجان
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د. أحمد عبد الله محمد 

الشرعيــة يتســق مــع المعايــر الدوليــة، وتعزيــز نظــام العدالــة الجنائيــة 
ــال . ــذه المج ــن في ه ــب العامل ــع تدري ــا م ــذه القضاي ــق في ه للتحقي

22 في مجــال التنســيق العمــل عــى تعزيــز التنســيق عــى المســتوى الولائــي .
للاســتجابة لهــذه الجريمــة.

33 ــال . ــوات الاتص ــز قن ــدولي ضرورة تعزي ــي وال ــاون الإقليم ــال التع في مج
ــوي في  ــود الق ــان الوج ــة، وضم ــدول الإقليمي ــع ال ــات م ــادل المعلوم وتب

ــرة . )42(  ــذه الظاه ــول ه ــة ح ــادرات الدولي المب
      وفي هــذا الجانــب فقــد قــاد الســودان عــدة مؤتمــرات ومبــادرات لحــل هــذه 

القضيــة والتــي منهــا :
أولاً : مؤتمــر الخرطـــوم 2014مبشــأن مكافحــة الهجــرة غــر الشرعيــة والاتجــار 
بالبــر في الفــرة مــن 13-16 أكتوبــر 2014م بمشــاركة وفــود رفيعــة المســتوى مــن 
ــا، جنــوب  ــا، جيبوتــي، كيني دول تمثلــت في كل مــن الســودان، مــر، إرتريــا، إثيوبي
ــج،  ــا، النروي ــا، مالط ــا، ليبي ــل إيطالي ــة مث ــدان الشريك ــال  والبل ــودان، الصوم الس
تونــس، المملكــة العربيــة الســعودية، اليمــن، ســويسرا وبعــض المنظمــات المهتمــة بهذا 
الشــأن مثــل المجموعــات الاقتصاديــة الإقليميــة، جامعــة الــدول العربيــة، الإنتربــول، 

مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــى بالمخــدرات والجريمــة والاتحــاد الأوربــي .)43( 
ثانيــاً : مبــادرة الاتحــاد الأوربــي 2014م والتــي جــاءت بغــرض إرســاء خطــة 
ــث  ــة حي ــرة والحرك ــوام 2014م – 2017م للهج ــة للأع ــة إفريقي ــل أوروبي عم
ــامي  ــدوب الس ــة والمن ــات الدولي ــة والمنظم ــة والإفريقي ــدول الأوروبي ــت ال ضم
ــن  ــل م ــة عم ــع خط ــرض وض ــا بغ ــة وغيره ــرة الدولي ــة الهج ــن ومنظم للاجئ

ــة .)44( ــر الشرعي ــرة غ ــرة الهج ــة ظاه ــودان لمحارب ــل الس داخ
الخاتمة :

      في ختــام هــذه الدراســة نجــد أن هنالــك إجماعــاً دوليــاً وعالميــاً عــى خطورة 
ــار  ــاً بالآث ــاً دولي ــك وعي ــا، وأن هنال ــكل تفاصيله ــة ب ــر الشرعي ــرة غ ــرة الهج ظاه
التــي تخلفّهــا هــذه الظاهــرة عــى كافــة الأصعــدة مــن اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة 
واجتماعيــة وصحيــة عــى الــدول التــي تنتــر فيهــا، وفي المقابــل فــإن هــذه الظاهــرة 
ــون كل دول  ــكاد تك ــا ت ــدة وإنم ــارة واح ــدة أو ق ــة واح ــورة في دول ــت محص ليس
العالــم يصيبهــا نصيــب مــن هــذه الظاهــرة والآثــار المترتبــة عليهــا، ولهــذا يجــب أن 
تلعــب الــدول والشــعوب والمنظمــات الدوليــة دورهــا الواضــح والملمــوس في محاربتهــا 

والوقــوف ضدهــا .
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

النتائج :
توصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها :

11 أن الســودان مــن إحــدى الــدول التــي تعانــي بحكــم موقعهــا الجغــرافي .
مــن تدفــق الهجــرات غــر الشرعيــة. 

22 هنالــك الكثــر مــن الدوافــع التــي تقــود لســيادة ظاهــرة الهجــرة غــر .
ــة  ــية والأمني ــة والسياس ــاع الاقتصادي ــا الأوض ــودان منه ــة في الس الشرعي

ــي تعانــي منهــا دول الجــوار الإفريقــي. ــة الت والاجتماعي
33 إن ظاهــرة الهجــرة غــر الشرعيــة قــد تركــت آثارهــا المتعــددة في الســودان .

ومــن ذلــك الآثــار الاقتصاديــة، الأمنيــة، الاجتماعيــة، السياســية والصحيــة .
44 ــة . ــدول الإقليمي ــذل الكثــر مــن الجهــود مــع ال ــة الســودانية تب أن الدول

المحيطــة بهــا ومــع المنظمــات الدوليــة مثــل الاتحــاد الإفريقــي والمنظمات 
التابعــة للأمــم المتحــدة في ســبيل محاربــة هــذه الظاهــرة والقضــاء عليها 

مــن بعــد ذلــك .
55 إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية قد أدت إلى تهديد الأمن القومي .

السوداني لأنها تترك آثارها الواضحة على مجمل الأوضاع به.
66 كمــا مثلــت الهجــرة غــر الشرعيــة تهديــداً كبــراً للأمــن القومــي العربــي .

ــة  ــودان كدول ــذون الس ــن يتخ ــك المهاجري ــن أولئ ــدرة م ــداد مق لأن أع
ــرات  ــك الهج ــرك تل ــؤدى لأن ت ــا ي ــة مم ــدول العربي ــض ال ــور لبع عب

ــدول والأقطــار . ــك ال آثارهــا عــى تل
التوصيات :

توصي الدراسة بالتالي :
11 تفعيــل القوانــن المحليــة والإقليميــة والدوليــة المتعلقــة بظاهــرة الهجــرة .

غــر الشرعيــة وتشــديد العقوبــات .
22 ــة في مجــال مكافحــة الهجــرة غــر . العمــل عــى تدريــب الكــوادر العامل

الشرعيــة للقيــام بدورهــم عــى الوجــه الأكمــل .
33 تعزيــز التعــاون مــع دول الجــوار الإصســفريقي وخاصــة الــدول الرافــدة .

لتلــك الهجــرات بغــرض تكامــل الجهــود للقضــاء عــى ظاهــرة الهجــرة 
غــر الشرعيــة .
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الهجرة غير الشرعية وآثرها على الأمن القومي العربي )السودان أنموذجاً(

الحســن، محمــد نــور عثمــان، الهجــرة غــر الشرعيــة والجريمــة، دار الجامعــة، )1))
عمــان، 2014م،  ص 5 .

ــة )1)) ــل الأزم ــة في ح ــية الجزائري ــد، دور الدبلوماس ــاح محم ــي مصب ــي، ع الوح
ــية، ص 5 . ــة والسياس ــات القانوني ــة الدراس ــة، مجل ــة الراهن الليبي

ــن  ــى الأم ــا ع ــة وأثره ــر الشرعي ــرة غ ــد، الهج ــد محم ــد إمحم ــد، محم ــو زي - أب
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2014م، ص14.
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 أبو زيد، محمد أمحمد محمد، مرجع سبق ذكره، ص 65 .)2))
ــوض )2)) ــة ع ــا، ترجم ــر إلى أورب ــب الب ــر لتهري ــودان مع ــن ،الس ــي، فوري بولي
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المستخلص:
  تناولــت الورقــة البحثيــة إصــاح مجلــس الأمــن الــدولي الــرورة والعقبــات، تكمــن أهميــة الورقة 
مــن خــال أهميــة مجلــس الأمــن الــدولي ودوره المهــم في منظومــة القوانــن والتشريعــات الدوليــة، هدفــت 
ــي تعــرض هــذا  ــات الت ــس والعقب ــا في إصــاح المجل ــان الطــرق الواجــب اتباعه ــة إلى بي ــة البحثي الورق
الإصــاح، تتمثــل مشــكلة الورقــة البحثيــة في عــدد مــن الأســئلة عــى رأســها هــل تقبــل الــدول الخمــس 
الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن ضمــان أمــن وســام هــذا العالــم وهــي أكــر الــدول المســتفيدة مــن 
تجــارة الســاح العالميــة؟ وفكيــف لــدول تبيــع المــوت والحــروب أن تكــون مســؤولة عــن ضمــان الأمــن 
والســلم في العالم؟اتبعــت الورقــة المنهــج الوصفــي التحليــي، خلصــت الورقــة البحثيــة إلى عــدد مــن النتائج 
ــيا  ــدة وروس ــات المتح ــي الولاي ــة ه ــة العضوي ــس دول دائم ــن خم ــن الآن م ــس الأم ــكل مجل ــا يتش أهمه
والصــن وبريطانيــا وفرنســا ولــكل منهــا حــق النقــض الفيتــو. يضــاف إليهــا عــرة مقاعــد تتداولهــا 
ــن  ــي ع ــد التخ ــس دول لا تري ــن. خم ــم إلى طبقت ــم العال ــام  يقس ــا، أي نظ ــا بينه ــرى فيم ــدول الأخ ال
امتيازاتهــا لأنهــا غــر مجــرة عــى ذلــك والــدول الأخــرى تتنــازع فيمــا بينهــا لأن كل دولــة تســعى وراء 
المزيــد مــن النفــوذ واســراتيجيات تعطيــل إصــاح مجلــس الأمــن متعــددة. فمــن جهــة هنــاك الولايــات 
ــا.  ــتقف ضده ــن س ــرف أن الص ــا تع ــم لكنه ــد دائ ــى مقع ــان ع ــل الياب ــد أن تحص ــي تري ــدة الت المتح
ــي  ــدولي وتخط ــن ال ــس الأم ــاح مجل ــى إص ــل ع ــا ضرورة العم ــات منه ــدة توصي ــة بع ــت الورق أوص

العقبــات التــي تعــرض ســبيل هــذا الإصــاح.

Abstract
The research paper dealt with the reform of the UN Security Council, the 

necessity and the obstacles. The importance of the paper lies in the importance of 
the UN Security Council and its important role in the system of international laws 
and legislations. Chief among the questions is: Will the five permanent members 
of the Security Council accept guaranteeing the security and peace of this world, 
which are the largest beneficiaries of the global arms trade? How can countries 
selling death and wars be responsible for ensuring peace and security in the world? 
The paper followed the descriptive and analytical approach. The research paper 
concluded with a number of results, the most important of which is the Security 
Council now consisting of five permanent members: the United States, Russia, 
China, Britain and France, each of which has the right to veto. In addition to the 
ten seats that other countries can negotiate among themselves, that is, a system 
that divides the world into two classes. Five countries do not want to give up their 
privileges because they are not obliged to do so, and other countries quarrel with 

باحث - وزارة الداخلية - قطر أ. أسامة حمد النيل إدريس شمو
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each other because each country seeks more influence, and the 
strategies for disrupting Security Council reform are numerous. 
On the one hand, there is the United States, which wants Japan to 
have a permanent seat, but knows that China will stand against it. 
The paper recommended several recommendations, including the 
necessity of working on reform of the UN Security Council and 
overcoming obstacles hindering the path of this reform.

مقدمــة:
ــن  ــاً ل ــس الأمــن، إصلاحــاً حقيقي ــان عــى ضرورة إصــاح مجل ــف اثن لا يختل
يتحقــق إلا إذا طالــت أبعــاد خمســة، تمثــل بمجموعهــا الركيــزة الأساســية والحقيقيــة 
الأمــم المتحــدة ككل ومجلــس الأمــن بشــكل خــاص، إصلاحــات موضوعيــة وتغــرات 
ــاملة  ــة ش ــمل مراجع ــا يش ــه، وبم ــن نفس ــس الام ــل مجل ــية في عم ــة وأساس جوهري
ــة العامــة، عــى نحــو يتناســب مــع  ــه مــع الجمعي ــه وامتيازاتــه وعلاقت لاختصاصات

ــة وروح العــر ومعايــره الجديــدة. ــاق وطبيعــة المرحل الميث
نشأة مجلس الأمن:
نشأة عصبة الأمم:

حــال انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى تبــع هــذا إنشــاء عصبــة الأمــم وذلــك مــن  	
ــة  ــات الدولي ــوى في العلاق ــوازن الق ــدأ ت ــع مب ــاي 1919م فتراج ــر فرس ــال مؤتم خ
نتيجــة لظهــور مبــدأ الأمــن الجماعــي الــذي تبنتــه عصبــة الأمــم وبنــي عــى أســاس 
أن أمــن الدولــة العضــو المحبــة للســام هــو جــزء لا يتجــزأ مــن أمــن بقيــة الــدول 
الأعضــاء في العصبــة والتــي ينبغــي أن تتعــاون وتتســاند لصــد العــدوان وردعــه كأول 
ــة  ــة في وقتهــا ومحاول ــاء العمــل مــن خــال تشريعــات اعتــرت دولي ــة لإضف محاول
ــة  ــدول ومحاول ــن ال ــات ب ــم العلاق ــي وينظ ــي يحم ــي مؤس ــكل تنظيم ــاد ش إيج
إرســاء الســام والحفــاظ عــى الأمــن. تمثلــت أهــداف عصبــة الأمــم في عــدة مبــادئ 
ــع  ــة من ــه ومحاول ــة علي ــام والمحافظ ــجيع الس ــا تش ــا وأهمه ــا ميثاقه ــص عليه ن
الحــروب وتعزيــز التفاهــم بــن الــدول الأعضــاء والابتعــاد عــن الاتفاقيــات السريــة، 
وذلــك عــن طريــق تســجيلها وإيداعهــا لــدى المنظمــة لتكــون معلنــة، هــذا بالإضافــة 
إلى تنــاول المســائل الاقتصاديةوالاجتماعيــة التــي تهــم الإنســانية ككل، وبالرغــم مــن 
أن العصبــة لــم تســتطع تحقيــق أهدافهــا عمومــاً إلا أن قيــام العصبــة كان في وقتــه 
إحــدى أهــم المحــاولات الدوليــة الجــادة في مجــال تنظيــم الســاحة الدوليــة في ضــوء 

النتائــج المريــرة التــي ســببتها الحــرب العالميــة الأولى)1(.
ــة الأمــم  ــام عصب ــة أن قي ــد مــن علمــاء العلاقــات الدولي ــر العدي ــك يعت لذل 	
قفــزة نوعيــة في مجــال العلاقــات الدوليــة كمحاولــة لإيجــاد جســم يؤســس ويؤطــر 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م |  29  |

إصلاح مجلس الأمن الدولي الصعوبات والمقترحات

ويحمــي العلاقــات بــن الــدول مــن خــال تشريعــات وقوانــن دوليــة، لــكل الآمــال 
التــي عقــدت عــى عصبــة الأمــم مــن حيــث اســتتباب الأمــن والســام الدوليــن ومنــع 
الحــروب اعتمــاداً عــى مبــدأ الأمــن الجماعــي والتــزام الــدول الأعضــاء بعــدم اللجــوء 
للقــوة في نزاعاتهــا وبالتزاماتهــا بالقانــون الــدولي ومبــادئ العــدل والحــق الدوليــن)2(.

ــاحة  ــى الس ــع ع ــن الوقائ ــد م ــوء العدي ــك في ض ــر ذل ــا تبخ ــان م  سرع
ــة  ــد المتطرف ــد مــن العقائ ــذ العــام 1919م العدي ــورت من ــة، إذ تبل الأوربي
ــى  ــاداً ع ــم اعتم ــا والعال ــة في أورب ــاع القائم ــر الأوض ــت تغي ــي حاول الت
ــي  ــري والاجتماع ــب الفك ــى التعص ــت ع ــل بني ــاليب عم ــعارات وأس ش
ــات  ــة السياس ــية، ونتيج ــة والفاش ــيوعية والنازي ــت في الش ــي تمثل والقوم
التــي اتبعهــا أنصــار هــذه العقائــد والتحالفــات أصبــح هنــاك خلــل واضح 
في اســتقرار الأوضــاع عــى الســاحة الدوليــة عمومــاً وعــى الســاحة الأوروبية 
خصوصــاً معــاً أضعــف مــن جــدوي الترتيبــات السياســية والقانونيــة التي 
ــة الأولى، وأدى إلى وجــود هــوة كبــرة مــن  عكســتها نتائــج الحــرب العالمي
مصالــح الــدول المتطرفــة ومتطلبــات الاســتقرار والأمــن والســام الــدولي، 

ــة)3(. ــك هزيمــة للتشريعــات الدولي ــر ذل ويعت

اختصاصات وصلاحيات مجلس الأمن
ــرز  ــل أب ــه ولع ــة ومتنوع ــات مختلف ــدة اختصاص ــن بع ــس الأم ــع مجل يتمت
الاختصاصــات الــواردة في الفصــل الســادس مــن الميثــاق المــادة )33( وإلى المــادة )38( 
وقــد تضمنــت هــذه الاختصاصــات حــا لنزاعــات بــن الــدول حــاً ســلمياً ودعــوة 
الاطــراف المعنيــة في النــزاع الى أن يســوو امابينهــم مــن نــزاع بتلــك الطــرق الســلمية 
وفقــاً للممارســات الدوليــة لحــل النزاعــات والخلافــات التــي تنشــأ بــن الــدول ســواء 
ــو  ــن ه ــوادث مع ــح اوح ــارض بالمصال ــبب تع ــي أو بس ــوع قانون ــى موض كان ع
قدرســمالقانونالدولي الطــرق القانونيــة لحــل أمثــال هــذه النزاعات ســواءكان بواســطة 
ــق  ــاطة والتحقي ــدة والوس ــاعي الحمي ــات والمس ــدءاً بالمفاوض ــاسي ب ــاه الدبلوم الاتج
والتوفيــق والتحكيــم، أوأن تكــون هناكتســوية سياســية أو يصــار الى التســوية 

ــة)4( ــات الاقليمي ــوء الى التنظيم ــة أو اللج ــم الدولي ــق المحاك ــة وف القضائي
ــذ  ــو أن يتخ ــاق وه ــن الميث ــابع م ــل الس ــوارد في الفص ــاص ال ــاك الاختص وهن
المجلــس التدابــر في الحــالات التــي تهــدد الســلموا لاخلالبهاووقوععدوانطبقــاً للمــواد 
)39( الى )51( وهــذه التدابــر التــي يتخذهــا المجلــس قــد تكــون تدابــر غير عســكرية 
طبقــاً للمــادة )41( وهــذا يعنــي أن المجلــس عنــد مــا يقــرر أتخــاذ التدابــر المشــار 
اليهــا في المــادة أعــاه والتــي لا تتطلــب أســتخدام القــوة العســكرية بتنفيــذ قــرارت 
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هــو انمــا يصــدر توصياتــه الى المجموعــه الدوليــة تطبيــق هــذه التدابــر والتوصيــات 
ومنهاوقــف الصــات الاقتصاديــة والمواصــات الجويــة والبحريــة والحديديــة وغيرهــا 

مــن التدابــر التــي تولــد الضغــط بأتجــاه الدولــة أو الــدول المعنيــة)5(.
ــذه  ــذي أتخ ــف ال ــرى أن الموق ــا ي ــس عندم ــا المجل ــكرية يتخذه ــر عس تداب
ــس أن  ــاز للمجل ــذا ج ــرض ل ــي  بالغ ــاه لا تف ــا أع ــار اليه ــادة )41( المش ــاً للم طبق
يتخــذ أو يســتخدم القــوة العســكرية المنصــوص عليهــا في المــادة )42( ســواء كانــت 
القــوة الجويــة والبحريــة والبريــة ووفقــاً لمــاورد في المــواد )43( )44( )45( )50( مــن 

ــاق)6(. . الميث
ــة  ــة العام ــادة )3/11( ) للجمعي ــا ورد في الم ــا م ــه ومنه ــات متنوع اختصاص
للأمــم المتحــدة أن تســرعي نظــر مجلــس الأمــن إلى الأحــوال والمواقــف التــي يحتمــل 
ــادة  ــواردة في الم ــات ال ــق التفصي ــر ووف ــدولي للخط ــن ال ــلم والأم ــرض الس أن تع
ــنوية  ــر الس ــع التقاري ــادة )15( أن يرف ــاً للم ــن ووفق ــس الأم ــا أن مجل أعلاه،كم
والبيانــات إلى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة موضحــاً فيهــا التدابــر التــي يكــون 
مجلــس الأمــن قــد قررهــا وفقــاً للواقــع الدولي،كمــا أن للأمــن العــام للأمــم المتحــدة 
ــن  ــلم والأم ــظ الس ــدد حف ــد ته ــا ق ــرى أنه ــألة ي ــن إلى أي مس ــس الأم ــه مجل أن ينب

ــادة )99 .))7(. ــاً للم ــن وفق الدولي
إن مجلــس الأمــن عندمــا يتخــذ القــرارات والتدابــر ضــد أي دولــة مــا ســواء 
كانــت مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة أو لــم تكــن عليــه أن يأخــذ بنظــر الاعتبار المشــاكل 
الاقتصاديــة التــي تواجــه تلــك الدولــة أو  التــي ســتواجهها عنــد تنفيــذ التدابــر ولهــا 

الحــق في أن  تتذاكــر مــع مجلــس الامــن بشــأن هــذا الموضــوع)8(.

إن عمــل مجلــس الأمــن في أداء مهامــه وفقــاً لمقاصــد الأمــم المتحــدة والمبادئ 
والأهــداف التــي جــاء بهــا الميثــاق وهنــاك ســلطات مخولــة لمجلــس الأمــن 
إضافــه لمــا ذكــر وردت أيضــاً في الفصــل الثامــن وفقــاً للمــادة )3/52( على 
ــس الأمــن أن يشــجع عــى الاســتكثار مــن الحــل الســلمي للنزاعــات  مجل
ــطة  ــة أو بواس ــات الإقليمي ــق التنظيم ــن طري ــة ع ــدول وخاص ــن ال ب
ــب  ــن جان ــة م ــر وبالحال ــا الأم ــي يعنيه ــدول الت ــن ال ــب م ــوكالات بطل ال

مجلــس الامــن .)9(.

توجــد اختصاصــات لمجلــس الأمــن ومنهــا اهتمامــه للحقــوق الانســان وحرياته 
ــا أو  ــاس به ــدى المس ــة م ــن زاوي ــادئ م ــذه المب ــي ه ــوق وتأت ــذه الحق ــة ه وحماي
انتهاكهــا يعتــر مــن جانــب المســاس للســلم والأمــن الدوليــن ويخضــع هــذا المفهــوم 
ــس الأمــن هــو  ــة مجل ــرات السياســية وأن المصــدر التشريعــي لصلاحي ــاً للتقدي طبق
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المــادة )34( .. وتشــر الســوابق الدوليــة أن مجلــس الأمــن تدخــل في قضايــا حقــوق 
الإنســان وخاصــة المتعلقــة بسياســة التمييــز العنــري أو تعذيــب المســجونين ومــا 
ــة في  ــن الحال ــم )91/688( ع ــس بالرق ــذه المجل ــذي اتخ ــرار ال ــك الق ــى ذل ــدل ع ي

العــراق)10(.
إصلاح مجلس الأمن والمعوقات والمشاريع

المطلب الأول: مشاريع اصلاح مجلس الأمن الدولي
ــة  ــت الثق ــة، وانعدم ــه بمنهجي ــري تقويض ــي يج ــن الجماع ــوم الأم إن مفه
ــزام  ــدم الت ــدة، لع ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــعوب ال ــن وش ــس الأم ــن مجل ب
الــدول الدائمــة العضويــة بمبــادئ وســلوكيات تضمــن حصــول كل الــدول الضعيفــة 
ــة  ــد مــن تأمــن كفال ــاق. ولا ب ــي يفترضهــا لهــا الميث ــة الت والمســتهدفة عــى الحماي
المجلــس والتزامــه بــألا تطغــى مصالــح الــدول الكــرى الوطنيــة عــى مصالــح وأمــن 
وســامة المجتمــع الــدولي ومبــادئ العدالــة وأحــكام الميثــاق، وأن ينبــذ نهــج الانتقائيــة 
والازدواجيــة حيــال الأزمــات الدوليــة)11(، وأن يصــدر قراراتــه اســتناداً للحــس العــام 
وآراء الأغلبيــة المتبلــورة في الجمعيــة العامــة. كمــا لا بــد مــن كفالــة عــدم خــروج أي 
مــن الــدول الكــرى عــن إرادة المجلــس والتــرف بعكــس إرادتــه وخــارج نطاقــه، 
إلا إذا اســتطاعت الــدول المعنيــة صاحبــة ذلــك التــرف مــن أن تنقــل الموضــوع إلى 
ــع  ــل إرادة المجتم ــاز يمث ــا، كجه ــة أعضائه ــد غالبي ــى بتأيي ــة وتحظ ــة العام الجمعي
الــدولي. ولا بــد مــن إصــاح عمليــة اتخــاذ القــرار، فــإن كــون قــرارات مجلــس الأمــن 
هــي قــرارات ملزمــة رغــم صدورهــا عــن إرادة خمــس دول ضمــن مــا يقــرب مــن 
مائتــي دولــة، فلابــد والحالــة هــذه مــن أن يكــون هنــاك تأكيــد في الميثــاق، مــن خــال 
مــادة مــا، عــى إيجــاد آليــة لمراقبــة قانونيــة القــرارات التــي يتخذهــا المجلــس مــن 
ــع  ــاق وم ــادئ الميث ــع مب ــا م ــن اتفاقه ــد م ــك للتأك ــون، وذل ــكل والمضم ــث الش حي
اختصاصــات المجلــس نفســه، وكذلــك للتأكــد مــن أنهــا متوافقــة مــع إرادة ورغبــة 
ــك القــرارات المتعلقــة باســتخدام العقوبــات أو  ــة العامــة، خاصــة تل ورؤيــة الجمعي

القــوة المســلحة)12(.
ــن  ــي ل ــاح حقيق ــن، إص ــس الأم ــاح مجل ــى ضرورة إص ــان ع ــف اثن لا يختل
يتحقــق إلا إذا طالــت أبعــاداً خمســة، تمثــل بمجموعهــا الركيــزة الأساســية والحقيقيــة 
الأمــم المتحــدة ككل ومجلــس الأمــن بشــكل خــاص، إصلاحــات موضوعيــة وتغــرات 
جوهريــة وأساســية في عمــل مجلــس الأمــن نفســه)13(، وبمــا يشــمل مراجعــة شــاملة 
ــة العامــة، عــى نحــو يتناســب مــع  ــه مــع الجمعي ــه وامتيازاتــه وعلاقت لاختصاصات

الميثــاق وطبيعــة المرحلــة وروح العــر ومعايــره الجديــدة.)14(.
ــة  ــت الثق ــة، وانعدم ــه بمنهجي ــري تقويض ــي يج ــن الجماع ــوم الأم  إن مفه
ــزام  ــدم الت ــدة، لع ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــعوب ال ــن وش ــس الأم ــن مجل ب
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الــدول الدائمــة العضويــة بمبــادئ وســلوكيات تضمــن حصــول كل الــدول الضعيفــة 
ــة  ــد مــن تأمــن كفال ــاق. ولا ب ــي يفترضهــا لهــا الميث ــة الت والمســتهدفة عــى الحماي
المجلــس والتزامــه بــألا تطغــى مصالــح الــدول الكــرى الوطنيــة عــى مصالــح وأمــن 
وســامة المجتمــع الــدولي ومبــادئ العدالــة وأحــكام الميثــاق، وأن ينبــذ نهــج الانتقائيــة 
ــام  ــس الع ــتناداً للح ــه اس ــدر قرارات ــة، وأن يص ــات الدولي ــال الأزم ــة حي والازدواجي

ــة.)15(. ــة العام ــورة في الجمعي ــة المتبل وآراء الأغلبي
 كمــا لا بــد مــن كفالــة عــدم خــروج أي مــن الــدول الكــرى عــن إرادة المجلــس 
والتــرف بعكــس إرادتــه وخــارج نطاقــه، إلا إذا اســتطاعت الــدول المعنيــة صاحبــة 
ذلــك التــرف مــن أن تنقــل الموضــوع إلى الجمعيــة العامــة وتحظــى بتأييــد غالبيــة 
ــة اتخــاذ  أعضائهــا، كجهــاز يمثــل إرادة المجتمــع الــدولي. ولا بــد مــن إصــاح عملي
القــرار، فــإن كــون قــرارات مجلــس الأمــن هــي قــرارات ملزمــة رغــم صدورهــا عــن 
ــن  ــذه م ــة ه ــد والحال ــة، فلاب ــي دول ــن مائت ــرب م ــا يق ــن م ــس دول ضم إرادة خم
أن يكــون هنــاك تأكيــد في الميثــاق، مــن خــال مــادة مــا، عــى ايجــاد آليــة لمراقبــة 
ــك  ــون، وذل ــكل والمضم ــث الش ــن حي ــس م ــا المجل ــي يتخذه ــرارات الت ــة الق قانوني
للتأكــد مــن اتفاقهــا مــع مبــادئ الميثــاق ومــع اختصاصــات المجلــس نفســه، وكذلــك 
للتأكــد مــن أنهــا متوافقــة مــع إرادة ورغبــة ورؤيــة الجمعيــة العامــة، خاصــة تلــك 

القــرارات المتعلقــة باســتخدام العقوبــات أو القــوة المســلحة)16(.
ــذ قــرارات المجلــس الصــادرة في  ــة لتنفي ــة أخــرى، فكمــا توجــد آلي مــن ناحي
إطــار الفصــل الســابع، فــإن الأجــدى أن تكــون هنــاك آليــة لتنفيــذ قــرارات المجلــس 
الأخــرى، مــن واقــع أن جميــع قــرارات المجلــس ملزمــة للأعضــاء وعــى قــدم المســاواة، 
وأن هنــاك التزامــاً وتعهــداً قدمتــه كل دولــة عضــو لــدى انضمامهــا إلى الأمــم المتحــدة، 
اســتناداً للمــادة 25 مــن الميثــاق، بقبــول تنفيــذ جميــع قــرارات المجلــس عــى إطلاقها 
دون تمييــز، ســواء أكانــت صــادرة اســتناداً للفصــل الســابع أو لغــره)17(.. فــا يحــق 
ــابع  ــل الس ــار الفص ــادرة في إط ــك الص ــرارات كتل ــذ ق ــة لتنفي ــاك آلي ــون هن أن تك
وغيــاب مثــل تلــك الآليــة لتنفيــذ بقيــة القــرارات. ونســتذكر هنــا أن معظــم قــرارات 
المجلــس الخاصــة بالحقــوق العربيــة والفلســطينية جــاءت في إطــار فصــول أخــرى 
غــر الســابع، ولا بــد أن يطــال الإصــاح مــا يعــرف بحــق النقــض )الفيتــو( الــذي 

أدى إلى تكريــس هيمنــة الــدول دائمــة العضويــة.)18(.
 وهــذا الحــق كما نعــرف جــاء اســتجابة لظــروف وحقائــق جغرافية وسياســية 
وعســكرية كانــت ســائدة بمعظمهــا إبــان وفي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــا 
ــذ العــام 1946، ولــم  ــاً من زال النظــام الداخــي المعمــول بــه في مجلــس الأمــن مؤقت
ــف  ــة تكي ــة العضوي ــدول الدائم ــي إلى الآن. فال ــم أو نهائ ــي دائ ــام داخ ــع نظ يوض
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قواعــد هــذا النظــام المؤقــت عــى القياســات التــي تعجبهــا، كلمــا رأت مصلحــة لهــا في 
ذلــك. وهــذا النظــام يشــتمل عــى مــواد تتنــافى مــع مبــادئ الشــفافية والديمقراطية في 

أســاليب العمــل، ولا تحقــق مصالــح الــدول الأعضــاء)19(.
لقــد واجهــت مجلــس الأمــن عــدة مشــاكل معظمهــا ذات طابــع ســياسي ينبــع 
في الأســاس مــن الــراع الــذي خيــم عــى الســاحة الدوليــة بــن المعســكر الاشــراكي 
ــادة الاتحــاد الســوفيتي الســابق والــدول الغربيــة تحــت لــواء الولايــات المتحــدة  بقي
ــل  ــة و التمثي ــاكل في : العضوي ــذه المش ــال ه ــن إجم ــوم يمك ــى العم ــة. وع الأمريكي

وحــق النقــض ) الفيتــو( وفشــل الأمــن الجماعــي وعــدم شــفافية الاجتماعــات)20(..
موجبات الإصلاح:

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــاء منظم ــى إنش ــرن ع ــف ق ــن نص ــر م ــرور أكث إن م
واســتمرارها طــوال هــذه الفــرة رغــم مــا عصــف بالعالــم مــن تغــرات، يعــد لوحــده 
ــة  ــة لمواجه ــن المرون ــدراً م ــا ق ــة تملكه ــد حقيق ــة، ويجس ــب للمنظم ــاً يحس نجاح
ــتمر.  ــكل مس ــة بش ــم الدولي ــى النظ ــرأ ع ــت تط ــا زال ــرأت وم ــي ط ــرات الت المتغ
ــذ إنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة، ســاد اعتقــاد بــأن ميثاقهــا قــد جــاء بنظــام  ومن
محكــم للأمــن الجماعــي، ســدت مــن خلالــه كل الثغــرات التــي كانــت تعيــب نظــام 
الأمــن في عصبــة الأمــم، ونتيجــة لنهــوض الأمــم المتحــدة بأعبــاء الحفــاظ عــى الســلم 
والأمــن الدوليــن،)21(. تمتــع مجلــس الأمــن بأهميــة متميــزة نتيجــة لاضطلاعــه بهــذا 
الــدور، وبنــاءً عليــه ورغبــةً في تمكــن هــذا الأخــر مــن أداء المهــام المســندة لــه خولــه 
الميثــاق ســلطات عديــدة . وقــد يبــدو للوهلــة الأولى أن مــا فــرض بموجــب الميثــاق )أي 
النصــوص المنظمــة لأعمــال مجلــس الأمــن( هــو تنظيــم محكــم الا أن التجربــة أثبتــت 

وجــود العديــد مــن الثغــرات التــي يجــب تداركهــا عــى وجــه السرعــة. )22(.
معوقات إصلاح مجلس الأمن

ــة  ــدولي مطروح ــن ال ــس الأم ــيع مجل ــدة وتوس ــم المتح ــاح الأم ــألة إص إن مس
منــذ حــوالي 12 ســنة، كمــا أن هنــاك شــبه إجمــاع عــى أن المجلــس بتشــكيلته الحالية 
ــم  ــس أولا حج ــد يعك ــم يع ــة، ل ــة الثاني ــرب العالمي ــج الح ــرازاً لنتائ ــر إف ــي تعت الت
ــة  ــة وإقليمي ــرات دولي ــاك متغ ــاً أن هن ــدة وثاني ــم المتح ــل الأم ــاء داخ ــدول الأعض ال
ــكالية  ــر أن الإش ــن. غ ــس الأم ــل مجل ــدول داخ ــل ال ــر في تمثي ــادة النظ ــرض إع تف
تتمثــل في كــون تشــابك المصالــح الدوليــة مــن جهــة واختــاف وجهــات النظــر بــن 

هــذه الــدول مــن جهــة ثانيــة يعقــدان مســألة الإصــاح والتوســيع)23(
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أ. أسامة حمد النيل إدريس شمو 

مشاريع الإصلاح:
ــن:  ــس الأم ــاح مجل ــة لإص ــات ملموس ــاريع اقتراح ــة مش ــاً خمس ــاك حالي هن
اثنــان صــدرا عــن مجموعــة خــراء، بتوصيــة من الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، وثلاثة 
صــدرت عــن مجموعــة دول داخــل الأمــم المتحــدة. وتقســم هــذه المشــاريع قســمين: 
الأول يتعلــق بزيــادة عــدد الأعضــاء الدائمــن والأعضــاء غــر الدائمــن، والثانــي يغُــرِّ 
ــد  ــس مقاع ــة، وتكري ــد الدائم ــادة المقاع ــن. زي ــس الأم ــة مجل ــاً تركيب ــراً جذري تغي
جديــدة للــدول الناشــئة ســيطرح إشــكالية كــرى، وهــي أنّــه يصبــح مــن الصعــب 
بــل مــن المســتحيل في مــا بعــد أن تســحب هــذه المقاعــد مــن أصحابهــا. بالإضافــة 
ــر  ــن خط ــيزيد م ــو« س ــض »الفيت ــقّ النق ــدول ح ــذه ال ــاء ه ــإنّ إعط ــك، ف إلى ذل
شــلل مجلــس الأمــن. كمــا أن إعطــاء هــؤلاء الأعضــاء مقعــداً دائمــاً ســيؤدي في حــال 
التشــاور في مــا بينهــا، إلى اســتبعاد الــدول غــر الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن 
مــن موقــع القــرار المؤثّــر. بالمقابــل، فــإنّ عــدم تغيــر دول المقاعــد الدائمــة يــؤدي 
ــا أنّ  ــم. كم ــة في العال ــة الحالي ــو بولتيكي ــق الجي ــبان الحقائ ــذ في الحس ــدم الأخ إلى ع
ــيادة  ــاواة بالس ــرم المس ــث لا يح ــم الثال ــصّ دول العال ــا خ ــوازن في م ــق ت ــدم خل ع
بــن الــدول في الأمــم المتحــدة.إنّ خلــق فئــة جديــدة مــن الأعضــاء هــو الحــلّ الأمثــل 
د لهــم  لمواجهــة كلّ الصعوبــات التــي تحدثنــا عنهــا)24(. ووجــود أعضــاء جــدد، يجُــدَّ
ولــو لمــرة واحــدة، يــؤدّي إلى تثبيــت وإرســاء هــذه الــدول لمواقعهــا في مجلــس الأمــن، 
وكذلــك إلى اســتقرار أكــر في مجلــس الأمــن بشــكل أفضــل مــن الحالــة التــي نحــن 

عليهــا اليــوم.)(.
مــن جهــة ثانيــة، إنّ الصعوبــة الكــرى التــي يواجههــا طالبــو الإصــاح في كل 
مــرة يطُــرح فيهــا الموضــوع هــي الإجــراءات التــي يجــب اتباعهــا حســب المادتــن 
ــض  ــق النق ــة ح ــة العضوي ــدول الدائم ــان ال ــن تعطي ــاق، اللت ــن الميث 108 و109 م
»الفيتــو«. لذلــك فــإنّ أيّ مــروع ســيقُترح الآن يجــب أن يأخــذ في الحســبان تغيــر 
هــذه المــواد أو تعديلهــا مــن أجــل منــع الــدول الدائمــة العضويّــة مــن معارضــة أيّ 
ــل  ــن قِب ــة م ــات المقدّم ــإنّ كلّ الاقتراح ــك، ف ــدة. لذل ــم المتحّ ــيّ للأم ــروع إصلاح م
ــق  ــم تواف ــرّ إذا ل ــب أن تم ــن الصع ــة، م ــل دولي ــة عم ــخاص أو دول أو مجموع أش

ــو”.)25(. ــا دول »الفيت عليه
الخاتمـة:

ان النظــام الــدولي اليــوم يمــر بمرحلــة لا اســتقرار والــذي يتجــي بوضــوح في 
الصراعــات عــى المســتوى الــدولي الإقليمــي وهــذا ممــا يســتوجب تفعيــل دور منظمــة 
ــن  ــى يتمك ــا حت ــادة أدواره ــار وإع ــة الاحتض ــن مرحل ــا م ــدة وإخراجه ــم المتح الأم
ــك أن هــذه الصراعــات لا يمكــن أن  ــق الســلم العالمــي ذل المجتمــع الــدولي مــن تحقي
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يتــم الحســم فيهــا إلا إذا كان هنــاك تعــاون مشــرك بــن الــدول عــر هــذه المنظمــة 
ــروب  ــن الح ــلُ م ــم يخ ــة عال ــا في صناع ــدول ورغباته ــات ال ــن توجه ــر ع ــي تع الت
والأزمــات وهــذا ممــا جعــل المجتمــع الــدولي ينــادي بــرورة إصــاح الأمــم المتحــدة 

حتــى تكــون في مســتوى التحديــات الدوليــة.
النتائــج:

1 ــات 	. ــي الولاي ــة ه ــة العضوي ــس دول دائم ــن خم ــن الآن م ــس الأم ــكل مجل  يتش
المتحــدة وروســيا والصــن وبريطانيــا وفرنســا ولــكل منهــا حــق النقــض الفيتــو. 
ــاك  ــا، أي هن ــا بينه ــدول الأخــرى فيم ــا ال ــا عــرة مقاعــد تتداوله يضــاف إليه
نظــام ٌ يقســم العالــم إلى طبقتــن. خمــس دول لا تريــد التخــي عــن امتيازاتهــا 
لأنهــا غــر مجــرة عــى ذلــك والــدول الأخــرى تتنــازع فيمــا بينهــا لأن كل دولــة 

تســعى وراء المزيــد مــن النفــوذ.
22 ــاك . ــة هن ــن جه ــددة. فم ــن متع ــس الأم ــاح مجل ــل إص ــراتيجيات تعطي اس

الولايــات المتحــدة التــي تريــد أن تحصــل اليابــان عــى مقعــد دائــم لكنهــا تعــرف 
ــا.  ــتقف ضده ــن س أن الص

33 ــتان . ــل باكس ــية مث ــباب تنافس ــن لأس ــس الأم ــيع مجل ــارض توس ــاك دول تع هن
ضــد الهنــد والمكســيك ضــد البرازيــل. غــر أن هــذه الــدول تــرر هــذه المعارضــة 
ــدول  ــة ل ــد دائم ــح مقاع ــادل، ومن ــر ع ــالي غ ــكله الح ــن بش ــس الأم ــأن مجل ب

أخــرى لــن يجعلــه هيئــة أكثــر عــدلاً.
44 كانــت آخــر محاولــة لإصــاح مجلــس الأمــن قــد فشــلت بســبب موقــف الــدول .

ــل  ــا أدى إلى تأجي ــة م ــارة الإفريقي ــر للق ــوذ أك ــت بنف ــي طالب ــة الت الإفريقي
بحــث عمليــة الإصــاح ودون أن تتدخــل الــدول الخمــس دائمــة العضويــة التــي 

ــود. ــك الجه ــة تل ــال عرقل ــى كل ح ــا ع بإمكانه
55 ــة عــى السياســة الدوليــة ســتجعل مــن الإصــاح منســجماً . ــة الأمريكي إن الهيمن

مــع الرؤيــة الأمريكيــة.
التوصيات:

11 أ ضرورة التفكــر في إيجــاد نظــام دولي متكامــل في إطــار الأمــم المتحــدة .
لإدارة المســاعدات الدوليــة ذات الصلــة بدعــم مشروعــات التنميــة 
ــة  ــدول النامي ــة ال ــاً وخاص ــدول عموم ــة في ال ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــة  ــل الهيئ ــس داخ ــى الازدواج المؤس ــاً ع ــي نهائي ــرح يق ــذا مق وه

ــها. ــة نفس الدولي
22 ‌دعــم الــدور الإشرافي للمنظمــة الدوليــة ووكالاتهــا المتخصصــة لــإشراف .

والرقابــة عــى كافــة المشــكلات المتعلقــة بالتطــور الــدولي الاقتصــادي 
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والاجتماعــي، ولتحقيــق ذلــك يجــب إنشــاء جهــاز دولي عــالي المســتوى 
والكفــاءة تنــاط بــه مهمــة توجيــه كافــة الجهــود الدوليــة المبذولــة في 
إطــار الأمــم المتحــدة لدعــم التنميــة الاقتصاديــة في مختلــف دول العالــم.

33 ‌ضرورة الاهتمــام بالعنــر البــري داخــل الجهــاز الإداري للمنظمــات .
الدوليــة مــن خــال الدقــة في اختيــار موظفــي الأمانــة العامــة وتفعيــل 
ــل  ــتوى الأداء الإداري داخ ــاء بمس ــاعد للارتق ــام المس ــن الع دور الأم
الجهــاز الإداري للمنظمــة وهــو أمــر يعتمــد عــى وضــع معايير وأســس 

واضحــة للاختيــار مــع عــدم إهمــال أصحــاب الخــرة والتخصــص.
44 تعزيــز أداء المنظمــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بمواجهــة حــالات الطــوارئ .

ــل  ــزة داخ ــن الأجه ــاك م ــة فهن ــانية غيرالعادل ــالات الإنس ــك الح وكذل
المنظمــة الدوليــة، مــا هــو قــادر عــى تقديــم الكثــر مــن المســاعدات 
ــة  ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم ــانية كمفوضي ــة والإنس ــروف الطارئ في الظ
ــة  ــة الملائم ــروف الموضوعي ــا الظ ــر له ــا تتواف ــة عندم ــن خاص اللاجئ
وللمنظمــة الدوليــة أن تفيــد في هــذا الخصــوص مــن جهــود المنظمــات 
ــن  ــا ع ــا فض ــتمر معه ــل المس ــال التواص ــن خ ــة م ــر الحكومي غ
ــور في  ــه القص ــض أوج ــة بع ــة لتغطي ــهامات التطوعي ــجيع الإس تش

ــة. ــة للمنظم ــب التمويلي الجوان
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المستخلص: 

  تهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح أســباب الــراع الســعودي الإيرانــي وأثــر البعــد المذهبــي عــى 
علاقــات الدولتــن، والعوامــل التــي أدت إلى تمــدد النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة العربيــة ومــن بينهــا خــروج 
العــراق مــن المعادلــة الإقليميــة، وفشــل المحاولــة الســعودية في الظهــور كقــوة إقليميــة في التصــدي لنفــوذ 
إيــران، وتأتــي أهميــة الدراســة مــن كــون الــراع الســعودي الإيرانــي أدخــل المنطقــة في حالــة مــن عــدم 
ــي زاد مــن حــدة الــراع ممــا شــجع الســعودية عــى  الاســتقرار، كمــا أن التدخــل الأمريكــي والإسرائي
الدخــول في مواجهــة عســكرية غــر مبــاشرة مــع إيــران بغــرض تحقيــق التــوازن. فبعــد المقارنــة بــن 
الدولتــن مــن حيــث عنــاصر القــوى اتضــح أن ميــزان القــوى يعانــي مــن اختــال كبــر، ويميــل لصالــح 
إيــران ممــا يعطيهــا الثقــل الاســراتيجي في أي ترتيبــات أمنيــة إقليميــة، وتوصلــت الدراســة إلى مجموعــة 
مــن النتائــج منهــا إن أســباب الــراع الســعودي الإيرانــي كانــت مذهبيــة وسياســية، وتوصلــت الدراســة 
ــيعة  ــنة والش ــن الس ــراع ب ــبب ال ــو س ــب ه ــاف في المذاه ــون الاخت ــا ألا يك ــات منه ــض التوصي إلى بع
وهــو مــا يــؤدي لإضعــاف المســلمين عــر الانقســامات الطائفيــة والمذهبيــة، أن تنتهــج المملكــة العربيــة 
ــذه  ــتخدمت في ه ــا. اس ــع جيرانه ــة م ــات ودي ــا علاق ــق له ــة تحق ــة حصيف ــة خارجي ــعودي سياس الس
الدراســة المنهــج التاريخــي لعــرض المعلومــات وفقــا للتسلســل التاريخــي والمنهــج الوصفــي والتحليــي 

لتحليــل مراحــل العلاقــات بــن الدولتــن .
كلمات مفتاحيه: الصراع/ السعودي/ الإيراني/ ومدى/ تحقيق التوازن الاستراتيجي/.

Abstract

   This study aims to clarify the causes of the Saudi-Iranian conflict and the 
impact of the sectarian dimension on the relations of the two countries, and the 
factors that led to the expansion of Iranian influence in the Arab region, including 
the exit of Iraq from the regional equation, and the failure of the Saudi attempt to 
emerge as a regional power in countering Iran’s influence, The importance of the 
study stems from the fact that the Saudi-Iranian conflict has plunged the region 
into a state of instability, and the American and Israeli intervention intensified the 
conflict, which encouraged Saudi Arabia to enter into an indirect military confron-
tation with Iran with the aim of achieving balance.

After comparing the two countries in terms of the elements of power, it be-
came clear that the balance of power suffers from a major imbalance, and is tilted 

 أستاذ مساعد -علوم سياسية - جامعة غرب كردفان. د.عبد الله بشير سليمان
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in favor of Iran, which gives it the strategic weight in any regional 
security arrangements, and the study reached a set of results, in-
cluding that the causes of the Saudi-Iranian conflict were sectarian 
and political, The study reached some recommendations, includ-
ing that the difference in doctrines should not be the cause of con-
flict between Sunnis and Shiites, which leads to the weakening of 
Muslims through sectarian and sectarian divisions, that the King-
dom of Saudi Arabia pursue a prudent foreign policy that achieves 
friendly relations with its neighbors.

In this study, the historical method is used to present the in-
formation according to the historical sequence and the descrip-
tive and analytical method for analyzing the stages of relations 
between the two countries.

المقــــدمــة:
ــة  ــات ضارب ــران علاق ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــن المملك ــات ب    إن العلاق
ــد الأراضي  ــنوات الأولى لتوحي ــام 1925م، أي في الس ــذ الع ــدأت من ــث ب ــدم حي في الق
ــكا عــى الســعودية  ــد الرحمــن، مل ــن عب ــز ب ــد العزي ــك عب ــت في المل الســعودية تمثل
ــودي  ــان العم ــان تمث ــت الدولت ــران، وأصبح ــى إي ــاهاً ع ــوي ش ــا بهل ــاه رض والش
ــى  ــكا حت ــان لأمري ــا حليفت ــم أنهم ــة، بحك ــة في المنطق ــة الامريكي ــري للسياس الفق
أطلــق عليهمــا الرئيــس الأمريكــي الأســبق نيكســون اســم الركيزتــن التوأمتــن، لكــن 
بوصــول آيــة اللــه الخمينــي للســلطة عــام 1979م وتأســيس الجمهوريــة الإســامية، 
التــي تبنــت سياســة خارجيــة مســتقلة عــن الغــرب ســاءت العلاقــات بــن الدولتــن، 
وتحولــت مــن حالــة الصداقــة إلى حالــة العــداء بينهمــا ومــن أســباب الــراع بينهمــا 
الاختلافــات المذهبيــة والمــروع الثــوري الإيرانــي والتنافــس عــي قيــادة العالــم وبقيام 
ــا  ــران مم ــد إي ــراق ض ــب الع ــعودية إلى  جان ــت الس ــة وقف ــة الإيراني ــرب العراقي الح
أدى لقطــع العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا في عــام 1987م بســبب دخــول الأســاطيل 
ــرب  ــداء والح ــتمر الع ــط واس ــات النف ــة ناق ــج لحماي ــة للخلي ــة الأمريكي البحري

ــة . ــراتيجي في المنطق ــوازن الاس ــق الت ــلح لتحقي ــباق التس ــة وس بالوكال
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

  تكمــن مشــكلة هــذه الدراســة في التعــرف عــى تاريــخ وأســباب الــرع بــن 
الدولتــن مــع توضيــح  العوامــل التــي ســاهمت في تمــدد النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة 
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ــل في  ــة، واســتناداً إلى مــا تقــدم تطــرح الدراســة مجموعــة مــن الأســئلة تتمث العربي
الآتــي : 

متى بدأت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران .؟ 	.1
ماهي الأسباب التي أدت لنشوء الصراع بين الدولتين وساحاته ؟ . 	.2

ــة  ــي في المنطق ــوذ الإيران ــدد النف ــى تم ــاعدت ع ــي س ــل الت ــي العوام ماه 	.3
ــة.؟ العربي

ــرة والســند الغربــي هــل اســتطاعت  ــة الكب ــات المالي بالرغــم مــن الإمكان 	.4
ــران ؟. ــة إي ــراتيجي في مواجه ــوازن الاس ــق الت ــعودية أن تحق الس

فرضيات الدراسة:  إن فرضيات الدراسة تجيب على الآتي:
بدأت العلاقات بين الدولتين كعلاقات صداقة ثم تحولت إلى حالة من العداء والصراع.

11 هنــاك مجموعــة مــن الأســباب أدت إلى قيــام الــراع بــن الدولتــن مــن بينهــا .
الاختلافــات المذهبيــة وســاحاته في اليمــن وســوريا ولبنــان.

22 ــة . ــي في المنطق ــوذ الإيران ــدد النف ــببت في تم ــل تس ــن العوام ــة م ــاك مجموع هن
ــة. العربي

33 بالرغــم مــن مقومــات القــوة القوميــة للســعودية لــم تســتطع ان تحقــق التــوازن .
ــة إيران. ــراتيجي في مواجه الاس

حدود الدراسة :
تغطي الحدود الزمانية للدراسة الفترة من 1979م -2019م.

أما الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية وإيران . 

المصطلحات :
الشــيعة: لغــة تعنــي الأتبــاع والأنصــار وفي الاصطــاح تعنــي مــن تولــوا عــي بــن 

ــه  مــن بعــده . )1( أبــي طالــب واعتقــدوا بإمامتــه بوصيــة مــن رســول الل

ــتخدم  ــع يس ــح واس ــة مصطل ــنة والجماع ــل الس ــة: أه ــنة والجماع ــل الس أه
بشــكل خــاص للدلالــة عــى المذهــب الإســامي الســني الــذي يعتمــد عــى تمييــز 
ــم  ــنة بأنه ــة الس ــاً في كلم ــاً ديني ــاً عقدي ــزن مفهوم ــيعة، ويخت ــن الش ــنة ع الس
متبعــون الســنة النبويــة )أقــوال وأفعــال وتقاريــر رســول الإســام محمــد بــن 
عبــد اللــه ( ومفهومــاً سياســياً يتبــدى مــن خــال تأكيــد فقهــاء هــذه الجماعــة 

دومــاً عــى وحــدة الجماعــة ومنــع الفتنــة.)2(

الــراع : مص��در صــارعَ ص��ارَعَ: فع�ـل صــارعَ يصــارع، مُصارَعــةً وصِاعًــا، فهــو 
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د. عبد الله بشير سليمان 

ــارب  ــادّة تض ــزاع، مش ــة ن ــة ومنافس مُصـا�رِع والمفع��ول مُص��ارَع صِاع: خصوم
ــن )3(. ــن أو جماعت ــن قوَّت ــارع ب ــاف أو التص ــؤدّي إلى الخ ــا ي ــداف ممّ الأه

العلاقات التاريخية وأسباب الصراع بين الدولتين:
ــران  ــعودية وإي ــة الس ــة العربي ــن المملك ــات ب ــدأت العلاق ــاً ب    تاريخي
ــا  ــاه رض ــن الش ــم كل م ــرة حك ــام 1925م في ف ــمية في ع ــة رس ــات صداق كعلاق
ــة  ــد المملك ــل توحي ــن قب ــد الرحم ــن عب ــز ب ــد العزي ــعودي عب ــك الس ــوي والمل بهل
ــن في  ــر قوت ــاهي أك ــد الشاهنش ــال العق ــا خ ــث كون ــعودية )4(، حي ــة الس العربي
ــارد  ــذاك ريتش ــي آن ــس الأمريك ــا الرئي ــق عليهم ــى أطل ــة حت ــة الخليجي المنظوم
ــدة  ــات المتح ــوذ الولاي ــوراً لنف ــكلا مح ــن(، فش ــم)الركيزتين التوأمت ــون اس نيكس
الأمريكيــة فتمثــل إيــران القــوة العســكرية والســعودية القــوة الاقتصاديــة 
ــك  ــة، لكــن بمجــيء الثــورة الإســامية تمــت الإطاحــة بأحــد محــوري تل والروحي
النظريــة،  )5( وتحولــت العلاقــة بينهمــا مــن علاقــة تحالــف وتعــاون إلى علاقــات 

ــي:   ــا الآت ــن أهمه ــباب وم ــدة أس ــك لع صراع وذل
1.الاختلافات المذهبية: 

ــامية  ــة الإس ــراع فالجمهوري ــذا ال ــن ه ــي م ــل المذهب ــقاط العام ــن إس       لا يمك
ــة  ــق المملك ــا تعتن ــة بينم ــا عشري ــة الإثن ــيعة الإمامي ــب الش ــق مذه ــة تعتن الإيراني
ــرؤى  ــن في ال ــن تباي ــن م ــا للمذهب ــي، لم ــني الوهاب ــب الس ــعودية المذه ــة الس العربي
الفقهيــة والفكــر الســياسي  لــذا ســوف نتنــاول كل مذهــب عــى حــدة لنــرى تأثــر 

ــن: ــات البلدي ــى علاق ــا ع اختلافهم

أ-مذهب الشيعة الإمامية الإثنا عشرية:
ــة بهــذا الاســم لاعتقادهــم بإمامــة اثنــي عــر إمامــاً عــى     ســمي الشــيعة الإمامي
ــب، )6(  ــام الغائ ــدي الإم ــم المه ــب وآخره ــي طال ــن أب ــيٌّ ب ــم ع ــامية أوله ــة الإس الأم
ومــن معتقداتهــم في أئمتهــم أنهــم معصومــون مــن جميــع الرذائــل والفواحــش مــن 
ســن الطفولــة إلى الممــات ســهواً وعمــداً ومــن الخطــأ والنســيان، فهــم حرفــوا القــرآن 
وكذبــوا وزروا غلــواً في كتــاب )الــكافي( للكلِّينــي الــذي هــو بمنزلــة صحيــح البخــاري 
ــون إلا  ــم لا يموت ــون وأنه ــا يك ــا كان وم ــون م ــة يعلم ــنة، وأن الأئم ــل الس ــد أه عن
بالاختيــار منهــم، الإثنــا عشريــة لــم يحترمــوا عقــول العلمــاء كمــا يفعــل أهــل الســنة 
ــران  ــم في إي ــيعة دولته ــام الش ــد ان أق ــم، فبع ــق والتكري ــن الح ــم م ــن أعطوه الذي
تمكنــوا مــن خــداع كثــر مــن المســلمين الــذي وصفــوا الخمينــي بالمجــدد لكنــه كان 
يمثــل تلــك العقائــد الفاســدة والمنحرفــة عــن هــدى اللــه وشــوهت الإســام النقــي، 
كان أحــد شــيوخهم يدعــى حســن النــوري كتــب كتــاب )فصــل الخطــاب في إثبــات 
تحريــف كتــاب رب الأربــاب( حــوى )دعــاء عــي عــى صنمــي قريــش( قصــد بهمــا 
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ــر  ــاق والكف ــرة بالنف ــا هري ــوا أب ــوا يتهم ــا، وكان ــه عنهم ــر رضي الل ــر وعم أبوبك
ويقولــون إن الرســول  أخــر عنــه أنــه مــن أهــل النــار،)7( فالإمامــة عندهــم أصــل 
ــاوون  ــم يس ــر، فه ــد كف ــة فق ــد الأئم ــة أح ــر إمام ــن أنك ــن وأن م ــول الدي ــن أص م
بــن الإمامــة والنبــوة والفــارق بينهمــا هــو الوحــي فقــط، وأن عــي أحــق بهــا مــن 
أبــي بكــر والإمامــة لا يمكــن أن تكــون بالشــورى ويقولــون إن النبــي  لــم يمــارس 

الشــورى ولــم يــدرب الصحابــة عليهــا. )8(

اعتقاد الشيعة في أهل السنة :
يعتقــدون أن كل الفــرق الإســامية كافــرة وملعونــة ومخلــدة في النــار إلا الشــيعة ولا 
شــهيد إلا للشــيعة فالشــيعي شــهيد ولــو مــات عــى فراشــه، ومــن معتقداتهــم أنهــم 
ــراً  ــنة ظاه ــون بالس ــم يؤمن ــه   فه ــول الل ــاب رس ــن أصح ــا روي ع ــرون كلم ينك
ــي  ــيعة تعط ــي  والش ــو النب ــوم ه ــنة المعص ــل الس ــد أه ــاً، فعن ــا باطن وينكرونه
العصمــة للائمــة الذيــن كلامهــم مثــل كلام اللــه وكلام رســوله، ويقولــون إن الإمامــة 
ــي  ــه قال)بن ــادق أن ــر الص ــن جعف ــي ع ــه الكلِّين ــا يروي ــام  فيم ــم أركان الإس أعظ
الإســام عــى خمــس، عــى الصــاة  الــزكاة والصــوم والحــج والولايــة( وبذلــك قــد 
اســقطوا الشــهادتين مــن أركان الإســام وإمامــة عــيٌّ وصى بهــا اللــه للنبــي عــرون 
مــرة حينمــا عــرج إليــه، وبذلــك يعتــرون الحكومــات الإســامية وقضاتهــا طواغيــت 

فــا حكومــة إســامية إلا حكومــة الشــيعة. )9(

ب- مذهب أهل السنة :
  إن أهــل الســنة يــرون الإمامــة واجبــة بإجمــاع الصحابــة والتابعــن شرعــاً لا 
عقــاً كمــا يــرى الشــيعة، فأصحــاب رســول اللــه  بــادروا إلى بيعــة أبــي بكــر رضي 
اللــه عنــه بعــد وفــاة النبــي وكــذا في كل عــر، وهنــاك اتفــاق مــع الشــيعة عــى ان 
ــة عــن صاحــب الــرع  ــا، وهــي نياب الخلافــة رئاســة عامــة في أمــور الديــن والدني
وتســمى إمامــة تشــبيها لهــا بإمــام الصــاة في إتباعــه، وتســمى عــن الســنة بالإمامــة 
ــن  ــون بطريقت ــة يك ــب الخليف ــه وتنصي ــي في أمت ــف النب ــام يخل ــون الإم ــرى ك الك
الاختيــار أو القهــر،)10( أهــل الســنة قالــوا إن الإمامــة مــن فــروع الديــن أمــا الشــيعة 

الإماميــة قالــوا أنهــا أصــل مــن أصــول الديــن.
   فالعلاقــات الســعودية الإيرانيــة محكومــة بالــراع الســني الوهابــي/ الإثنــا عــرى 
فمحمــد بــن ســعود أول أمــر للدولــة الســعودية، تحالــف مــع محمد بــن عبــد الوهاب 
مؤســس المذهــب الوهابــي عــام 1744م الــذي جــاء لمحاربــة البــدع والضــالات، وأن 
الإســام الحــق هــو إســام الســلف الصالــح وقــد شــنت الحركــة الوهابيــة حربــاً عــى 
ــت  ــام 1802م وهدم ــاء ع ــة كرب ــا مدين ــيعة في غزوه ــد الش ــا،)11( وبالتحدي مخالفيه
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مرقــد الحســن مــع قتــل ألفــن مــن أهلهــا وكذلــك غــارة أخــرى عــى النجــف عــام 
ــن  ــلبية ع ــورة س ــيعة ص ــون الش ــك ك ــام 1810م،)12( فلذل ــق ع ــم دمش 1808م ث
ــو  ــعودي ه ــام الس ــون أن النظ ــن الإيراني ــال الدي ــرى رج ــث ي ــي حي ــب الوهاب المذه
الوجــه الآخــر للحركــة الوهابيــة،)13( ويبــن أهــل الســنة أنــه لا تناقــض بــن كتــاب 
اللــه وســنة رســوله  ومــن توهــم ذلــك إمــا لقلــة علمــه أو قصــور فهمــه، وبإجمــاع 
ــة عــى  ــاً ودعــوة وولاي ــه علم ــوه في أمت ــاء راشــدين خلف ــي خلف أهــل الســنة أن للنب
المؤمنــن، وأن أفضلهــم وأحقهــم بالولايــة أبوبكــر ثــم عمــر ثــم عثمــان ثــم عــي رضي 
اللــه عنهــم أجمعــن، ويؤمنــون بــأن خــرة هــذه الأمــة الصحابــة ثــم التابعــن ثــم 

تابعيهــم. )14( 

2.المشروع الثوري للجمهورية الإسلامية مهدداً للأنظمة الوراثية:
   بســقوط حكــم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي وتأســيس الجمهوريــة الإســامية 
ــت مــن  ــج، بعــد أن تحول ــد لأمــن الخلي ــران مصــدر تهدي عــام 1979م أصبحــت إي
الدولــة الصديقــة لأمريــكا إلى خانــة الدولــة العــدو لهــا وباعتبــار ان دول الخليــج همــا 
حلفــاء لأمريــكا،  يعتــر المــروع الثــوري لإيــران مــن الأســباب التــي أدت للــراع 
مــع دول الخليــج وفي مقدمتهــا الســعودية، وذلــك من خــال النظــرة المذهبيــة الإيرانية 
للحكومــات الإســامية بأنهــا حكومــات طواغيــت يجب الثــورة عليهــا، في إدانــة واضحة 
ــر  ــك مــرراً لتصدي ــة ذل ــد آل ســعود، فاتخــذت الجمهوري للحــكام العــرب وبالتحدي
الثــورة إلى تلــك الحكومــات وخاصــة العربيــة، لإســقاط الحكومــات الخليجيــة المواليــة 
لأمريــكا ممــا دفــع بالســعودية لتغيــر خارطــة تحالفاتهــا فتحالفــت مــع العــراق بعد 
وصــول صــدام حســن للســلطة عــام 1979م،)15( خوفــاً مــن تمــدد النفــوذ الإيرانــي 
ــك  ــع ذل ــة لدف ــدول العربي ــض ال ــع بع ــت م ــك خطط ــة لذل ــاع القائم ــدد للأوض المه
الخطــر، خاصــة بعــد ان رفعــت إيــران شــعار تصديــر الثــورة )16( ومحاربــة الأنظمــة 
ــات  ــذه التصريح ــعودية ه ــت الس ــعودية فقابل ــها الس ــى رأس ــرب، وع ــة للغ العميل
الإيرانيــة بدعــم العــراق في حــرب الثمانــي ســنوات وبلــغ العــداء ذروتــه عــام 1987م 

ممــا أدى لقطــع العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا حتــى عــام 1991م. )17(



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م  |  45  |

الصراع السعودي الإيراني ومدى تحقيق التوازن الاستراتيجي )1979 - 2019م(

3. الحرب العراقية الإيرانية: 
    لعبــت الســعودية مــع إيــران في فــرة حكــم الشــاه محمــد رضــا بهلــوي دوراً 
مهمــاً في تحقيــق الاســتقرار في منطقــة الــرق الأوســط، باعتبارهــم حليفــي الولايــات 
ــام  ــة، فــكان مجــال التعــاون أكثــر بينهمــا مــن التنافــس إلا أن قي المتحــدة الأمريكي
الثــورة الإســامية في إيــران عــام 1979م غــرت مــن طبيعــة التنافــس عــى النفــوذ في 
المنطقــة، فخــوف الســعودية مــن تصديــر الثــورة وتهديــد النظــم الوراثيــة في الخليــج 
ــة حــول  ــة الإيراني دعاهــا للوقــف إلى جانــب العــراق، حينمــا قامــت الحــرب العراقي
منطقــة شــط العــرب المتنــازع عليه بــن البلديــن في الفــرة مــن عــام 1980- 1988م، 
ــعودية،)18(  ــاه الس ــي تج ــداء الإيران ــن الع ــة م ــار حال ــراق أث ــعودي للع ــم الس فالدع
التــي تزعمــت كل دول الخليــج وبعــض الــدول العربيــة لمســاعدة العــراق ضــد إيــران، 
حيــث بلــغ الدعــم المقــدم مــن الســعودية وحلفائهــا العــرب إلى العــراق نحــو)200( 
مليــار دولار، دفعــت مــن فوائــض النفــط العربــي لمــدة ثماني ســنوات،)19(لأنه بســقوط 
الشــاه أصبحــت إيــران مصــدر تهديــد أســاسي لــدول الخليــج وتحولــت لقــوة معادية 
ــع  ــف م ــادت لتتحال ــي ع ــعودية الت ــا الس ــا، وفي مقدمته ــدة وحلفائه ــات المتح للولاي
العــراق الأقــوى عســكرياً ضــد إيــران الأضعــف عســكرياً والأخطــر أيديولوجيــا عــى 
شرعيــة نظــم الحكــم الخليجيــة الوراثيــة، )20( فالحــرب العراقيــة الإيرانيــة تعــد مــن 
ــوري  ــروع الث ــت الم ــث عطل ــث، حي ــر الحدي ــة في الع ــروب الإقليمي ــول الح أط
ــون  ــادة الإيراني ــض الق ــهم بع ــد ان أس ــل، بع ــة إلى الداخ ــادت الأولوي ــي وأع الإيران
ــم،  ــد حكوماته ــورة ض ــى الث ــة ع ــعوب العربي ــض الش ــياً في تحري ــاً وسياس إعلامي
فالتوتــرات مــا بــن إيــران وبعــض دول الخليــج كانــت نتيجــة لوقــوف هــذه الــدول 

إلى جانــب العــراق في الحــرب)21(. 
4. التنافس على قيادة العالم الإسلامي:

ــامية  ــورة الإس ــار الث ــد انتص ــة بع ــة الإيراني ــة الخارجي ــداف السياس    إن أه
كانــت تنطلــق مــن الســعي نحــو تأســيس حكومــة إســامية عالميــة، رافضــة للخضوع 
ــام  ــر الإس ــةً لن ــرر، إضاف ــركات التح ــتضعفين وح ــن المس ــة ع ــلط ومدافع والتس
والدعــوة إليــه خاصــةً مدرســة )أهــل البيــت( الشــيعية، أمــا الســعودية فقــد علمــت 
أهدافهــا مــن خــال دورهــا القيــادي لسياســة العالــم الإســامي، وتوحيــده مــن أجــل 
ــة أمنهــا ومصالحهــا، وتدعــو  ــة)22( في حماي ــدول العربي أن يحصــل عــى مســاعدة ال
لنــر المذهــب الســني الوهابــي والدعــوة إليــه، والحــد مــن انتشــار الثــورة الإســامية 
ــورة،  ــه الث ــر تحدث ــن أي تغي ــة م ــة العربي ــم للأنظم ــع القائ ــى الوض ــاظ ع والحف
ــية  ــة التنافس ــح العلاق ــعودية تتض ــران والس ــن إي ــداف كل م ــع أه ــال تتب ــن خ وم
ــس  ــذا التناف ــي له ــد الطائف ــره البع ــامي، يظه ــم الإس ــة العال ــى زعام ــا ع بينهم
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عــى الرغــم مــن الطابــع الإســامي الــذي ســاد الخطــاب الوحــدوي لتصديــر الثــورة 
الــذي تبنــاه آيــة  اللــه الخمينــي، لأن إيــران دولــة ذات أغلبيــة شــيعية تتوســط عالــم 
ــرة في شرق  ــة كب ــا مكان ــون له ــد أن تك ــنية، تري ــة الس ــه الأغلبي ــود في ــامي تس إس
أوســط إســامي حديــث التكويــن، فالرســائل الثوريــة موجــه لجيرانهــا عــرب الخليــج 
الســنة الذيــن تراهــم غــر شرعيــن وعمــاء للقــوى الامبرياليــة الصهيونيــة، وهــو مــا 
أدى لانتفاضــات شــيعية فيهــا الأمــر الــذي اعتبرتــه بلــدان الحكــم الوراثــي دعــوات 

ضمنيــة لتغيــر النظــم الحاكمــة  فيهــا. )23(
5.الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي:

ــد  ــود القواع ــو وج ــاً ه ــي أيض ــعودي الإيران ــراع الس ــببات ال ــن مس    وم
العســكرية الأمريكيــة في منطقــة الخليــج، الأمــر الــذي ترفضــه إيــران بشــدة وتــرى 
أن المســؤولية الأمنيــة للخليــج يجــب أن تتوقــف عــى دول المنطقــة، وليــس لأي قــوة 
ــة،)24(  ــا في المنطق ــن وجوده ــداف م ــدة أه ــات المتح ــذا فللولاي ــق في ه ــة الح خارجي
تتمثــل في حمايــة مصالحهــا وتوفــر الأمــن لإسرائيــل راعيــة القيــم الغربيــة في الــرق 
الأوســط، لــذا تــرى إيــران مــن حقهــا اكتســاب التكنولوجيــا النوويــة لحمايــة أمنهــا 
ــادٍ  ــياسي مع ــو س ــاد ج ــعى لإيج ــي تس ــدة، الت ــات المتح ــه الولاي ــذي ترفض ــر ال الأم
لإيــران في منطقــة الخليــج، وبذلــك منحــت المشروعيــة لنفســها بوجودهــا العســكري 
الكثيــف الــذي كان يحمــل عنــوان التهديــد الإيرانــي، الــذي اتخذتــه وســيلة تعزيــز 
روابطهــا الأمنيــة والعســكرية مــع دول المنطقــة في صــورة اتفاقــات ثنائيــة، فكــرت 
إيــران في إيجــاد حلــول أمنيــة لمواجهــة تهديــد القواعــد الأمريكيــة والتــي بموجبهــا 
حاولــت الســعودية محــاصرة النفــوذ الإيرانــي،)25( الــذي جــاء عــى حســاب مصالحهــا 

ونفوذهــا بغيــة إضعــاف الثــورة الإســامية.
   لكــن إيــران دائمــة الرفــض لأي وجــود أجنبــي في الخليــج وتتهــم دول الخليج 
بأنهــا المســؤولة عــن عولمــة أمــن الخليــج دون أي اعتبــار للمســؤولية الإيرانيــة، فــكان 
ــاطيل  ــول الأس ــام 1987م بدخ ــدأ في ع ــذي ب ــن ال ــكرة الأم ــرف بعس ــات يع ــا ب م
ــاه  ــام الش ــقوط نظ ــد س ــط، فبع ــات النف ــة ناق ــج لحماي ــة للخلي ــة الأمريكي البحري
ــة، )26(لأن  ــا صراعي ــة في معظمه ــة الإيراني ــات الخليجي ــت العلاق ــام 1979م أصبح ع
الســعودية باتــت تمثــل القاعــدة الاســراتيجية الأخــرى للولايــات المتحــدة وأصبحــت 
وحدهــا تطبــق مخطــط أمريــكا في المنطقــة، والــذي شــجع الموقــف الســعودي عــى 
ذلــك قدراتهــا العســكرية وتواجــد الأســاطيل البحريــة الامريكيــة، فقطعــت علاقاتهــا 

مــع إيــران في إبريــل عــام 1989م. )27(
   إن التحالــف الســعودي الأمريكــي هــو مــن أبــرز الملفــات الشــائكة في العلاقات 
الســعودية الإيرانيــة، فالوجــود الأمريكــي في المنطقــة قُصــد منــه حرمــان إيــران مــن 
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أن تصبــح قــوة إقليميــة تســتفرد بالمنطقــة عــر ميليشــياتها المنتــرة في كثــر مــن 
العواصــم العربيــة، فالانتقــاد الإيرانــي للموقــف الســعودي يأتــي مــن خــال اعتمــاد 
دول الخليــج عــى الــدور الأمريكــي في توفــر الأمــن ومســاعدتها عــى تحقيــق التــوازن 
ــة  ــل حجــر الزاوي ــة تمث ــذا فالعلاقــات الســعودية الأمريكي ــران ل في علاقاتهــا مــع إي

أمــام النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة. )28(
6. البرنامج النووي الإيراني والدور الإسرائيلي.

  إن دول الخليــج تبــدي تخوفهــا مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي وآثــاره عــى 
البيئــة والمنطقــة، عــى الرغــم مــن التطمينــات الإيرانيــة بســلمية برنامجهــا وبعــدم 
ــو إلى  ــدأت تدع ــي وب ــوف الخليج ــتغلت التخ ــل اس ــة، فإسرائي ــى المنطق ــره ع تأث
تحالــف تســميه )دول الاعتــدال(، في مواجهــة إيــران مــن أجــل تحويــل الــراع مــن 
الــراع العربــي الإسرائيــي إلى صراع إقليمــي، يضــم بعــض الــدول العربيــة إلى جانــب 
ــة،  ــة العربي ــن المنطق ــي لأم ــدد الحقيق ــا المه ــران باعتباره ــة إي ــل في مواجه إسرائي
وليــس إسرائيــل واســتطاعت إسرائيــل بموجــب ذلــك أن تحــدث نوعــاً مــن الانقســام 
العربــي، إلى معســكرين معســكر دول الممانعــة ومعســكر دول الاعتــدال لتدفــع ببعض 
ــة،)29( فالمــروع  ــات المواجه ــد أولوي ــل فكــرة التقســيم  وتحدي ــة لتقب ــدول العربي ال
ــج ممــا دفــع بهــا لــراء  ــق دول الخلي ــي تقل ــووي هــو مــن أهــم  الظواهــر الت الن
ــف  ــت أن تتحال ــد مــن الأســلحة والمعــدات العســكرية،)30(بل إن الســعودية حاول المزي
مــع قــوة نوويــة تضمــن لهــا الحمايــة مثــل باكســتان وعــى الرغــم مــن المحــاولات 
الدوليــة لإيجــاد مخــرج للازمــة إلا أن إيــران ترفــض التراجــع عــن طموحاتهــا النووية، 
فالقلــق الــذي يثــره البرنامــج النــووي الإيرانــي لــدى القــادة الســعوديين يتضــح في 
مقولــة وزيــر الخارجيــة الســعودي الأســبق ســعود الفيصــل، حــول السياســة المتفــق 
عليهــا بــن بــاده وإيــران والتــي مفادهــا أن تكــون منطقــة الخليــج والشرق الأوســط 

خاليــة مــن أســلحة الدمــار الشــامل . )31(  
ثانياً : عوامل تمدد النفوذ الإيراني  في المنطقة العربية

ــض  ــاك بع ــن هن ــي لك ــعودي الإيران ــراع الس ــباب ال ــة أس ــت الدراس   تناول
ــكل  ــة، ويش ــة العربي ــدد في المنطق ــي إلى أن يتم ــوذ الإيران ــي أدت بالنف ــل الت العوام
طوقــاً عــى الخصــم التقليــدي المتمثــل في المملكــة العربيــة الســعودية ومــن بــن تلــك 

العوامــل الآتــي:
1.  سقوط نظام صدام حسين في العراق.

ــت  ــة في العــراق وتعامل   ســاهمت الســعودية في التمويــه عــى المطامــع الإيراني
ــدام  ــام ص ــقاط نظ ــبتمبر2001م، في إس ــداث 11س ــد أح ــدة بع ــات المتح ــع الولاي م
حســن في العــراق بتهمــة حيــازة أســلحة الدمــار الشــامل وذلــك بالغــزو الأمريكــي 
ــث في  ــام البع ــقاط نظ ــم أن إس ــعودية تعل ــت الس ــام 2003م، وكان ــل ع ــه في 9ابري ل
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د. عبد الله بشير سليمان 

العــراق لــم يكــن في صالحهــا، فبعــد دخــول القــوات الأمريكيــة ســيطرت المعارضــة 
ــكان  ــن س ــون %65 م ــيعة يمثل ــأن الش ــاً ب ــداد علم ــم في بغ ــى الحك ــيعية ع الش
العــراق، وبذلــك خرجــت إيــران مــن عزلتهــا وأصبحــت لاعبــاً أساســياً في أمــن الخليــج 
مــع أمريــكا بعــد خــروج العــراق مــن معادلــة التــوازن الإقليميــة،)32( فالــدول العربية 
تفتقــر للعلاقــات السياســية المتميــزة مــع العــراق بعــد ســقوط نظــام صــدام، وبذلــك 
اســتطاعت إيــران أن تقيــم علاقــات مــع الأطــراف العراقيــة حيــث تراجعــت مواقــف 

الــدول العربيــة وتزايــد النفــوذ الإيرانــي في المشــهد العراقــي.)33(
 غزو وتدمير العراق من داخل الأراضي العربية:

ــف لا  ــاد مواق ــرب إيج ــاول الع ــراق ح ــزو الع ــكا غ ــا أرادت أمري   فعندم
تتصــادم مــع السياســات الأمريكيــة، حتــى مثَّــل العــرب الطــرف الغائــب في المســألة 
العراقيــة وذلــك لانفصــال القــرار العربــي في كثــر مــن حالاتــه عــن الزمــان والمــكان، 
ــر مــن ثلثــي  فالســعودية أعطــت انطباعــاً أنهــا رافضــة للحــرب عــى العــراق فأكث
الطائــرات والصواريــخ الأمريكيــة انطلقــت مــن الأراضي الســعودية فكانــت أراضيهــا 
ــت  ــد مثل ــخ، فق ــات للصواري ــكري ومنص ــز عس ــن )34(  وتجهي ــيق وتموي ــز تنس مرك
قاعــدة الأمــر ســلطان الجويــة منصــة انطــاق، أمــا دولــة الإمــارات فلــم يكــن لهــا 
موقــف ســوى انهــا طلبــت مــن صــدام حســن التنحــي واختيــار المنفــى، أمــا قطــر 
والبحريــن فقدمــت قاعدتــي العديــد والســيلية مركــزي إشراف للقيــادة عــى الحــرب 
أمــا الكويــت فهــي صاحبــت النصيــب الأكــر في الغــزو، فــرب العــراق مــن الأراضي 
العربيــة بعــد ان قــدم العــرب المطــارات للطائــرات المقاتلــة، والممــرات المائيــة للبــوارج 
ــان عربــي موحــد  ــة للقضــاء عــى أي كي الغازيــة وتامــن حــدود إسرائيــل في محاول
ــوى  ــن الق ــى ع ــح في غن ــى لا تصب ــوكتها حت ــوي  ش ــة، ويق ــدول العربي ــع ال يجم

ــا)35(.  ــة لصالحه ــراتيجي في المنطق ــوازن الاس ــل الت ــى لا يمي ــى وحت العظم
ــه دول  ــة تواج ــدات الإيراني ــذت التهدي ــراق أخ ــي للع ــزو الأمريك ــد الغ    فبع
ــاب  ــد غي ــا بع ــران ونفوذه ــة لإي ــات الإقليمي ــة في الطموح ــة متمثل ــج العربي الخلي
ــك  ــة وذل ــكرية والأمني ــه العس ــر بنيت ــة، وتدم ــوة الإقليمي ــرح الق ــن م ــراق ع الع
ــاء  ــي أن العــراق ســيحتاج إلى وقــت أطــول لبن بتسريــح الجيــش العراقــي ممــا يعن
جيــش يمكنــه مــن الوقــوف موقــف النــد لإيــران،)36( وكانــت الســعودية تــرى العــراق 
ــذا تحالفــت مــع الولايــات  ــج ل ــداً محتمــاً لأمــن الخلي في عهــد صــدام حســن تهدي
ــام  ــة بالنظ ــلبية للإطاح ــج س ــاك نتائ ــن هن ــي، لك ــر العراق ــة الخط ــدة لإزاح المتح
العراقــي ترتبــت عــى دول الخليــج حيــث وضعتهــا أمــام أصعــب التحديــات التــي 
تمثلــت في الخطــر الإيرانــي الــذي أصبــح يجــول دون كابــح، لأن نظــام صــدام حســن 
كان بمثابــة الجــدار الفــولاذي العربــي الــذي يقــف أمــام المــارد الإيرانــي، وبســقوطه 
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أصبــح العــراق منطقــة نفــوذ إيرانيــة وهيمنــت عــى القــرار الســياسي فيــه، الأمــر 
ــة  ــي، خاص ــاون الخليج ــس التع ــل مجل ــا داخ ــع نفوذه ــران لتوس ــرى إي ــذي أغ ال
البحريــن والكويــت والمنطقــة الشرقيــة للســعودية في محاولــة لفــرض منطقــة نفــوذ 
ــراق  ــيعة الع ــدى ش ــي ل ــوذ الإيران ــج،)37( فالنف ــة للخلي ــة الغربي ــى الضف ــيعية ع ش
يعنــي التأثــر في الشــأن العراقــي أكثــر مــن التأثــر بــه فدأبــت عــى تعزيــز حضورها 

ــة وسياســية. )38( الســياسي لدوافــع أمني
 دول الخليج تساهم في إزالة الحكم السني لصالح النفوذ الشيعي

ــطي  ــرق أوس ــي ال ــام الإقليم ــة في النظ ــر الزاوي ــل حج ــراق كان يمث   فالع
ــاول  ــراق في مح ــى الع ــيطرة ع ــي، بالس ــوذ الإيران ــات النف ــاره لانف ــد أدى انهي وق
لمــلء الفــراغ الناجــم عــن انســحاب أمريــكا منــه عــام 2011م، فأحــداث 11 ســبتمبر 
ــدو  ــر ع ــقط أك ــي س ــي البعث ــام العراق ــقوط النظ ــران فبس ــة إي ــاءت في مصلح ج
لإيــران الــذي كان يمثــل التهديــد الأكــر والعقبــة التــي تحــول دون توســيع نفوذهــا 
الإقليمــي، غربــاً وبســقوطه  انُهــي حكــم الســنة في بغــداد فالعــرب الســنة يمثلــون 
ــات  ــام الطموح ــعاً أم ــاب واس ــح الب ــا فت ــراق، مم ــكان الع ــة س ــن جمل %15 م
ــوذ  ــعودية بالنف ــت الس ــث علم ــا، حي ــدت قوته ــة وصع ــة الإيراني ــة الإقليمي والهيمن
الإيرانــي في العــراق وســوريا ســيطوقها بهــال يمتــد مــن شــبه الجزيــرة العربيــة في 
كل مــن العــراق وســوريا إضافــة إلى اليمــن ممــا يســمح لهــا بالتدخــل في الشــؤون 

ــات شــيعية )39(.  ــث توجــد أقلي ــة حي ــدول الخليجي ــة لل الداخلي
2. تراجع المواقف العربية عن القضية الفلسطينية 

  النظــام العراقــي كان مــن أكــر الداعمــن للمقاومــة الفلســطينية وبســقوطه 
فقــد الفلســطينيون الســند الحقيقــي، وصرفــت الــدول العربيــة النظــر عــن القضيــة 
ــة  ــاعي الأمريكي ــرب المس ــي الع ــا، ليتبن ــي به ــام العرب ــع الاهتم ــطينية وتراج الفلس
والإسرائيليــة الخاصــة بالســام وإرغــام العــرب عــى التطبيع مــع الكيــان الصهيوني، 
عــى الرغــم مــن تنصــل إسرائيــل مــن التزاماتهــا في المحافــل الدوليــة، وبالتالي يتســنى 
لهــا الاندمــاج في المنطقــة العربيــة عــن طريــق المخططــات الاســراتيجية وعــى رأســها 
ــم  ــاف الدع ــة لإيق ــدول العربي ــى ال ــط ع ــة الضغ ــر، وممارس ــط الكب ــرق الأوس ال

المقــدم للمقاومــة الفلســطينية بوصفهــا حــركات إرهابيــة. )40(
ــا في  ــع نفوذه ــن أن توس ــران م ــي أدت بإي ــل الت ــن العوام ــوة م ــك الخط   تل
المنطقــة فالتخــي العربــي عــن دعــم القضيــة الفلســطينية، ولــم تعــد هــي القضيــة 
المركزيــة للعــرب  والمســلمين  وتراجعــت في ســلم الأولويــات العربيــة، هــذا التراخــي 
أوجــد فراغــاً جــذب قــوة إقليميــة لملئــه وهي إيــران التــي حملــت الرايــة الفلســطينية 
واســتطاعت ان تحقــق نفــوذاً مشــهوداً في هــذه الســاحة المحوريــة، فالتخــي العربــي 
تمثــل أيضــاً في غيــاب المــروع الســياسي تجــاه القضيــة الفلســطينية، حيــث أقامــت 
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علاقــات متميــزة مــع الفلســطينيين وبذلــك تكــون قــد قــوت نفوذهــا خــارج حدودهــا 
داخــل المنطقــة العربيــة، التــي تشــكل عمقــاً اســراتيجياً لأمنهــا القومــي)41( والدليــل 
ــد  ــا الرئيــس الأمريكــي دونال ــي أطلقه ــادرة الت ــول بالمب ــي القب عــى التخــاذل العرب
ترامــب لتذويــب القضيــة الفلســطينية في عــام 2018م، فيمــا يســمى بصفقــة القــرن 
ــذه  ــل، وه ــة لإسرائي ــة الأبدي ــا العاصم ــدس باعتباره ــة للق ــفارة الامريكي ــل الس ونق
المبــادرة لــم تكــن تطلــق لــولا المشــاركة العربيــة والتواطــؤ مــن قبــل الرئيــس المصري 
عبــد الفتــاح الســيسي وولي عهــد الســعودية محمــد بــن ســلمان وولي عهــد الإمــارات 
ــول  ــرض الحل ــطينية وف ــة الفلس ــاء القضي ــى إنه ــص ع ــد،)42( وتن ــن زاي ــد ب محم
بالإكــراه لكــي يحصــل التطبيــع الكامــل مــع إسرائيــل، التــي ســتتزعم قيــادة المنطقــة 
ــة  ــر لمواجه ــن وم ــارات والبحري ــعودية والإم ــع الس ــف م ــل في حل ــة وتدخ العربي

القــوى الإقليميــة الأخــرى خاصــة إيــران وتركيــا.    
ثالثاً : ساحات الصراع السعودي الإيراني

أ.اليمــن: أصبحــت اليمــن بعــد ســقوط حكــم الرئيــس عــي عبــد اللــه صالــح عــام 
2011م ســاحة للــراع بــن الســعودية وإيــران، حيــث شــكلت الأزمــة اليمنيــة تهديدا 
ــف  ــد التحال ــن بع ــن الدولت ــس ب ــم التناف ــث تعاظ ــعودية، حي ــاشراً للس ــاً مب أمني
المكــون مــن عــر دول والمســمى بعاصفــة الحــزم التــي انطلقــت في 2015/3/26م، 
ــدت  ــي اعت ــران والت ــن إي ــة م ــيعية المدعوم ــة الش ــه الحوثي ــار الل ــة أنص ــد جماع ض
عــى الحكومــة الشرعيــة في صنعــاء فبذلــك شــكلت هــذه الحــرب مواجهــة عســكرية 
ــران  ــعودية وإي ــن الس ــة ب ــاً إقليمي ــة حرب ــن، )43(معلن ــن الدولت ــاشرة ب ــر مب غ
ــور  ــن الحض ــلحة زاد م ــية مس ــة سياس ــن كجماع ــور الحوثي ــن فظه ــا اليم ميدانه
الإيرانــي وجعلــت لهــا مناطــق نفــوذ في اليمــن مثــر للقلــق، فاليمــن تمثــل فرصــة 
ــا  ــر وكلائه ــم ع ــران تدع ــعوديين، فإي ــا الس ــى  خصومه ــط ع ــران للضغ ــهلة لإي س
ــياسي  ــالي والس ــم الم ــب والدع ــات التدري ــوم بعملي ــي ليق ــه اللبنان ــزب الل ــال ح مث
للحوثيــن كمــا انــه يمثــل حلقــة الوصــل بــن صعــدة وطهــران، ولــم تكتــف إيــران 
باســتقطاب الحوثيــن فقــط بــل اســتقطبت تيــارات وشــخصيات يســارية في الجنــوب 
اليمنــي مــن الذيــن تجاهلهــم المبــادرة الخليجيــة، )44(هــذا الوجــود الإيرانــي في اليمــن 
دعــا بعــض المســؤولين الإيرانيــن بــأن يقولــوا بــأن صنعــاء هــي العاصمــة العربيــة 
الرابعــة التــي تقــع تحــت النفــوذ الإيرانــي بعــد بغــداد ودمشــق وبــروت، فالدعــم 
ــل  ــتية داخ ــة بالس ــات صاروخي ــن ضرب ــه الحوثي ــي أدى إلى توجي ــكري الإيران العس
ــر في  ــادة التوت ــا أدى لزي ــد مم ــك خال ــار المل ــتهداف مط ــا اس ــعودية منه ــدن الس الم

ــة. )45(  ــعودية الإيراني ــات الس العلاق

ــة في مجــال    وفي شــهر ســبتمبر 2019م تعرضــت  شركــة أرامكــو الســعودية العامل
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الصراع السعودي الإيراني ومدى تحقيق التوازن الاستراتيجي )1979 - 2019م(

ــك  ــوا تل ــون مــن اليمــن وتبن ــا الحوثي ــرات مســرة، أطلقه النفــط لهجــوم مــن طائ
العمليــة إلا التحليــات العربيــة والغربيــة تشــر صراحــة لتــورط إيــران عــى الرغــم 
ــران  ــكا إي ــه في حــال أجــرت أمري ــي، وهــذه الرســالة مفادهــا أن مــن النفــي الإيران
عــى تقليــل صادراتهــا النفطيــة فبوســع إيــران وقــف الصــادرات النفطية الســعودية، 
ــف أي  ــتوى النص ــي لمس ــعودي اليوم ــط الس ــاج النف ــف إنت ــوم ادى الى وق ــذا الهج ه

بنســبة%5 مــن الإمــداد العالمــي. )46( 
ب.ســوريا: عنــد قيــام الثــورة الســورية في عــام 2011م ضــد نظــام بشــار الأســد 
ــع  ــعودية المجتم ــت الس ــا دع ــوار، عنده ــع الث ــلحة لقم ــوة المس ــتخدم الق ــذي اس ال
الــدول لاســتخدام القــوة العســكرية لإســقاط النظــام الســوري، إمــا بواســطة القــوة 
المعارضــة )47( أو عــن طريــق التدخــل العســكري الإقليمــي أو الــدولي، فقامــت إيــران 
ــكل  ــك تش ــعبية،عند ذل ــة الش ــى الانتفاض ــاء ع ــد للقض ــار الأس ــام بش ــم نظ بدع
ــا  ــرى انه ــي ت ــعودية، الت ــوده الس ــوريا تق ــي في س ــوذ الإيران ــة النف ــكر مقاوم معس
ــم يســقط نظــام  ــذي يقــف أمــام النفــوذ الإيرانــي لكــن ل ــل التحــدي الأكــر ال تمث
ــاح  ــكل المفت ــف يش ــوريا كحلي ــران بس ــاظ إي ــي ان احتف ــا يعن ــد،  مم ــار الأس بش

ــة )48( .  ــي في المنطق ــروع الإيران ــاح الم ــي لنج الحقيق
ــرن  ــود إلى الق ــة تع ــران قديم ــان وإي ــيعة في لبن ــن الش ــة ب ــان : إن العلاق ج.لبن
الســادس عــر في عهــد الدولــة الصفويــة، فعلمــاء الشــيعة اللبنانيــن هــم مــن نشروا 
ــذا  ــوي، ل ــد الصف ــة في العه ــب الدول ــح مذه ــذي أصب ــران وال ــيُّع في إي ــدة التش عقي
تمثــل لبنــان ســاحة مــن ســاحات المواجهــة غــر المبــاشرة بــن الســعودية وإيــران 
مــن أجــل التســابق عــى مناطــق النفــوذ، فالاجتيــاح الإسرائيــي للبنــان عــام 1982م 
ــيعة  ــة الش ــد طائف ــة، وبالتحدي ــة الإيراني ــات اللبناني ــول في العلاق ــة التح كان بداي
ــه والــذي يشــكل القاعــدة الأساســية للنفــوذ الإيرانــي، فحــزب  ــة في حــزب الل المتمثل
ــة،  ــة عســكرية أمني ــي بعــد عــام 1982م كبني ــوري الإيران ــه أسســه الحــرس الث الل
فإيــران تدعمــهُ سياســياً وعســكرياً وبالتــالي زادت مــن نفوذهــا في لبنــان، وفي الطــرف 
الآخــر تيــار المســتقبل الــذي يتزعمــه ســعد الحريــري يــرى أن النفــوذ الإيراني ســيطر 
عــى لبنــان عــر حــزب اللــه، فتيــار المســتقبل تربطــه علاقــات وثيقــة مــع الســعودية 
منــذ رئيــس الــوزراء الراحــل رفيــق الحريــري، وتعــود هــذه العلاقــة إلى الخمســينيات 
ــة  ــولاً إلى  نهاي ــاصري، وص ــوذ الن ــد النف ــاً ض ــعودية صراع ــت الس ــا خاض عندم
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــر اتفــاق الطائــف الــذي رعتــه الســعودية عــر أراضيهــا 
ــر2005م  ــر في فبراي ــق الحري ــل رفي ــا اغتي ــام 1989م، وعندم ــف ع ــة الطائ في مدين
بــادرت الســعودية باتهــام ســوريا وحــزب اللــه بالوقــوف وراء عمليــة الاغتيــال. )49( 
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رابعاً : مقارنة بين  عناصر القوة القومية للدولتين
ــة  ــوى رئيس ــاث ق ــن ث ــف م ــج يتأل ــة الخلي ــراتيجي في منطق ــزان الاس   كان المي
ــوق  ــاظ بالتف ــي والاحتف ــوى الإقليم ــزان الق ــى مي ــة ع ــل الهيمن ــن أج ــة م متنافس
ــرج  ــام 2003م خ ــل ع ــراق في إبري ــي للع ــزو الأمريك ــاب الغ ــراتيجي، وفي أعق الاس
العــراق مــن المعادلــة الإقليميــة بعــد تدمــر كامــل قوتــه العســكرية، تبقــت قوتــان 
همــا الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة والمملكــة العربيــة الســعودية،)50( فمــن الســهل 
وصــف دولــة بأنهــا أقــوى مــن الدولــة الأخــرى لكــن مــن الصعــب تحديــد مــا الــذي 
جعــل تلــك الدولــة أقــوى، فهنــاك مجموعــة مــن العنــاصر المكونــة للقــوة القوميــة 
للدولــة، ولإجــراء المقارنــة بــن الدولتــن لتحديــد ماهــي الدولــة الأقــوى أو أن هنــاك 

ــة: ــداول الآتي ــك في الج ــتعرض ذل ــا نس ــوى بينهم ــوازن في الق ت

جدول رقم )1( من حيث حجم القوة البشرية  بالمليون نسمة)51(:

السعوديةإيرانالبيان

8302474533091113عــدد الســــــــــــــــــكان
4732410517703745عــدد القـــــــــــــوة العاملــة
3984216416198927القــوة المؤهلــة للخدمــة العســكرية

جدول رقم )2( من حيث الإنتاج اليومي النفط )بالمليون برميل( والاحتياطي 
النفطي )بالمليار برميل( والإنتاج السنوي للغاز)بالمليار متر مكعب( والاحتياطي 

من الغاز بالتريليون متر مكعب :

السعوديةإيرانالبيان

 )52(4.46910.130الإنتاج اليومي للنفط

158.4264.250الاحتياطي النفطي

 )53(239.5112.1الإنتاج السنوي للغاز

 )54(9.428  29.6 )55( احتياطي الغاز الطبيعي
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جدول رقم )3( من حيث القوات العسكرية- عدد الجنود :

السعوديةإيرانالبيان

523000249000عدد الجنود في الخدمة العسكرية

12000075000الحرس الثوري/ الحرس الوطني

35000020000قوات الاحتياط
4000015500قوات شبه عسكرية

1033000359500إجمالي القوات

جدول رقم )4( من حيث المعدات والتجهيزات العسكرية )56(:

السعوديةإيرانالبيان 

1750710عدد الدبابات العاملة 

570705المدافع ذاتية الدفع

20201818المدفعية المقطورة
5000400صواريخ المورتر

SSM 1900122منصات إطلاق الصواريخ

1000-منصات إطلاق صواريخ SSM الخفيفة

جدول رقم )5( من حيث سلاح الجو)57( :

السعوديةإيرانالبيان

509848مجموع الطائرات العسكرية

165325مجموع المقاتلات الاعتراضية
8949مجموع طائرات النقل العسكري

126254مجموع المروحيات العسكرية
319214مجموع المطارات
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جدول رقم )6( من حيث سلاح البحرية :

السعوديةإيرانالبيان

39855مجموع القطع البحرية
-34الغواصات
67فرقاطات

34طرادات سفن
77كاسحات ألغام)58( 

-10سفن برمائية
257سفن الدعم السريع )59( 

ــار  ــي بالملي ــن الخارج ــكرية والدي ــة العس ــث الموازن ــن حي ــم )7( م ــدول رق ج
دولار)60(:

السعوديةإيرانالبيان

63،000،000،00070،000،000،000الموازنة العسكرية
8،000،000،000205،000،000،000الدين الخارجي

ــرى أن  ــوة ي ــاصر الق ــث عن ــن حي ــن م ــن الدولت ــة ب ــذه المقارن ــع له   فالمتتب
ــا  ــا يعطيه ــران مم ــح إي ــل لصال ــر، ويمي ــال كب ــن اخت ــي م ــوى يعان ــزان الق مي
الثقــل الاســراتيجي في أي ترتيبــات أمنيــة إقليميــة، وفي ذات الوقــت يعمــق المخــاوف 
الخليجيــة تجــاه أهــداف ونوايــا إيــران وهــذا الاختــال يعطــي مــؤشرا يوحــي بعــدم 
الاســتقرار الإقليمــي، هــذه الإحصــاءات تظهــر التفــوق الإيرانــي الأمــر الذي دفــع دول 
الخليــج الى الاعتمــاد عــى الأطــراف الخارجيــة في حمايــة نفســها، وذلــك بعقــد اتفاقات 
أمنيــة وعســكرية ثنائيــة وبنــاء قواعــد عســكرية أجنبيــة)61(، فإيــران تأتــي في المرتبــة 
رقــم )14( بينمــا تأتــي الســعودية في المرتبــة رقــم)25( مــن بــن )137( أقــوى دول 

)62( .)Global Fire powers( )في العالــم حســب تقريــر موقــع )غلوبــال فايــر بــور
الخاتمة : 

ــورة  ــيء الث ــذ مج ــر من ــا التوت ــة طابعه ــعودية الإيراني ــات الس ــت العلاق    ظل
الإســامية عــام 1979م، وإن مــن أســباب الــراع بينهمــا الاختــاف المذهبــي حيــث 
ــي  ــة مذهب ــة الإيراني ــق الجمهوري ــا تعتن ــني، بينم ــب الس ــعودية المذه ــق الس تعتن
ــذي  ــامية ال ــة الإس ــوري للجمهوري ــروع الث ــة، والم ــا عشري ــة الإثن ــيعة الإمامي الش
ــك الحــرب  ــج، وكذل ــة بمنطقــة الخلي ــه الســعودية مهــدداً للأنظمــة الوراثي تــرى في
ــعودية  ــا الس ــت فيه ــي وقف ــن والت ــرن العشري ــات الق ــة في ثمانيني ــة الإيراني العراقي
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ــم  ــادة العال ــول قي ــا ح ــس بينهم ــاً التناف ــران وأيض ــد إي ــي ض ــب العراق إلى الجان
ــود  ــةً إلى وج ــطينية، إضاف ــة الفلس ــم القضي ــن دع ــي ع ــي العرب ــامي والتراخ الإس
القواعــد العســكرية الامريكيــة في منطقــة الخليــج، الأمــر الــذي ترفضــه إيــران وتــرى 
ــك  ــط، وكذل ــة فق ــى دول المنطق ــف ع ــب أن تتوق ــج يج ــة للخلي ــؤولية الأمني أن المس
التخــوف الســعودي مــن البرنامــج النــووي الإيرانــي، وفي مقابــل ذلــك هنــاك عوامــل 
ــا  ــداً له ــكل تهدي ــة، ليش ــة العربي ــيعي في المنطق ــي الش ــوذ الإيران ــدد النف أدت إلى تم
وهــو مــا تســببت فيــه الســعودية وحلفاؤهــا الخليجيــن حينمــا أيــدت وســاهمت مــع 

ــراق. ــن في الع ــدام حس ــام ص ــة بنظ ــة، في الإطاح ــدة الامريكي ــات المتح الولاي
    فالعــراق كان يشــكل حجــر الزاويــة أمــام النفــوذ الإيرانــي ويمثــل قطــب تــوازن 
القــوى الإقليمــي باعتبــاره أكــر قــوة عســكرية عربيــة، فإزاحــة العــراق مــن المعاديــة 
العســكرية يعنــي إفســاح المجــال للتوســع الإيرانــي، فتــم تدمــر العــراق مــن القواعــد 
العســكرية الامريكيــة الموجــودة في الســعودية والكويــت والامــارات وقطــر والبحريــن، 
فالســعودية تعلــم أن العــرب الســنة في العــراق يمثلــون نســبة%15 من جملة الســكان 
بينمــا يمثــل الشــيعة مــا نســبته %65، فــزوال النظــام الســني في العــراق ســيكون 
ــة،  ــامية الإيراني ــة الإس ــام الجمهوري ــدادا لنظ ــل امت ــيعي يمث ــام ش ــه نظ ــل ل البدي
ــراتيجيا  ــأ اس ــد خط ــن يع ــدام حس ــام ص ــة بنظ ــج في الإطاح ــاهمة دول الخلي فمس
ــات، وفي  ــاث جه ــن ث ــعودية م ــق الس ــة تطوي ــيعي والنتيج ــدد الش ــرة التم ــح ثغ فت
معــرض الــراع الســعودي الإيرانــي لــم تستطســع الســعودية رغــم كل الامكانــات 
الماليــة والعســكرية والســند الغربــي، أن تحقــق نوعــا مــن التــوازن الإقليمــي في مقابــل 
إيــران فميــزان القــوى يعانــي مــن اختــال كبــر ويميــل لصالــح إيــران ممــا يعطيها 

الثقــل الاســراتيجي في أي ترتيبــات أمنيــة إقليميــة مقبلــة.

النتائج :
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت في الآتي :

11 إن أسباب الصراع السعودي الإيراني مذهبية وسياسية :.
أ. مذهبيــة : بســبب الاختــاف بــن مذهــب الشــيعة الإماميــة الإثنــا عشريــة الــذي 

تعتنقــه إيــران والمذهــب الســني الــذي تديــن بــه الســعودية .
ــامي  ــم الإس ــادة العال ــى قي ــن ع ــن الدولت ــس ب ــي التناف ــية : وه ب.سياس
ــج  ــة الخلي ــي في منطق ــكرية الأمريك ــود العس ــي والوج ــوري الإيران ــروع الث والم

ــي. ــل الاسرائي ــي والتدخ ــووي الإيران ــج الن والبرنام
22 ومــن العوامــل التــي أدت لتمــدد النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة العربيــة هــي الإطاحة .

بنظــام صــدام حســن وتراجــع المواقــف العربية عــن القضيــة الفلســطينية  .
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33 رغــم الامكانــات الماديــة والبشريــة للمملكــة العربيــة الســعودية إلا انهــا فشــلت في .
تحقيــق التــوازن الاســراتيجي في مواجهــة إيــران .

التوصيات :توصي الدراسة بالآتي :
11 ألا يكــون الاختــاف المذهبــي هــو ســبب الــراع بــن الســنة والشــيعة وهــو مــا .

يــؤدي لإضعــاف المســلمين عــر الانقســامات الطائفيــة والمذهبيــة .
22 ــا . ــق له ــة تحق ــة حصيف ــة خارجي ــعودي سياس ــة الس ــة العربي ــج المملك أن تنته

ــران . ــة مــع إي علاقــات ودي
33 ان تتخــى المملكــة عــن الــدور الوظيفــي الــذي تؤديــه نيابــة عــن الولايــات المتحدة .

تجــاه دول المنطقــة العربيــة وإيران.
44 أن تقــوم بالــدور المنــوط بهــا وهــو توحيــد المســلمين وجمــع صفهــم بــدلاً مــن .

تفريقهــم عــر الســلوك العدوانــي الــذي تمارســه تجــاه بعــض الــدول الإســامية.



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م  |  57  |

الصراع السعودي الإيراني ومدى تحقيق التوازن الاستراتيجي )1979 - 2019م(

المصادر المراجع :
فاخــر جاســم، تطــور الفكــر الســياسي لــدى الشــيعة الإثنــي عشريــة في )))

عــر الغيبــة، بحــث منشــور مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه في العلــوم 
ــوم  ــون والعل ــة القان ــارك، كلي ــة، الدنم ــة المفتوح ــة العربي ــية، الأكاديمي السياس

. ص9  السياســة،2008م، 
(((./https://www.marefa.org ، المعرفة،  أهل السنة والجماعة
(((https://www.almaany.com/ ــي ــي عرب ــم عرب ــي الجامع-معج ــم المعان معج

ــارب  ــن التق ــة ب ــعودية الإيراني ــات الس ــوم، العلاق ــأس ميس ar/dict/ar-  .الي
والتباعــد )1925- 2015م(، جامعــة وهران2محمــد بــن احمــد، الجزائــر، مجلــة 
ــدد الاول، ص485-484. ــر، الع ــادي ع ــد الح ــانية، المجل ــوم الإنس ــوق والعل الحق

ــف ))) ــوار في وق ــوات الح ــح دع ــل تفل ــران ه ــعودية وإي ــادي، الس ــة الصم فاطم
ــر 2019م، ص 3. ــات 3أكتوي ــرة للدراس ــز الجزي ــر، مرك التوت

لابّــي، الدولــة الفاطميــة، مــر ، القاهــرة، مؤسســة اقــرأ للنــر ))) عــي محمــد الصَّ
والتوزيــع والترجمــة، الطبعــة الأولى،2006م، ص25 - 35 .

لابّي، مرجع سابق، ص35-23 .))) علي محمد الصَّ
فاخــر جاســم ، تطــور الفكــر الســياسي لــدى الشــيعة  الإثنــي عشريــة في عــر )))

ــية،  ــوم السياس ــوراه في العل ــة الدكت ــل درج ــدم لني ــور مق ــث منش الغيبة،لح
الأكاديميــة العربيــة المفتوحــة، الدنمارك،كليــة القانــون والعلــوم السياســة،2008م 

. ص29-21-12 
ــة ))) ــيعة الإمامي ــب الش ــول مذه ــاري، أص ــي الغف ــن ع ــه  ب ــد الل ــن عب ــاصر ب ن

الإثنــي عشريــة، المملكــة العربيــة الســعودية، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
الإسلامية،قســم العقيــدة والمذاهــب المعــاصرة، الطبعــة الأولى ، 1993م،656-310-

.1089-714
فاخر جاسم، مرجع سابق، ص33 .)))
ــان، )1)) ــام، لبن ــم والإدارة في الإس ــام الحك ــن، نظ ــمس الدي ــدي ش ــد مه محم

ــة  ــة الثاني ــع، الطبع ــر والتوزي ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ــروت، المؤسس ب
. ،1991م،ص101-95،97 

محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد، الســودان المــأزق التاريخــي وآفــاق )1))
ــر  ــة والن ــزم للطباع ــن ح ــروت، دار اب ــان –ب ــتقبل،«المجلد الأول« –لبن المس

ص72. 1996م،  الأولى  الطبعــة  والتوزيــع، 
اليأس ميسوم، مرجع سابق، ص486 .)1)) 	
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د. عبد الله بشير سليمان 

محمــد بــن صالــح العثيمين،عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، الســعودية الريــاض، )1))
ــلطانة،ط4،1422ه،  ــات بس ــة الجالي ــاد وتوعي ــوة والإرش ــي للدع ــب التعاون المكت

ص36-31 .  
ــراتيجية )1)) ــارات الاس ــى الخي ــراق ع ــزو الع ــات غ ــعيد إدريس،تداعي ــد الس محم

لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، المركــز العربــي للأبحاث  دراســة 
ــة، 2013م، ص2 . ــات،قطر، الدوح السياس

يــاسر عبــد الحســن، السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، مســتقبل السياســة في عهــد )1))
الرئيــس حســن روحانــي، لبنــان، بــروت، شركــة المطبوعــات للنــر والتوزيــع ، 

الطبعــة الأولى 2015م ، ص236 .
اليأس ميسوم، مرجع سابق، ص 489-486 ..)1))
قاســم عبــد عــي عذيــب، وماجــد صــدام ســالم، التنافــس الســعودي الإيرانــي في )1))

لبنــان، جامعــة ميســان، كليــة التربيــة الأساســية،ص2.
ــروة- )1)) ــة الث ــي، ثلاثي ــوري الأمريك ــز الإمبراط ــرن التعزي ــوي الترابي،)ق مض

ــودانية  ــا س ــة قضاي ــودان سلس ــن الس ــد م ــاذا تري ــكا م ــن(، أمري ــوة – الدي الق
لنقاش،الســودان الخرطــوم، اوبشــلس ميديــا،2007م، ص49 .

محمد السعيد إدريس، مرجع سابق، ص2.)1))
ــة )2)) ــات العربي ــي(، العلاق ــل العرب ــة في العق ــألة الإيراني ــوظ، )المس ــد محف محم

الإيرانيــة في منطقــة الخليــج، قطــر، الدوحــة، منتــدى العلاقــات العربيــة، الطبعــة 
. 2015م، ص37  الأولى، 

ياسر عبد الحسين، مرجع سابق، ص236-235 .)2))
ــك لفهــم الــراع )2)) ــران صراع غــر محســوم، دليل ــى أحمــد، الســعودية وإي يحي

https://www.sasapost.com/ ،ــمبر, 2017م ــوذ 21 ديس ــى النف ــي ع التاريخ
.hegemonic-rivalry  -translation/iranian-saudi

ــة )2)) ــاوض الأوربي ــية التف ــم دبلوماس ــي بي ــووي الإيران ــف الن ــركان نجاة،المل أب
وسياســة المواجهــة الامريكية،جامعــة الحــاج لخــر، باتنــة، مجلــة الفكــر العــدد 

ــر، ص291 . ــي ع الثان
فاطمة الصمادي، مرجع سابق، ص6-5 .)2))
محمد السعيد إدريس، مرجع سابق، ص14-13 .)2))
ياسر عبد الحسين، مرجع سابق، ص238-237.)2))
مــرڤت زكريــا، تهديــدات مســتمرة... قــراءة في ملــف الــراع الســعودي الإيراني، )2))

https://www.almarjie-paris.com/12459 ،2019/11/08 - 01:05م
ــة )2)) ــة( العلاقــات العربي ــة الإيراني ســعيد حــارب، )مؤثــرات في العلاقــات الخليجي

الإيرانيــة في منطقــة الخليج،قطــر، الدوحــة، منتــدى العلاقــات العربيــة، الطبعــة 
2015م،ص32 . الأولى ، 
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الصراع السعودي الإيراني ومدى تحقيق التوازن الاستراتيجي )1979 - 2019م(

محمد محفوظ، مرجع سابق، ص47-45 .)2))
ــعودية )3)) ــة 1997-2006م، الس ــة الإيراني ــات الخليجي ــن، العلاق ــد مبيض مخل

ــدد2، 2008م، ص369 . ــد 14، ال ــارة، المجل ــة، المن ــة مؤت ــة ، جامع ــة حال دراس
ــوريا، )3)) ــي في س ــكري الإيران ــل العس ــدادات التدخ ــيد حوراني،ارت ــب رش النقي

. ص4  طــوران،2017م، 
محمد محفوظ، مرجع سابق، ص45 .)3))
ــة )3)) ــج والمنطق ــاه الخلي ــة تج ــيات الامريكي ــليمان، السياس ــر س ــه بش ــد الل عب

العربيــة مــن عــام 1990-2008م، بحــث غــر منشــور لنيــل درجــة الماجســتير في 
ــامية، 2009م، ص82-81 -84. ــان الإس ــة أمدرم ــية، جامع ــوم السياس العل

عبد الله بشير سليمان، مرجع سابق، ص-82 -84.)3))
احمــد شــكارة، مصــادر التهديــد لــدول الخليــج العربيــة وسياســات الأمــن لديهــا، )3))

الإمــارات العربيــة المتحــدة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســراتيجية، ص8-3.
محمد السعيد إدريس، مرجع سابق، ص8-3 .)3))
الوليــد أبــو حنيفــة، محــددات السياســة الخارجيــة الإيرانيــة تجــاه دول )3))

الخليــج العربــي بعــد عــام 2003م، جامعــة الجزائــر 3، كليــة العلــوم السياســة 
ــد 4،  ــوم السياســية، المجل ــة البحــوث في الحقــوق والعل ــة، مجل ــات الدولي والعلاق

العــدد1،2018م، ص293 .
مــروان قبــان، موازيــن القــوى الإقليميــة بعــد انهيــار العــراق ، دراســة  في إدارة )3))

توزيــع القــوى وتحليلاتهــا في منطقــة الخليــج والــرق الأوســط، المركــز العربــي 
للأبحــاث ودراســة السياســات،2015م ، ص21-18-2 .

عبد الله بشير سليمان، مرجع سابق، ص84 .)3))
محمد محفوظ، مرجع سابق، ص46-45 .)4))
ــدن، )4)) ــا،  لن ــد، بريطاني ــم الجدي ــم القدي ــرن، الحل ــة الق ــي، صفق ــم حمام إبراهي

أغســطس 2018م،ص12،17،18 .
فاطمة الصمادي، مرجع سابق، ص3 .)4))
ماجــد المذحجــي وآخــرون،ادوار الفاعلــن الإقليميــن في اليمــن وفــرص )4))

صناعــة الســام،ورقة سياســية رقــم 1، مركــز صنعــاء للدراســات الاســراتيجية 
. يونيــو2015م، ص3-2  

عاتــق جــار اللــه ،النفــوذ الإيرانــي في اليمن،والفــرص الموهوبــة، أوراق سياســية، )4))
مركــز الفكــر الاســراتيجي للدراســات، ص7،22 .

محمــد أبوســعدة،  الوضــع في الخليــج بعــد اســتهداف أرامكــو، المعهــد المــري )4))
للدراســات،25أكتوبر 2019م، ص2-1.

عاتق جار الله، مرجع سابق، ص21- 22 .)4))
مروان قبلان، مرجع سابق،ص21، 28،29 .)4))
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د. عبد الله بشير سليمان 

قاسم عبد علي عذيب، وماجد صدام سالم، مرجع سابق، ص15،16،18،19.)4))
حمــد بــن محمــد آل رشــيد، السياســة الخارجيــة الســعودية والأمــن في منطقــة )4))

ــية  ــوم السياس ــوراه في العل ــة الدكت ــي درج ــدم لن ــور مق ــث منش ــج، بح الخلي
ــة2011،  ــنة الجامعي ــام، الس ــة والإع ــوم السياس ــة العل ــة، كلي ــات الدولي والعلاق

.  104 2012م،ص 
أمــن حبــا، أيهمــا أقــوى عســكريا؟ تعــرف عــى ميــزان القــوى بــن الســعودية )5))

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/18 ،وإيران
ــرة في السياســة )5)) ــد الرحمــن اليحــي، العوامــل المؤث ــه عب ــد الل ــد الرحمــن عب عب

ــوم  ــة الســعودية، بحــث منشــور مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في العل الخارجي
ــودان،2009م، ص65 ،55. ــوم، الس ــة الخرط ــية، جامع السياس

إكرامــي عبداللــه مــن الريــاض، الســعودية تتقــدم 6 مراكــز بــن كبــار منتجــي )5))
2020https://www. ِــبتْمَْب ــد, 27 سِ ــة، الأح ــول 2030، الاقتصادي ــاز بحل الغ

.aleqt.com/2020/02/25/article_1768626.htm
((5(https://ar.wikipedia. ،ـران� �ـي في إي �ـاز الطبيع �ـات الغ �ـا، احتياطي ويكيبيدي

.org/wiki/1/1/2021l
((5(https://www.alarabi� ،الش�ـبكة العربية،الس�ـعودية، ارتف�ـاع احتياط�ـي الغ�ـاز

.ya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2020/07/18
حمد بن محمد آل رشيد، مرجع سابق، ص105 .)5))
أمــن حبــا، أيهمــا أقــوى عســكريا؟ تعــرف عــى ميــزان القــوى بــن الســعودية )5))

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/18 ،وإيران
أمــن حبــا، أيهمــا أقــوى عســكريا؟ تعــرف عــى ميــزان القــوى بــن الســعودية )5))

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/18 ،وإيران
حمد بن محمد آل رشيد، مرجع سابق، ص106 0 .)5))
أمــن حبــا، أيهمــا أقــوى عســكريا؟ تعــرف عــى ميــزان القــوى بــن الســعودية )5))

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/18 ،وإيران
حمد بن محمد آل رشيد، مرجع سابق، ص107-106 .)6))
أمــن حبــا، أيهمــا أقــوى عســكريا؟ تعــرف عــى ميــزان القــوى بــن الســعودية )6))

./https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/9/18 ،وإيران
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دور العدالة الانتقالية في دعم مسار التحول الديمقراطي »بالتطبيق على الحالة  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  للسودان 2019م« 

دور العدالة الانتقالية في دعم مسار التحول الديمقراطي 
»بالتطبيق على الحالة  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  للسودان 2019م« 

  

   المستخلص
ــة في دعــم مســار التحــول الديمقراطــي في الســودان للعــام  ــة الانتقالي ــت الورقــة دور العدال تناول
2019م. تمثلــت المشــكلة في أن الحكومــات المدنيــة والعســكرية التــي تعاقبــت عــى حكــم الســودان منــذ 
الاســتقلال لــم تمــارس الديمقراطيــة، وأن غيــاب تطبيــق الديمقراطيــة هــو الســبب الرئيسي لإخفــاق وزوال 
جميــع الحكومــات الســابقة وهــو الــذي أدى إلى تدهــور الحيــاة السياســية، الاجتماعيــة والاقتصاديــة وقيام 
الثــورات, مــن خــال المشــكلة تــم صياغــة عــدد مــن الأســئلة منهــا: إلى أي مــدى تســاهم العدالــة الانتقالية 
ــية  ــاع السياس ــن الأوض ــى تحس ــة ع ــل الديمقراطي ــف تعم ــي؟ كي ــول الديمقراط ــار التح ــم مس في دع
والاجتماعيــة والاقتصاديــة؟ وتــم افــراض عــدد مــن الفرضيــات منهــا: أن العدالــة الانتقاليــة تســاهم في 
دعــم مســار التحــول الديمقراطــي مــن خــال مبــدأ المشــاركة بحريــة وشــفافية، تعمــل الديمقراطيــة عــى 
تحســن الأوضــاع مــن خــال تطبيــق مبــدأ المســاواة والإنصــاف. نبعــت الأهميــة في إبــراز الــدور الرئيــي 
والفعــال الــذي تلعبــه العدالــة الانتقاليــة في دعــم مســار التحــول الديمقراطــي. هدفــت إلى إبــراز الوســائل 
والطــرق التــي تحقــق العدالــة الانتقاليــة وتدعــم مســار التحــول الديمقراطــي وتحليــل الوضــع الســوداني 
وإبــراز العقبــات والســيناريوهات المحتملــة ورصــد الفــرص والبدائــل لوضــع الحلــول واســتخلاص الرؤى 
ــت إلى عــدة  ــي والمنهــج التاريخــي. توصل والخطــط المســتقبلية. اتبعــت الورقــة المنهــج الوصفــي التحلي
نتائــج منهــا أن نجــاح الحكومة واســتقرار الحكــم وتحســن الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية 
المحقــق لرضــا الشــعوب مرهــون بتحقيــق العدالــة الانتقاليــة وتطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة. قدمــت عــدة 

توصيــات منهــا ضرورة تحقيــق العدالــة وتطبيــق مبــادئ الديمقراطيــة خــال الفــرة الانتقاليــة.
Abstract

The paper examined the role of transitional justice in supporting Sudan’s 
democratic transition process for 2019  .The problem was that the civilian and 
military governments that had governed Sudan since independence had not 
practiced democracy and the absence of democracy is the main reason that led to 
the failure and demise of all previous governments, which led to the deterioration 
of political, social and economic life and the revolutions. Through the problem 
a number of questions have been formulated, to what extent transitional justice 
contributes to the process of democratization, how dose democracy improve 
political, social and economic conditions? A number of hypotheses were assumed 
transitional justice contributes to the process of democratization through the 
principle of free and transparent participation democracy improves the situation by 
applying the principle of equality and equity. The importance of the paper emerged 

باحث د.عَمْري عَلي سيد أحمد
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in highlighting the key and effective role played by transitional 
justice in supporting the process of democratic transformation. 
The paper aimed to highlight the ways and means that achieve 
transitional justice, support the path of democratic transformation 
and analysis of the Sudanese situation, and highlight obstacles and 
possible scenarios and to monitor opportunities and alternatives to 
develop solutions and draw visions and plans. The paper followed 
the descriptive analytical and historical method . The paper reached 
several conclusions, including that the success of the government 
and the stability of governance and the improvement of political, 
social and economic conditions that achieve the satisfaction of 
peoples is subject to the achievement of transitional justice and the 
application of the principles of democracy. The paper made several 
recommendations, including the need to achieve justice and apply 
the principles of democracy during the transitional period.

المقدمة: 
يرتبــط موضــوع العدالــة بالعديــد مــن المفاهيــم كالعدالــة السياســية 
ــق  ــن تحقي ــات م ــن الحكوم ــي تمك ــي الت ــة فه ــة والقانوني ــة والاقتصادي والاجتماعي
مبــادئ الحريــة والمســاواة والإنصــاف، وتدعــم مســار التحــول الديمقراطــي، ويرتبــط 
ــم الأنظمــة الســلطوية،  ــي عانــت مــن ظل ــة بالمجتمعــات الت ــوع مــن العدال هــذا الن
والدكتاتوريــة، وتســعى العدالــة الانتقاليــة عــى إصــاح الأوضــاع السياســية 

ــاضي. ــاء الم ــرار أخط ــع تك ــى من ــل ع ــة وتعم ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــعوب  ــه الش ــن خلال ــر م ــذي تع ــلك ال ــر والمس ــة المم ــة الانتقالي ــر العدال تعت
والأمُــم نحــو الديمقراطيــة، فهــي النقيــض للنظــام الســلطوي لمــا تحققــه مــن الحرية 
ــة مــا بعــد الثــورات، فبعــد أن اجتــاح  ــة والمســاواة، وتكــون ضروريــة لمرحل والعدال
أغلــب دول العالــم عــدد مــن الثــورات الهادفــة إلى تحقيــق العدالــة وتفعيــل مبــادئ 
الديمقراطيــة وإيجــاد طريــق آمــن للخــروج مــن تســلط الأنظمــة الدكتاتوريــة، وفي 
ظــل غيــاب تطبيــق مبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية بــرز التهميــش والإقصــاء والظلــم 
ــك  ــة لذل ــروب، ونتيج ــات والح ــوع وازدادت الصراع ــر والج ــر الفق ــاد، فانت والفس
وجــدت الشــعوب نفســها مضطــرة لإســقاط الحكومــات، وإحــداث تغيــر تحُقــق مــن 

خلالــه مبــادئ الحريــة والعدالــة والمســاواة والســام. 
فقامــت العديــد مــن الثــورات الشــعبية للبحــث عــن نظــام ديمقراطــي يحقــق 
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نقلــة نوعيــة في شــتى مجــالات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة،  وبعيــداً 
ــم التعامــل مــن  ــة، لتعمــل عــى إيجــاد مخــرج قانونــي يت عــن المحاصصــة الحزبي
ــدة  ــودان بعي ــن الس ــم تك ــابقة، ول ــلطوية الس ــة الس ــات الأنظم ــع مخلف ــه م خلال
عــن هــذه الثــورات فبعــد ثلاثــن عامــاً مــن الظلــم والاســتبداد والحكــم الســلطوي 
انتفــض الشــعب واســقط نظــام الحكــم العســكري، ليمــر الســودان بفــرة انتقاليــة 
مرهونــة بتطبيــق مبــادئ العدالــة في شــتى مجــالات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 
ــة  ــة المحقق ــة الانتقالي ــتقبل العدال ــة لمس ــول إلى رؤي ــبيل الوص ــة،  وفي س والاقتصادي
ــدول  ــة لل ــة الانتقالي ــاذج العدال ــن نم ــدد م ــتعانة بع ــم الاس ــي ت ــول الديمقراط للتح
ــة  ــة الحزبي ــياسي ذو التعددي ــا الس ــث تكوينه ــن حي ــودان م ــع الس ــابه م ــي تتش الت
المتضمــن لليســار وتتشــابه ازماتهــا الاقتصاديــة لتلــك الموجــودة في الســودان وبعيــدا 

ــة. عــن تجــارب الــدول التــي عانــت مــن الحــروب والنزاعــات القبلي
أولا/ العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي مدخل مفاهيمي

مفهوم العدالة الانتقالية:
مجموعــة مــن الآليــات القضائيــة وغــر القضائيــة والتــي تعمــل عــى تقليص  	.1
معانــاة الجماهــر وخاصــة في الفــرات الانتقاليــة كمــا يفــرض لها أن تســهم 

في تقليــص الاحتقــان المجتمعــي مــن خــال كشــف الحقيقــة وإجلائهــا.)1(
واحــدة مــن الوصفــات العلاجيــة لكيفيــة تعامــل مســؤولي الأنظمــة الســابقة  	.2
ــم  ــدان العال ــن بل ــد م ــة في العدي ــي الحاصل ــول الديمقراط ــة التح في أنظم

ــك المجتمعــات.)2( ــاء صرح حقــوق الإنســان في تل وهــي إحــدى ركائــز بن
مجموعــة مــن الآليــات المســتخدمة لتحقيــق الإنصــاف فيمــا يتعلــق  	.3

بانتهــاكات حقــوق الإنســان والعنــف.)3(
المفاهيم المرتبطة بالعدالة:

1. العدالــة الاجتماعيــة: إعطــاء كل فــرد مــا يســتحقه وتوزيــع المنافــع الماديــة 
في المجتمــع وتوفــر الاحتياجــات الأساســية بشــكل متســاو، كمــا أنهــا تعنــي 

المســاواة في الفــرص.)4(
ــي  ــن الت ــع للقوان ــف والخاض ــلوك المنص ــام بالس ــية: القي ــة السياس 2. العدال

ــة.)5( ــاة العمومي ــم الحي ــا دور تنظي له
3. العدالــة الاقتصاديــة: قــدرة النظــام الاقتصــادي عــى إشراك جميــع الأفــراد في 
الحيــاة الاقتصاديــة وفي توزيــع الثــروة عليهــم بنســب تتناســب مــع عملهــم 

وإســهاماتهم في الإنتــاج العــام.)6(
ــه  ــري علي ــا يج ــاً، وم ــاس قانون ــه الن ــق علي ــا يتف ــة: م ــة القانوني 4. العدال

ــرف.)7( ــاق أو الع الاتف
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للعدالة الانتقالية عدد من المناهج منها )8(:
ـ المشــاركة وتعنــي مشــاركة جميــع الأطــراف في تمكــن الفاعلــن المحليــن ـ

والمجتمــع المدنــي.                                                 
ـ المســاءلة أمــام المجتمــع المدنــي وضمــان وضــع تدابــر نظاميــة وإداريــة ـ

لتحقيــق الأهــداف الموضوعــة.                   
ـ ــض ـ ــراف بغ ــع الأط ــة جمي ــدل في معامل ــا الع ــد به ــز ويقص ــدم التميي ع

ــه.                                 ــون إلي ــذي ينتم ــب ال ــن الجان ــر ع النظ
تتميز العدالة الانتقالية بالعديد من الخصائص منها )9(:

ـ ــز عــى الشــمولية في التعامــل مــع إرث الانتهــاكات فأهــداف وأدوات ـ التركي
ــة تتجــاوز المحاســبة المعروفــة عــى انتهــاكات ،  حقــوق  ــة الانتقالي العدال

الإنســان مــن خــال المحاكمــات.                                                   
ـ الأولويــة التــي يحظــى بهــا التــوازن والإدمــاج فالعدالــة الانتقالية لا تســعى ـ

إلى عدالــة بأثــر رجعــي ولا تســعى إلى الســام عــى حســاب حــق الضحايا في 
العدالــة بــل تركــز عــى تــوازن الأهــداف.         

ـ ــا للتعامــل مــع مــاض عنيــف ـ الإعتمــاد عــى منهــج يرتكــز عــى الضحاي
ســواء مــن حيــث مســاره أو نتائجــه.

يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية وجود عدد من المقومات الرئيسية ويأتي في 
مقدمتها10(:

ـ وجود الإرادة السياسية لأنها تعتبر العنصر الدافع لتحقيق العدالة. ـ
ـ سيادة القانون والذي يتطلب معه استقلال السلطة القضائية. ـ
ـ  زيادة الوعي المجتمعي وتطبيق مبدأ الإحترام.                           ـ

تحقق العدالة الانتقالية العديد من الأهداف منها )11(:
ـ معرفة الحقيقة: وتقع هذه المهمة على عاتق لجنة تقصي الحقائق.                                               ـ
ـ ــن ـ ــؤولين ع ــة للمس ــات جنائي ــال محاكم ــن خ ــاص، م ــبة والقص المحاس

ــان.                  ــوق الإنس ــاكات،  حق انته
ـ لتعويــض وجــر الــرر والتأهيــل: أي تعويــض ضحايــا القمــع والمناضلين ـ

السياســيين ونشــطاء حقــوق الإنســان. التطهــر: إقصــاء المســؤولين ممــن 
أفســدوا في الحيــاة السياســية.                                                     

ـ الإصــاح المؤســي، إصــاح مؤسســات الدولــة بوضــع الشــخص المناســب ـ
في المــكان المناســب.              

ـ ــة أســباب النــزاع والعنــف والــراع ـ ــة، مــن خــال إزال المصالحــة الوطني
ــة. ومحــو الأحقــاد المتنامي

ــي  ــة والت ــات الهيكلي ــة الصراع ــات في معالج ــدة تحدي ــة ع ــة الانتقالي ــه العدال تواج
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ــا إلى: ــود جذوره تع
الفقر والجوع والفساد ونهب الموارد الطبيعية وغير ذلك.   	.1

ميــل مجــال العدالــة الانتقاليــة إلى التركيــز عــى المظالــم الاجتماعيــة  	.2
والاقتصاديــة.  

ــاضي  ــن الم ــة ع ــة معين ــم رواي ــا تدع ــاً م ــة غالب ــان الحقيق ــر لج إن تقاري 	.3
ــرى.  ــات أخ ــاسى رواي ــل أو تتن ــش أو تهم وتهم

ــم  ــة في الجرائ ــة متورط ــية والقضائي ــة السياس ــات الدول ــون مؤسس أن تك 	.4
والمظالــم التــي تدعــي الســعي في معالجتهــا.  وهنــا يــرز دور الدولــة العميقــة 

ــة )12(. ــة الانتقالي ــق العدال ــار تحقي ــة مس في إعاق
كما تمتلك العدالة الانتقالية عدة أنظمة وهي على النحو التالي:

أ/أنظمــة العدالــة الدينيــة: يســتخدم القانــون الدينــي لوصــف نظــام القوانــن 
الدينيــة التــي تطبــق عــى النــاس في حياتهــم الخاصــة والعامــة وليســت 
القوانــن التــي تحكــم الممارســات الدينيــة للمؤمنــن ومــن هــذه القوانــن 
والتشريعــات الشريعــة اليهوديــة ويطبــق في إسرائيــل والمغــرب والقانــون 
ــدوسي  ــون الهن ــكان والقان ــة الفاتي ــق في دول ــيحي ويطب ــي المس الكن
ويطبــق في ماليزيــا والقانــون البــوذي ويطبــق في بورمــا والقانــون 
الكونفوشــيوسي ويطبــق في الصــن والشريعــة الإســامية وتطبــق في اكثــر 
مــن خمســن دولــة وتعــد واحــدة مــن اقــدم النظــم القانونيــة ومــن ابــرز 
ــوء  ــل نش ــدت قب ــا وج ــامية أنه ــة الإس ــه الشريع ــي تواج ــات الت التحدي
ــة. ــة تفــرض أنهــا هــي نقطــة الانطــاق للســلطة القانوني ــة فالدول الدول
ب/ أنظمــة العدالــة العرفيــة: يشــر المصطلــح إلى القواعــد والمؤسســات التــي 
ترتبــط بالأعــراف والتقاليــد التــي تعمــل جنبــا إلى جنــب مــع المؤسســات 
ــم  ــات وتنظي ــوية النزاع ــع بتس ــي تضطل ــة والت ــة للدول ــة التابع القانوني
ــة  ــة التقليدي ــرف بالعدال ــم، وتع ــال التحكي ــن خ ــي م ــلوك الاجتماع الس
ــدة  ــة والعم ــيخ القري ــا ش ــن أمثلته ــمية وم ــر الرس ــة أو غ أو المجتمعي
وتهتــم بتســوية النزاعــات القائمــة عــى الأراضي والممتلكات وقضايــا الأسرة 
وأحيانــاً المســائل الجنائيــة وقــد اعترفــت بعــض الــدول بالأنظمــة العرفيــة 
كمحاكــم الغــاكاكا في روانــدا، وهنــاك دول أدانــت القوانــن العرفيــة مثــل 

باكســتان.
ــة القانونيــة الرســمية: يعتــر الدســتور هــو أعــى أشــكال  ج/ أنظمــة العدال
القانــون ويهــدف إلى الحفــاظ عــى المبــادئ والقيــم الأساســية للمجتمــع، 
ــة  ــة للمحكم ــوابق القضائي ــن الس ــي للقوان ــل الهرم ــمل التسلس ويش
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ــادي  ــع الع ــات والتشري ــدولي والمدون ــون ال ــة والقان ــتورية والابتدائي الدس
واللوائــح التنفيذيــة، ويعتــر أكــر فرعــن للقانــون الرســمي همــا القانون 
ــن  ــا ب ــط فيم ــى الخل ــدول ع ــب ال ــل أغل ــي وتعم ــون المدن ــام والقان الع

ــن.)13( ــون الهج ــرف بالقان ــا يع ــن فيم القانون
للعدالة الانتقالية عدة مبادئ:

ــق  ــي يطب ــة الت ــرة الانتقالي ــض أن الف ــرى البع ــاب)14(: ي ــبة والعق ــدأ المحاس 1/ مب
فيهــا مبــدأ المحاســبة والعقــاب تعتــر أســاس التغيــر وتحقيــق العدالــة القانونية، 
ويــرى الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن تطبيــق مبــدأ المحاســبة والعقــاب يعطــل 
ــار  ــتند التي ــة ويس ــة الانتقالي ــدأ العدال ــق مب ــة ولا يحق ــة الاقتصادي ــار التنمي مس

المؤيــد لهــذا المبــدأ عــى:
ــة تفــرض الكشــف عــن الحقيقــة والإنصــاف، فمــن  - أن المســاءلة القانوني
ــن  ــة المتهم ــة ومعاقب ــوم بإدان ــاً أن يق ــالي أخلاقي ــام الح ــب النظ واج

ــانية. ــق الإنس ــت في ح ــي ارتكب ــعة الت ــم البش بالجرائ
- ترتكــز الديمقراطيــة وتقــوم عــى إ=احــرام القانــون لذلــك مــن البديهــي 
ــو أحــد عــى القانــون وخاصــة الشــخصيات  ــة عــى ألا يعل ــم البرهن أن تت

ــة. ــال الشرط ــكرية ورج ــامية والعس الس
ــا  ــاه الضحاي ــا تج ــاً أخلاقي ــل واجب ــة تمث ــة القضائي ــالة والمتابع - أن المس

ــم. وأسره
- أن المســاءلة والمتابعــة ضروريــة لأنهــا تمنــع رجــال الشرطــة والجيــش مــن 
انتهــاك حقــوق الإنســان كمــا أنهــا تعتــر ضروريــة لتأكيــد ســلطة وســمو 

القيــم الديمقراطيــة وتشــجع المواطنــن عــى الاقتنــاع والإيمــان بهــا.
- أن المســاءلة والمتابعــة ضروريــة إذا كنــا نرغــب فعــاً في بنــاء ديمقراطــي 

قــادر عــى البقــاء والإســتمرارية.
ــد  ــا وتحدي ــم وحجمه ــورة الجرائ ــق وخط ــة عم ــف حقيق ــن كش ــد م - لا ب
المســؤولين عنهــا بهــدف وضــع لائحــة شــاملة لايمكــن الطعــن في صــدق 

ــا.  ــا ونشره ــم وتعميمه ــف الجرائ ــا لمختل محتواه
2/ مبدأ المحاسبة والمصالحة)15(:

ــبة  ــدأ المحاس ــا مب ــق فيه ــي يطب ــة الت ــرة الانتقالي ــض أن الف ــرى البع ي
ــن  ــرة م ــذه الف ــه ه ــا تحدث ــك لم ــرات ذل ــح الف ــن أنج ــة م ــة الوطني والمصالح
ــرى  ــاء، وي ــوع مــن التســامح والصف ــدى الشــعوب وإشــاعة ن ــق الرضــا ل تحقي
الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن هــذا العمــل يســاعد عــى الإفــات مــن العقــاب 

ــي: ــى الآت ــم ع ــتندون في موقفه ــة ويس والمحاكم
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ــع  ــى جمي ــي ع ــك ينبغ ــة لذل ــدون مصالح ــة ب ــون الديمقراطي - لا تك
ــاضي. ــى الم ــا وتن ــاوز خلافاته ــراف أن تتج الأط

- لكــي تكــون هنــاك ديمقراطيــة ينبغــي أن يتــم قبــول جميــع الاطــراف 
ضمنــاً أو علانيــة بعــدم معاقبــة جرائــم المــاضي.

ــراف  ــع الأط ــل جمي ــن قب ــورس م ــد م ــان ق ــوق الإنس ــاك حق - انته
الحكوميــة وأطــراف المعارضــة لذلــك يمكــن العفــو العــام عــن الجميــع 

ــا. ــن قضائي ــد أو كلا الطرف ــة أح ــة متابع ــاوز مرحل وتج
- الجرائــم التــي ارتكبهــا المســؤولون في الحكومــات الاســتبدادية قــد تمــت 
في تلــك المرحلــة اضطــراراً لاســتئصال الإرهــاب وهــزم المتمرديــن وإعــادة 
النظــام والقانــون وأن هــذه الإجــراءات قــد نالــت قبــول المواطنــن حينهــا.
ــا  ــي ارتكبته ــم الت ــؤولية الجرائ ــم مس ــوزع بينه ــراف تت ــع الأط - إن جمي
ــذه  ــة ه ــأة وشرعي ــن نش ــؤولة ع ــا مس ــك لأنه ــتبدادية لذل ــة الاس الأنظم

ــتبدة. ــة المس الأنظم
ــيخ  ــة لأن ترس ــة الديمقراطي ــا في تقوي ــاً إذا رغبن ــو ضروري ــح العف - يصب

ــراد. ــة الأف ــة أهــم مــن معاقب الديمقراطي
يعتمد نجاح تحقيق العدالة الانتقالية على عدد من الآليات )16(:

1. الآليــات غــر القضائيــة وتتمثــل في لجــان الحقيقــة والتــي تهتم بكشــف 
ــع  ــي، وإشراك المجتم ــاح المؤس ــة، والإص ــاورات الوطني ــام المش ــق، وقي الحقائ

المدنــي، والتعويضــات وجــر الــرر.
2. الآليــات القضائيــة وتتمثــل في وضــع قانــون خــاص بالعدالــة الانتقاليــة 

يضمــن إجــراء المحاكمــات القضائيــة.
مفهوم الديمقراطية:

ــل  ــة ولا يتجاه ــرأي الأغلبي ــذ ب ــذي يأخ ــام ال ــي النظ ــل: ه ــف لووي تعري
ــام.)17( ــرأي الع ــن ال ــراً ع ــون مع ــة ويك رأي الأقلي

مفهوم التحول الديمقراطي:
ــر  ــام غ ــن نظ ــة ب ــة الانتقالي ــي المرحل ــة ه ــة اللفظي ــث الدلال ــن حي م
ديمقراطــي في اتجــاه التحــول إلى نظــام ديمقراطــي، فيكــون التحــول عبــارة عــن 
ــور  ــا ظه ــلطوية يتبعه ــم الس ــزوال النظ ــدأ ب ــزة تب ــل المتمي ــن المراح ــة م مجموع
ــام  ــر في النظ ــي التغي ــا)18(، وتعن ــيخ نظمه ــعى لترس ــة تس ــات حديث ديمقراطي
الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي باتجــاه الديمقراطيــة)19(، ويمكــن القــول بــأن 
التحــول الديمقراطــي هــو تغيــر النظــام الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي مــن 
ــب  ــه أغل ــق علي ــد يتواف ــال جدي ــعب إلى ح ــة الش ــه أغلبي ــذي لا يرتضي ــال ال الح

ــاواة. ــاف والمس ــة والإنص ــال العدال ــن خ ــعب م الش
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للنظام الديمقراطي ثلاثة مبادئ رئيسية)20(:
ـ الحريــة: احــرام الحريــات المدنيــة والسياســية للمواطنــن كحريــة التنقــل ـ

والتملــك وحريــة الــرأي والتعبــر.      
ـ المســاواة: السياســية وتعنــي أن الــكل سواســية أمــام القانــون، والاجتماعيــة ـ

وتعنــي توفــر الظــروف الملائمــة للجميع. 
ـ المشــاركة: حــق الجميــع في المشــاركة وإبــداء الــرأي في القرارات والسياســات ـ

التــي ســوف تؤثــر عــى البلاد.
الُاسس التي ترتكز عليها الديمقراطية)21(:

ــة  للديمقراطيــة عــدد مــن الاسُــس والمرتكــزات منهــا أن تكــون قــرارات الدول
ــم  ــخاص لديه ــن أش ــا ب ــي تنش ــيدة الت ــوارات الرش ــات والح ــة للنقاش ــي محصل ه
ــرام  ــإن اح ــذا ف ــي ل ــن أخلاق ــان كائ ــة، وأن الإنس ــائل بعقلاني ــى وزن المس ــدرة ع ق
آراء الآخريــن ووجهــة نظرهــم وموازنــة المصالــح العامــة والخاصــة، وضرورة احــرام 

ــة.  الأديــان والحقــوق الفردي
الشروط التي يجب توفرها لتحقيق مسار التحول الديمقراطي)22(:

ـ ترشيد بناء السلطه السياسية وتمايز البنيات والوظائف السياسية.                                     ـ
ـ ــيادة روح ـ ــياسي، س ــام الس ــية للنظ ــية والسياس ــدرات المؤسس ــم الق تدعي

ــع.  ــات للجمي ــوق والواجب ــاواة في الحق المس
العوامل المؤثرة في التحول الديمقراطي)23(:

ــر  ــر وتتاث ــك الجماه ــادة تحري ــراً في زي ــب دوراً كب ــة تلع ــل الداخلي أ/ العوام
بضعــف ســيطرة النظــم الســلطوية ولجوئهــا للعنــف الســياسي الــذي يــؤدي 
ــم  ــة في القي ــية المتأصل ــة السياس ــر بالثقاف ــا تتاث ــام، كم ــف النظ الى ضع
والــرؤى والمشربــة بقيــم التســامح، وتتأثــر أيضــاً بالعامــل الإقتصــادي الــذي 
يــؤدي تأزمــه إلى التشــكيك في كفــاءة السياســات العامــة للنظــام التســلطي 
ودور مؤسســات المجتمــع المدنــي الــذي يتمثــل في تشــكيل وتطويــر أوضــاع 
الدولــة سياســياً واجتماعيــاً واقتصاديــاً، والنظــام الحزبــي الــذي يعتــر مــن 

ــة. أهــم أدوات نــر الثقافــة الديمقراطي
ــي  ــول الديمقراط ــداث التح ــارزاً في إح ــب دوراً ب ــة وتلع ــل الخارجي ب/العوام
وذلــك مــن خــال عــدة محــاور واتجاهات منهــا تأثــر النظــام الــدولي الجديد 
وتفــرد القطــب الواحــد بمركــز القيــادة وســعيه لاســتعمال القــوة لربــط دول 
ــدون  ــة ب ــة الديمقراطي ــي ممارس ــي تعن ــة والت ــر بالعولم ــا تتاث ــم  كم العال
ــاً  ــر أيض ــرى، وتتأث ــة الأخ ــروف المادي ــاء أو الظ ــت أو الفض ــدود في الوق ح
بضغــوط المؤسســات الماليــة الدوليــة تفــرض أنمــاط مــن السياســات وتعمــل 
ــة  ــات الدولي ــوى والتكت ــوط الق ــا، وضغ ــات وتبعيته ــج المجتمع ــى دم ع
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ــط،  ــة كأداة للضغ ــة الدولي ــاعدات الاقتصادي ــتخدم المس ــي تس ــرى الت الك
وضغــوط المؤسســات الدوليــة الرســمية كالامُــم المتحــدة والمؤسســات الدوليــة 
ــدول  ــم ال ــي فمعظ ــزو الخارج ــرب أو الغ ــر بالح ــا تتاث ــمية، كم ــر الرس غ

ــة. ــم تنجــح فيهــا الديمقراطي ــي تعرضــت لتدخــل عســكري ل الت
التحديات التي تعترض مسار تحقيق التحول الديمقراطي:

تــرز العديــد مــن التحديــات التــي يمكــن أن تعــرض مســار تحقيــق الديمقراطيــة 
وتعرضــه للخطــر منهــا)24(:

1/ السياســية والأمنيــة: تحتــاج الديمقراطيــة إلى التزام ســياسي يســتند إلى احــرام حقوق 
الإنســان ومبــادئ ســيادة القانــون، فالمؤسســات التــي يتواصــل إضعافهــا يمكــن أن 
تنهــار وتــؤدي إلى تفــكك نظــام الدولــة وتقــود إلى نشــوء ســلطة تنفيذيــة اســتبدادية 
ــج  ــتوري ونتائ ــام الدس ــب بالنظ ــؤدي إلى التلاع ــاءة وت ــر إلى الكف ــان تفتق وبرلم
الانتخابــات وخلــق جيــش يتبــع المصالــح السياســية بــدلاً مــن أن يســاعد في تحقيــق 
الأمــن القومــي والتفــكك بســبب آثــار الفســاد، ويشــكل العنــف تحديــاً هائــاً للتحول 

الديمقراطــي وتحديــداً عندمــا يحــاول أفــراد الدولــة الســابقون اســتعادة الســلطة.
2/ الاجتماعيــة والاقتصاديــة: يشــكل تفــي الفقــر والحرمــان تهديــداً للديمقراطيــة 
ــا  ــي، كم ــدم الديمقراط ــام التق ــية أم ــة رئيس ــكاله عقب ــكل أش ــاد ب ــل الفس ويمث
ــاور  ــم في التش ــة حقه ــر وممارس ــة التعب ــن حري ــن م ــان المواطن ــؤدي حرم ي

ــة. ــان الديمقراطي ــدم أم ــيادي إلى ع ــو س ــى نح ــرارات ع ــاذ الق واتخ
مؤشرات التحول الديمقراطي: 

للتحــول الديمقراطــي مجموعــة مــن المــؤشرات التــي تــؤدي إلى ســلك المســار 
الأمثــل للتحــول نحــو الديمقراطيــة ومنهــا)25(: 

ـ ترشــيد الســلطة مجموعــة مــن المعايــر والضوابــط تخُضــع مــن خلالهــا ـ
النظــام الحاكــم لمجموعــة مــن القوانــن.        

ـ ــن ـ ــي م ــياسي والاجتماع ــا الس ــاواة ببعديه ــق المس ــوي تحقي ــز البني التماي
ــوم.       ــم بالعم ــة تتس ــم قانوني ــد ونظ ــال قواع خ

ـ إقــرار التعدديــة السياســية مــن الآراء والأفــكار التــي تــؤدي لتنــوع القيــم ـ
والثقافــات وتقــوم عــى المشــاركة السياســية.    

ـ ــع ـ ــوة جمي ــة ودع ــية والثقافي ــاركة السياس ــدأ المش ــل بمب ــوة إلى العم الدع
ــية.         ــاركة السياس ــراد للمش ــزاب والأف الأح

-  بنــاء ثقافــة ســيادة القانــون وتوعيــة المجتمــع في العمــل الســياسي بطريقــة 
تولــد احــرام الــرأي والــرأي المعارض.        

ــوادي  ــة والن ــات المهني ــال المؤسس ــن خ ــي م ــع المدن ــل دور المجتم -  تفعي
ــع.         ــيد المجتم ــة لترش ــة والاجتماعي الثقافي
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

-  تعزيــز الإعــام الحــر والمســؤول وتســخيره لخدمــة المصلحــة العامــة دون 
تحيــز أو انتمــاء لجهــة معينــة.          

أسباب وعوامل ظهور التحول الديمقراطي:
بعــد أن كانــت قضيــة الاســتقلال الوطنــي هــي قضيــة الخمســينات والتنميــة في 
الســتينات والســبعينات أصبحــت قضيــة الديمقراطيــة في مقدمــة قضايــا دول العالــم 

الثالــث في الثمانينــات مــن القــرن العشريــن وذلــك لعــدة عوامــل منهــا)26(:
ــى  ــتويات أدن ــش في مس ــح يعي ــث أصب ــم الثال ــن دول العال ــدداً م أ.   أن ع
ــة في  ــي خاص ــتقلال الوطن ــية الاس ــها عش ــي كان يعيش ــة الت ــن المعيش م

ــا. إفريقي
ب. أن الــدول التــي نجحــت في إنجــاز درجــات مختلفــة مــن التنميــة وجــدت 
نفســها في إطــار مــن التبعيــة الدوليــة التــي جعلت مــن اســتقلالها الوطني 

رهنــاً بالمؤسســات الماليــة الدوليــة وأســواق الــدول المســتعمرة ســابقاً.
ج. التفــاوت الاجتماعــي: فالتفــاوت الاجتماعــي الشــديد أدى إلى اســتقطاب هذه 
المجتمعــات ونجمــت عنــه مظاهــر عــدة مــن عــدم الاســتقرار الاجتماعــي 
والســياسي وأســفرت عــن مظاهــر الانقلابــات العســكرية والعنــف المدنــي 
ــد  ــادة وامت ــورة المض ــاب الث ــوري وإره ــاب الث ــركات الإره ــا في ح متمث

أحيانــاً ليحــدث حربــاً أهليــة.
هـــ. في أغلــب الحــالات فــإن التنميــة والتخلــف قــد ارتبطــا بدرجــات مختلفــة 
في الشــدة والعنــف بمظاهــر الاســتبداد الســياسي وانتهــاك حقــوق الإنســان 

الأساســية متمثــا في القهــر الاجتماعــي والاســتغلال الاقتصــادي.
ثانياً/ نماذج  دولية  من  العدالة  الانتقالية  الداعمة لمسار التحول  الديمقراطي

أ/ النموذج الأسباني للتحول الديمقراطي: 
ــث  ــام )1936– 1939( حي ــبانيا ع ــت أس ــي اجتاح ــة الت ــرب الأهلي ــد الح بع
تمــردت القــوات التقليديــة والكاثوليكيــة وشــبه الفاشــية أعلــن فرانكــو نفســه رئيســاً 
ــهدت  ــام 1975م)27( ، وش ــوري إلى ع ــلطي الدكتات ــه التس ــتمر حكم ــاد واس ــى الب ع
ــة  ــه الطبق ــعت مع ــاً اتس ــياً واقتصادي ــا سياس ــده انفتاح ــر عه ــبانيا في أواخ إس
الوســطى وظهــرت معــه التوجهــات الليبراليــة ونشــأت الاتحــادات العماليــة واســتؤنف 
عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي كمنظمــة ايتــا في إقليــم الباســك وتــم تبنــي المعارضــة 
الطلابيــة الداعيــة إلى التغيــر وتــم توجيــه الإضرابــات العماليــة ضــد النظــام القائــم 
ــكلت  ــال ش ــات والأعم ــروف والممارس ــذه الظ ــع ه ــقاطه، جمي ــه وإس ــط علي للضغ

نقطــة البدايــة لمســار الانتقــال والتحــول الديمقراطــي في إســبانيا.
بعــد انتهــاء حكــم فرانكــو تــم تنصيــب خــوان كارلــوس ملــكاً عــى إســبانيا 
ــن  ــام بتعي ــه أن ق ــكان أول قرارات ــي ف ــام ديمقراط ــي نظ ــاح وتبن ــد بالإص وتعه
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ــواريز في 1976/7/3م  ــف س ــو أدول ــن وه ــن الإصلاحي ــوزراء م ــد لل ــس جدي رئي
ــي. ــال الديمقراط ــاً للانتق ــاً وسريع ــاً مدروس ــان منهج ــج الاثن وانته

ــال  ــذا الانتق ــات وه ــذه الإصلاح ــى ه ــذي تبن ــي وال ــم الملك ــذا الحك ــل ه في ظ
الديمقراطــي انتهجــت النخــب السياســية الحاكمــة والمعارضــة مبــادئ رئيســية كان 
مــن أهمهــا التفــاوض عــى أســاس الاعتــدال والتوافــق عــر التنــازل المشــرك والمتبادل 
للقــوى السياســية المختلفــة ومبــدأ تكريــس الشرعيــة الدســتورية ومبــدأ القطيعــة مع 
الإرث القديــم ونســيان المــاضي والاســتعداد للتجديــد القــادم، ومــن خــال هــذا النهــج 
نجحــت النخبــة الحاكمــة ممثلــة بســواريز بإعــان قانــون الإصــاح الســياسي وبعــد 
مصادقــة البرلمــان الأســباني عليــه اعتــر خارطــة الانتقــال الديمقراطــي والــذي تــم 
مــن خلالــه وضــع دســتور جديــد أجُيــز باســتفتاء شــعبي ونفــذ في 1978/11/29م، 
كمــا تــم اســتصدار قانــون عفــو عــام للإفــراج عــن المعتقلــن السياســيين للتصالــح 
ــك  ــة تجمــع النظــام بالمعارضــة كذل مــع قــوى المعارضــة وتشــكيل حكومــة توافقي
ــركة،  ــة المش ــوق الاوروبي ــى الس ــاح ع ــدرالي وانفت ــبه في ــزي ش ــام لامرك ــي نظ تبن
وعــى الصعيــد العســكري تــم اســتبدال تدريجــي للقــادة المتشــددين داخــل الجيــش 
ــاهمت  ــة، وس ــات المدني ــة للمؤسس ــيطرة الكامل ــت الس ــلحة تح ــوات المس ــع الق ووض
جميــع هــذه القوانــن في دفــع الإدارة والقضــاء والجيــش إلى تبنــي قيــم التغيــر.)28(

بعدهــا أجُريــت انتخابــات فــاز بهــا حــزب اتحــاد الوســط الديمقراطــي بقيادة 
ســواريز وحكــم مــن 1979 إلى أن قــدم اســتقالته عــام 1981بعــد المحاولــة الانقلابيــة 
ــة  ــراكي برئاس ــال الاش ــزب العم ــا ح ــاز به ــات ف ــت انتخاب ــا أجُري ــلة، بعده الفاش
ــة  ــدأت مرحل ــة وب ــة الانتقالي ــات المرحل ــذه الانتخاب ــت به ــس وانته ــي غونزالي فيليب

التحــول الديمقراطــي.)29(
ــازات  ــق إنج ــه حق ــرة حكم ــال ف ــن 1982 إلى 1996 وخ ــي م ــم فيليب حك
ــة  ــق تنمي ــرة قــادت لتحقي ــق طفــرة كب ــف الصعــد أدت إلى تحقي ــرة عــى مختل كث
ــات  ــن الإصلاح ــد م ــة بالعدي ــة ممزوج ــة ليبرالي ــع سياس ــاد فاتب ــر الاقتص وتطوي
ــة  ــة العام ــم والصح ــم التعلي ــي ونظ ــاع الصناع ــث القط ــة وأدت إلى تحدي الاجتماعي
والضمــان الاجتماعــي، وشــهد المجتمــع الإســباني توســعاً في الحريــات)30(، وبفضلهــا 

ــالات. ــتى المج ــة في ش ــدول المتقدم ــن ال ــبانيا م ــت إس أصبح
ب/ النموذج البولندي للتحول الديمقراطي:

ــاد  ــوذ الاتح ــت نف ــدا تح ــت بولن ــة 1945م وقع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
الســوفيتي في إطــار مــا كان يســمى بالمعســكر الاشــراكي)31(، وخــال هــذه الفــرة 
تــم كبــت حريــة التعبــر وظهــرت بــوادر النــزاع بــن الحكومــة والكنيســة وتفجــرت 
الإحتجاجــات والاضرابــات العماليــة وحــدث نقــص في الأغذية أعلنــت بموجبــه الحكومة 
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رفــع الأســعار فــازداد الوضــع ســوءًا وتســبب في زيــادة الانتفاضــات والاحتجاجــات 
ــة آلاف  ــة الثلاث ــال قراب ــف واعتق ــوالي أل ــة ح ــخصا وإصاب ــا مقتل42ش ــج عنه فنت
واســتمر الوضــع إلى أن تــم الجلــوس في مفاوضــات الطاولــة المســتديرة التــي قســمت 
ــق  ــرة في 1989م حق ــات ح ــراء أول انتخاب ــادت لإج ــات وق ــاث مجموع ــود إلى ث الوف
ــس الشــيوخ واكتســح  فيهــا حــزب التضامــن فــوزاً كاســحاً بنســبة%99 مــن مجل
كل مقاعــد النــواب، وفــاز الجنــرال ياروزيلســكي بالرئاســة بأصــوات مجلــس النــواب 
وفتــح الطريــق للقيــادي في التضامــن تاديــوش مازوفيتســكي لتشــكيل أول حكومــة 

غــر شــيوعية في بولنــدا.)32(
بعــد انتهــاء الشــيوعية عاشــت بولنــدا اســتقراراً سياســياً وســيادياً وتــم تطبيق 
الديمقراطيــة مــن خــال إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وتعتــر بولنــدا جمهوريــة 
ــا  ــا م ــس مزيج ــزاب، وتعك ــة أح ــن خمس ــل ع ــا لا يق ــا م ــزاب فيه ــددة الأح متع
بــن النظامــن البرلمانــي والرئــاسي فالنظــام الحكومــي يقــوم عــى أســاس التــوازن 
ــة  ــلطة القضائي ــة والس ــلطة التنفيذي ــن الس ــة وب ــلطة التشريعي ــن الس ــل ب والفص
ويعتــر الدســتور البولنــدي مــن أهــم القوانــن في البــاد والــذي ينــص عــى التــوازن 
ــة وأن النظــام الاقتصــادي قائــم عــى اقتصــاد  ــة والتنفيذي بــن الســلطتين التشريعي

الســوق الحــر.
ويتميــز النظــام الســياسي في بولنــدا بوجــود عــدة أركان الركــن الأول البرلمــان 
الــذي يتكــون مــن الغرفــة الســفلى وتضــم مجلــس النــواب وتتكــون مــن 460 نائبــا 
ــم 100  ــيوخ وتض ــس الش ــا مجل ــة العلي ــنوات الغرف ــع س ــدة أرب ــم لم ــم انتخابه يت
عضــو ويتــم انتخابهــم كل أربــع ســنوات وحــدد الدســتور البولنــدي حــدود إنعقــاد 
المجلســن معــاً في جلســة مشــركة في ثلاث حــالات فقــط وهي إصــدار الدســتور وعندما 
يحلــف الرئيــس المنتخــب حديثــاً اليمــن وعنــد توجيــه أي اتهــام للرئيــس الحــالي، كما 
حــدد الدســتور صلاحيــات مجلــس الشــيوخ في تشريــع القوانــن والاعــراض عليهــا 
وإنتقاضهــا وحــق الموافقــة والاعــراض عــى مجلــس النــواب واقــراح تعديــات لهــذه 
القوانــن، ويحــق للرئيــس المبــادرة التشريعيــة بإصــدار القوانــن ومجلــس الــوزراء 
وأي مجموعــة عاديــة مــن المواطنــن لا يقــل عددهــم عــن مائــة ألــف مواطــن، الركــن 
الثانــي رئيــس الجمهوريــة هــو رأس الدولــة ويســتحوذ عــى العديــد مــن الســلطات 
ــات عامــة لمــدة خمــس ســنوات تجــدد لفــرة واحــدة  ــق انتخاب وينتخــب عــن طري
ــد الأعــى للقــوات المســلحة  ــة وهــو القائ ــة في الشــؤون الخارجي ــل الدول فقــط، ويمث
ويعــن رئيــس الــوزراء ولديــه القــدرة عــى حــل البرلمــان في حــال فشــل البرلمــان في 
تشــكيل الحكومــة أو الموافقــة عــى مــروع الموازنــة العامــة للدولــة، الركــن الثالــث 
ــن  ــة بتعي ــس الجمهوري ــوم رئي ــا ويق ــة العلي ــل في المحكم ــة وتتمث ــلطة القضائي الس
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ــتورية  ــة الدس ــاء والمحكم ــي للقض ــس الوطن ــن المجل ــة م ــى توصي ــاء ع ــا بن قضاته
ــا  ــة العلي ــاً الهيئ ــنوات، رابع ــع س ــدة تس ــا لم ــواب قضاته ــس الن ــار مجل ــي يخت الت
للرقابــة والتفتيــش وهــي جمعيــة مســتقلة لا تتبــع للســلطات الثــاث ولديهــا الحــق 
في مراجعــة جميــع مؤسســات الدولــة بمــا فيهــا البنــك الأهــي البولنــدي والمنظمــات 

غــر الحكوميــة.)33(
ج/ النموذج الُاندونيسي للتحول الديمقراطي:

أعلــن زعيــم الحركــة الاســتقلالية أحمــد ســوكارنو اســتقلال أندونيســيا عــام 
1945م عــارض الهولنديــون هــذا الإعــان وعرقلــوه إلى أن نالــت أندونيســيا اســتقلالها 
الحقيقــي في العــام 1949م بعــد كفــاح مســلح ضــد الهولنديــن، حكــم ســوكارنو إلى 
أن أتــى الجنــرال ســوهارتو للســلطة بعــد إجهاضــه للإنقــاب العســكري الــذي دعمــه 
الشــيوعيون عــام 1965م وأســس نظــام ســلطوي اســتمر 33 عامــا وعقــب تنحيــه 

دخلــت البــاد في مرحلــة التحــول الديمقراطــي.)34(
ــد  ــام الجدي ــراف النظ ــح انح ــاب بتصحي ــة الط ــت حرك ــام 1998م قام في ع
وتقديــم رؤى الإصــاح الســت والتــي تمثلــت في إنفــاذ ســيادة القانــون مــع المطالبــة 
ــال  ــن خ ــاد م ــة الفس ــه، ومكافح ــوهارتو وأتباع ــابق س ــس الس ــة الرئي بمحاكم
ــى  ــات ع ــراء تعدي ــدة، إج ــة الفاس ــة الدول ــودة ملكي ــة بع ــة والمطالب ــة نظيف حكوم
دســتور 1945م مــع التركيــز عــى إنشــاء نظــام دولــة ديمقراطيــة، إزالــة الوظيفــة 
ــس  ــلحة في مجل ــوات المس ــاء دور الق ــية وإلغ ــلحة الأندونيس ــوات المس ــة للق المزدوج
النــواب وفصــل أي وجــود عســكري في البيروقراطيــة الحكوميــة والفصــل بــن القــوات 
ــن  ــذي يضم ــد ال ــي إلى الح ــي والإقليم ــم الذات ــة، الحك ــة الوطني ــلحة والشرط المس
ــة الرشــيدة  ــة الديمقراطي ــاذ ثقاف ــة للشــعب، إنف ــة والرفاهي ــع العــادل للتنمي التوزي

ــي.)35( ــب القب ــة والتعص ــة العاطفي ــن الثقاف ــداً ع ــاواة بعي والمس
في عــام 1999م ســلكت أندونيســيا المســار الديمقراطــي، وكان أمامهــا تحديــان 
ــة  ــق حكوم ــؤدي إلى خل ــن أن ي ــي يمك ــية الت ــزاب السياس ــدد الأح ــل الأول في تع يتمث
ــددة  ــق مح ــى مناط ــزاب ع ــض الأح ــاد بع ــي اعتم ــتقرة والثان ــر مس ــة وغ مجزئ
ــؤ بخطــر ظهــور النزاعــات  ــم التنب ــة، فت ــؤدي إلى الانفصــال عــن الدول وهــذا قــد ي
ــزاب  ــوم الأح ــن أن تق ــوف م ــيا وكان الخ ــم أندونيس ــدة أقالي ــى وح ــة ع الانفصالي
ــزاب  ــاء أح ــى بن ــل ع ــم العم ــال، فت ــع للانفص ــروف والدواف ــر الظ ــة بتوف الإقليمي
ــرة مــن الحوافــز  ــم وضــع مجموعــة كب ــة، فت ــة ومقاومــة الأحــزاب الانفصالي وطني
ــية أن  ــزاب السياس ــع الأح ــن جمي ــب م ــي فطل ــام الحزب ــور النظ ــى تط ــود ع والقي
تظهــر وجــود قاعــدة وطنيــة كــرط للدخــول في الإنتخابــات ولتحقيــق ذلــك يطلــب 
مــن جميــع الأحــزاب التــي ترغــب في المشــاركة في الانتخابــات أن تثبــت أن لديهــا بنــاءً 
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تنظيميــا للحــزب يشــمل فروعــاً في أكثــر مــن نصــف المقاطعــات الأندونيســية التــي 
كان يبلــغ عددهــا 27 مقاطعــة وأن يكــون لديهــا فــروع في داخــل كل منطقــة في أكثــر 
ــام 1999م،  ــات ع ــاً في إنتخاب ــم إشراك 48 حزب ــق وت ــات والمناط ــف البلدي ــن نص م
واســتخدم اسُــلوب الضغــط المنظــم مــن أجــل الدمــج بــن الأحــزاب، فالأحــزاب التــي 
تفشــل في الحصــول عــى نســبة %2 مــن المقاعــد في المجلــس العــادي مــن البرلمــان أو 
نســبة %3 مــن كل مــن المجلســن معــاً يجــب أن تدمــج مــع أحزاب أخــرى، وقــد أدت 
هــذه القوانــن إلى تقليــص حجــم الأحــزاب السياســية المتنافســة بصــورة دراماتيكيــة 
وأثبتــت أن الأحــزاب التــي قامــت بذلــك كانــت لديهــا مطالــب وقيــادة وطنيــة ويبــدو 
أن هــذه الإجــراءات قــد نجحــت في تحقيــق تلــك الأهــداف فقــد هبــط عــدد الأحــزاب 
ــك  ــا يمل ــبة %50 كان معظمه ــام 2004م بنس ــات ع ــة في انتخاب ــية المتنافس السياس
تمثيــاً واســعاً واتجاهــات وطنيــة وقــد ســاعد هــذا الاتجــاه في تحقيــق الديمقراطيــة 

في أندونيســيا وتطورهــا.)36(
ثالثا/ تحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل الحكومة 

الانتقالية للسودان
حتــى يســهل علينــا تحليــل الوضــع الســوداني لا بــد مــن إعطــاء نبــذة عــن 

واقــع الوضــع الحــالي:
ففــي ظــل الحكومــات العســكرية والمدنيــة التــي تعاقبــت عــى حكــم الســودان 
عانــت البــاد مــن غيــاب الديمقراطيــة وقــى الســودان آخــر ثلاثــن عامــاً في ظــل 
ــع  ــي أفــرزت ســمومها في جمي ــة الت ــة الحزبي ــم عــى الدكتاتوري حكــم ســلطوي قائ
مناحــي الحيــاه السياســة والاجتماعيــة والاقتصاديــة داخــل الســودان ولوثــت أجــواء 
ــواع العــذاب مــن  ــا أشــد أن ــة للســودان، فتجــرع الشــعب خلاله ــات الخارجي العلاق
القتــل العمــد والإبــادة والتهجــر المتمثــل في إبعــاد الســكان عــن مناطقهــم الأصليــة 
والســجن والحرمــان والتعذيــب والاغتصــاب والاضطهــاد  والاختفــاء القــري 
ــة  ــانية بالإضاف ــا إنس ــال ال ــن الأفع ــد م ــة والعدي ــة والجهوي ــة والقبلي والعنصري
ــادرة  ــروات ومص ــب الث ــوال ونه ــة الأم ــل في سرق ــر المتمث ــاد والقه ــم والفس إلى الظل
الأراضي بالإضافــة إلى الفصــل التعســفي مــن الخدمــة بهــدف تنفيــذ سياســة التمكــن 
ــاء  ــة وإنش ــات الخصخص ــال سياس ــن خ ــة م ــركات الحكومي ــى ال ــدي ع والتع
ــاد  ــور الإقتص ــب، فتده ــب الذه ــوال وتهري ــب الأم ــل وتهري ــة لغس ــركات الوهمي ال
واختلــت جميــع المواعــن الماليــة وتراكمــت الديــون ودفعــت البــاد مقابــل جميــع هذه 
التجــاوزات ثمنــاً غاليــاً في شــتى جوانــب الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية.

ــمبر  ــعبية في 18ديس ــورة ش ــام ث ــات إلى قي ــال والممارس ــذه الأعم ــع ه أدت جمي
ــلطة  ــال س ــاف إلى انتق ــة المط ــهر وأدت في نهاي ــة أش ــة الأربع ــتمرت قراب 2018م اس
الحكــم مــن رئيــس دولــة الســودان بتاريــخ 2019/4/9م، إلى وزيــر الدفــاع المــوالي 
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والمنتمــي لنفــس حــزب النظــام المرفــوض شــعبياً، فطغــت الركاكــة والضعــف عــى 
ــون  ــا مضم ــم وخ ــد الحك ــتلامه لمقالي ــد اس ــاع بع ــر الدف ــاه وزي ــذي ت ــان ال البي
خطابــه مــن مطالــب الثــورة، فاســتمر الضغــط الشــعبي إلى أن تنحــى وزيــر الدفــاع 
بعــد 24 ســاعة مــن اســتلام الحكــم وســلم القيــادة إلى قائــد آخــر ذي شــخصية غــر 
ــة التوجهــات والانتمــاءات فتعامــل مــع  مألوفــة ولا معروفــة لــدى الشــارع ومجهول
الثــورة بحكمــة ولــن إلى حــدٍ مــا وظــل الشــد والجــذب مســتمراً إلى أن تــم الاتفــاق 
والتوقيــع عــى مســودة دســتور لفــرة انتقاليــة مدتهــا تســعة وثلاثون شــهراً تشــكل 
بموجبهــا مجلــس ســيادي مكــون مــن خمســة أعضــاء عســكريين وخمســة أعضــاء 
مدنيــن وعضــو مســتقل، وأدى بموجبهــا رئيــس الــوزراء اليمــن في 2019/8/21م 
مبتدئــاً ولايتــه لهــذا المنصــب)37(، فعــن عــدداً مــن الــوزراء شــغلوا عــدداً مــن مقاعــد 
مجلــس الــوزراء وتبقــى للحكومــة تشــكيل المجلــس التشريعــي لتنطلــق الدولــة نحــو 

مســار الانتقــال الديمقراطــي.
ــد  ــف عن ــة وتوق ــن الحكوم ــار تكوي ــد مس ــي تجم ــول الديمقراط ــل التح في ظ
محــور الســام ففــي الوقــت الــذي كنــا ننتظــر فيــه رئيــس مجلــس الــوزراء لكــي 
ــج  ــه البرام ــن خلال ــددا م ــيادة ليح ــس الس ــة مجل ــاد بمعي ــام للب ــار ع ــم إط يرس
ــح  ــي واض ــار زمن ــا في إط ــم وضعه ــة ويت ــرة الانتقالي ــة للف ــة والإصلاحي التنموي
ــط  ــي لخط ــار الضمن ــع الإط ــوزراء بوض ــادة ال ــوم الس ــم يق ــن ث ــط وم ومنضب
الــوزارات الراميــة للإصــاح والتنميــة، غابــت جميــع الخطــط الإصلاحيــة والتنمويــة 
وظهــر الســام ليشــكل عقبــة حقيقيــة لهــذا المســار فبعــد اجتمــاع جوبــا تــم كبــح 
جمــاح حكومــة الفــرة الانتقاليــة وتعطيلهــا مــن خــال الاتفــاق عــى إرجــاء تشــكيل 

ــام.)38( ــة الس ــال عملي ــن اكتم ــي إلى ح ــس التشريع ــات والمجل ــة الولاي حكوم
تحليل الوضع السوداني:

الأوضاع السياسية:
ــاع في  ــع الأوض ــور جمي ــي في تده ــبب الرئي ــية الس ــاع السياس ــر الأوض تعت
الســودان فقــد أدى ســوء اختيــار القــادة السياســيين الــذي اعتمــد عــى عنــر الــولاء 
الحزبــي وأهمــل عنصر الكفــاءة والتخصــص إلى تدهــور الأوضــاع الداخليــة والخارجية 
فداخليــاً وفي النواحــي الاجتماعيــة أدى اختيــار القــادة عــى أســاس قبــي وعنــري إلى 
خلــق تفرقــة مجتمعيــة وتمييــز قبــي ومــن الناحيــة الاقتصاديــة أدى ســوء اختيــار 
الاقتصاديــن والإداريــن إلى تدهــور التنميــة وازديــاد نســب التضخــم وتدهــور ســعر 
ــخصيات  ــض الش ــار بع ــد أدى اختي ــي فق ــد الخارج ــى الصعي ــا ع ــرف، وأم ال
ــة  ــق عــداء مــع بعــض الــدول ووضــع الســودان في عزل القياديــة والسياســية إلى خل

دوليــة.
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

الأوضاع الاجتماعية: 
ــة  ــة الدول ــة في الســودان هــو عــدم معرف ــز الأوضــاع الاجتماعي ــا يمي أســوأ م
بحقيقــة عــدد الســكان فأخــر تعــداد ســكاني رســمي كان في العــام 2008م أي قبــل 
انفصــال الجنــوب وقــد بلــغ تعــداد الســكان حينهــا 39.154.000 نســمة)39(، منهــم 
ــام 2013 إلى أن  ــور ع ــار منش ــاث)40( ، وأش ــور و 19.080.000إن 20.074.000 ذك
ــمة  ــغ 32.900.000نس ــوب بل ــال الجن ــل انفص ــام 2010م أي قب ــكان ع ــداد الس تع
ــام  ــال ع ــد الانفص ــمة وبع ــغ 33.900.000نس ــام 2011م بل ــال ع ــاء الانفص وأثن
ــد  ــد زاد بع ــكان ق ــدد الس ــي أن ع ــا يعن ــمة)41( ، م ــغ 35.100.000نس 2012م بل
الانفصــال وبعــد خــروج ســكان جنــوب الســودان، وعمومــاً فــإن ســوء التقديــر وعدم 
دقــة هــذه الأرقــام يعطــي دلالــة واضحــة عــى عــدم كفــاءة العاملــن في الجهــة التــي 

أصــدرت هــذا التقريــر.
الأوضاع الاقتصادية: 

ــام  ــب الأرق ــا فبحس ــن نوعه ــدة م ــادلات فري ــوداني مع ــاد الس ــق الاقتص خل
ــد  ــة ق ــات الحكوم ــإن منصرف ــزي ف ــودان المرك ــك الس ــا بن ــي أورده ــة الت الاقتصادي
ــام  ــل في ع ــه لتص ــون جني ــغ 29.821.500 ملي ــن مبل ــام 2012م م ــت في ع ارتفع
2013م مبلــغ 40.768.000 مليــون جنيــه علمــاً بــأن هــذه الزيــادة قــد ســجلت بعــد 
توقــف الحــرب وانفصــال الجنــوب، وفي محــور تنميــة بعــض القطاعــات لوحــظ أنــه 
في الوقــت الــذي تنخفــض فيــه مصروفــات تنميــة هــذه القطاعــات تزيــد مســاهمتها 
ــات  ــت مصروف ــام 2009م انخفض ــي الع ــس فف ــي والعك ــالي المح ــج الإجم في النات
تنميــة القطــاع الزراعــي مــن 1,173,7مليــون جنيــه إلى 850,2 مليــون جنيــه فــزادت 
ــه, وفي العــام  ــه إلى 8,61 مليــون جني مســاهمة هــذا القطــاع مــن 8,44 مليــون جني
ــه إلى 537  ــون جني ــن 202 ملي ــي م ــاع الزراع ــة القط ــات تنمي 2014م زادت مصروف
ــه إلى  ــون جني ــن 8,588,6 ملي ــاع م ــذا القط ــاهمة ه ــت مس ــه فانخفض ــون جني ملي
ــه، وفي محــور القطــاع الصناعــي في العــام 2008م انخفضــت  ــون جني 8,275,1 ملي
مصروفــات تنميــة القطــاع الصناعــي مــن 112 مليــون جنيــه إلى 78,5 مليــون جنيــه 
فــزادت مســاهمة هــذا القطــاع مــن 1,60 مليــون جنيــه إلى 1,74 مليــون جنيــه, وفي 
عــام 2016م زادت مصروفــات تنميــة القطــاع الصناعــي مــن 380 مليــون جنيــه إلى 
381.27 مليــون جنيــة فإنخفضــت مســاهمة هــذا القطــاع مــن 5,3 مليــون جنيــه إلى 

ــه.)42( 4.6 مليــون جني
العقبات التي ستواجه حكومة الفترة الانتقالية:

مــن خــال مــا تــم تناولــه في التحليــل الســابق ســيتم فصــل وتقســيم العقبــات 
إلى عقبــات داخليــة وعقبــات خارجيــة فالعقبــات الداخليــة هــي تلــك العقبــات التــي 
خلفهــا النظــام الســابق نتيجــة لســوء السياســات والأعمــال التــي كانــت تمــارس في 
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ظــل حكومــة الإنقــاذ الوطنــي ومــا تخللهــا مــن ظلــم وفســاد وإقصــاء ومــا أفرزتــه 
ــر  ــاف إلى التهج ــة المط ــروب أدت في نهاي ــات والح ــار المجاع ــش أدى لانتش ــن تهمي م
ــة واقتصاديــة  ــات سياســية واجتماعي ــة إلى عقب ــات الداخلي والتشريــد وتنقســم العقب
ــة  ــاركة الحزبي ــدم المش ــش وع ــاء والتهمي ــية في الإقص ــات السياس ــل العقب وتتمث
ــن  ــر م ــم تعت ــلطة والحك ــد الس ــة بمقالي ــة معين ــتئثار فئ ــة واس ــية الفاعل والسياس
أشــد العقبــات التــي ســتضطر حكومــة الفــرة الانتقاليــة إلى الانحنــاء أمامهــا رغبــةً في 
لــم الشــمل الســياسي وتفعيــل ايجابيــات دور المعارضــة والحــركات المســلحة وتعطيــل 

ســلبياتها.                         
وتتمثــل العقبــات الاجتماعيــة في النــزوح الداخــي والهجــرات الخارجيــة 
ــق  ــة مناط ــاملة وتنمي ــة الش ــق التنمي ــة في تحقي ــدم العدال ــم وع ــن الظل ــة ع الناتج
معينــة وتهميــش باقــي المناطــق أدى إلى إحــداث خلــل في التوزيــع الســكاني وتكــدس 
ــرة  ــاف، وهج ــرى والأري ــر الق ــية وهج ــدن الرئيس ــة والم ــة المثلث ــكان في العاصم الس
ــت  ــذي وقع ــادح ال ــأ الف ــا أن الخط ــودان، كم ــارج الس ــاءات إلى خ ــول والكف العق
ــداث  ــهم أدى إلى إح ــن وتجنيس ــن اللاجئ ــل في توط ــابقة والمتمث ــة الس ــه الحكوم في
ــكان.                                                ــدد الس ــه إلى ع ــادة دخيل ــداث زي ــبب في إح ــة وتس ــه الاجتماعي ــل في التركيب خل
وأمــا العقبــات الاقتصاديــة فتنحــر في الفســاد الــذي كان الســبب الرئيسي في اســتيلاء 
أصحــاب النفــوذ عــى الــركات والمؤسســات الحكوميــة تحــت مســمى التخصيــص، 
وســاعد الفســاد عــى الاقــراض مــن البنــوك وزيــادة الديــون تحــت مســمى التمويــل، 
ــة الصــادرات فصــدرت  ــة تحــت مســمى تنمي ــة الطبيعي وأدى إلى نهــب مــوارد الدول
ــاً  ــك كان لزام ــة، لذل ــة الدول ــن رقاب ــداً ع ــراد بعي ــر شركات وأف ــادن ع ــة المع الدول
عــى حكومــة الفــرة الانتقاليــة الوقــوف عــى نقــاط الخلــل والضعــف بالدرجــة الأولى 

ــة.  ــوة بالدرجــة الثاني ــاط الق ــة الطــرق الصحيحــة لاســتغلال نق لمعرف
ــم  ــع دول العال ــودان م ــات الس ــل في علاق ــة فتتمث ــات الخارجي ــا العقب وأم
والتــي مــن المفــرض أن تقــوم عــى الاحــرام وتبــادل المصالــح المشــركة وتتخللهــا 
مجموعــة مــن الاتفاقيــات والعقــود الاقتصاديــة التــي تخلــق مجموعــة مــن الصداقــات 
والتحالفــات القويــة والعلاقــات المتينــة، والتــي تدعــم المواثيــق التــي تحافــط هيبــة 
الدولــة وتحفــظ كرامــة المواطــن وتحقــق الأمــن والاســتقرار الداعــم للعلاقــات الدولية، 
وتنقســم العقبــات الخارجيــة إلى العقبــات مــع دول الجــوار الإفريقــي والتــي نشــأت 
ــال  ــرافي واهم ــودان الجغ ــع الس ــة موق ــابقة لأهمي ــة الس ــدم إدراك الحكوم ــة لع نتيج
ــى  ــم ع ــن وقائ ــوي ومت ــي ق ــف إفريق ــادة تحال ــتغلالها لقي ــدم اس ــزة وع ــذه المي ه
المصالــح المشــركة الحقيقيــة فاهتمــت بخلــق عداءات غــر مــررة ولا منطقيــة ودعمت 
الحــركات المســلحة المعاديــة لــدول الجــوار واحتضنــت قياداتهــا، وأمــا العقبــات مــع 
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الــدول العربيــة فتتمثــل في التخبطــات السياســية التــي كانــت تنتهجها حكومــة الإنقاذ 
الوطنــي والتــي أدت إلى تدهــور العلاقــات مــع الــدول العربيــة ويكفــي أنهــا كانــت 
مــع النظــام الســوري العلــوي المــوالي لإيــران وضــد المحــور الحوثــي المــوالي لإيــران في 
اليمــن، كمــا أنهــا كانــت تتحالــف مــع المحــور الســعودي الإماراتــي المــري وتتحالف 
مــع المحــور التركــي القطــري في نفــس الوقــت علمــاً بــأن كل محــور منفصــل عــن 
الآخــر ويصعــب التحالــف معهمــا في آنٍ واحــد، وامــا العقبــات مــع الــدول الغربيــة 
فتتمثــل في أزمــة الديــون ومشــكلة التعامــل مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتحقيــق 
الســام بداخــل الســودان وتعتــر مــن أبــرز العقبــات التــي ســتواجه حكومــة الفــرة 
الانتقاليــة وإذا ماقــررت هــذه الحكومــة تجاهلهــا فســتدور علاقاتهــا في حلقــة مفرغــة 

مــع الــدول الغربيــة ولــن تتمكــن مــن خلــق علاقــات جيــدة ومتينــة.
في ظــل هــذه العقبــات تــرز العديــد مــن الســيناريوهات التــي يتوقــع حدوثها 

خــال الفــرة الانتقاليــة منها: 
سيناريوهات الشق العسكري من حكومة الفترة الانتقالية:

عــدم الإيفــاء بوعــد تســليم الســلطة للمدنيــن في المــدة المحــددة بثمايــة عــر 
ــذي  ــي، وال ــس التشريع ــن المجل ــد تكوي ــدأ بع ــى أن تب ــاق ع ــم الاتف ــي ت ــهراً والت ش

ــه تســعون يومــاً، لتصبــح إجمــالي الفــرة واحــد وعشريــن شــهراً. حــدد لتكوين
ــر  ــة والتغي ــوى الحري ــع ق ــة م ــة والموقع ــات المبرم ــاف العدائي ــات إيق ــرق اتفاقي خ
ذلــك إذا مــا هــددت قــوى الحريــة والتغيــر أمــن واســتقرار البــاد وتمــادت في شــحن 

ــكري. ــس العس ــد المجل ــرات ض ــه في مظاه ــارع وإخراج الش
سيناريوهات الشق المدني من حكومة الفترة الانتقالية:

ــق  ــام وتحقي ــق الس ــية كتحقي ــورة السياس ــب الث ــق مطال ــا في تحقي إخفاقه
العدالــة بالقصــاص مــن القتلــة والمجرمــن، والاجتماعيــة كتوفــر الخدمــات الصحيــة 
ــة  ــلع الضروري ــر الس ــية وتوف ــاع المعيش ــن الأوض ــة كتحس ــة، والاقتصادي والدوائي
ــيطالب  ــذي س ــارع ال ــع الش ــات م ــتدخل في مواجه ــالي س ــود، وبالت ــز والوق كالخب

ــا. ــقوطها ورحيله بس
وعــدم القــدرة عــى تنفيــذ مطالــب الحــركات المســلحة وســينتج عنهــا إدخــال البــاد 
ــهد  ــن المش ــحاب م ــة للانس ــة المدني ــه الحكوم ــتضطر مع ــم س ــق ومظل ــق ضي في نف
الســياسي وســرتفع معــه أصــوات الحــركات المطالبــة بحــق تقريــر المصــر. وعــدم 
قبــول تعــاون بعــض الأحــزاب المعارضــة للثــورة وتحديــداً حــزب المؤتمــر الوطنــي 

خوفــاً مــن غضــب الشــارع.
سيناريوهات حزب المؤتمر الوطني:

محاولــة التعــاون مــع حكومــة الفــرة الانتقاليــة ومســاندتها والدخــول فيهــا 
بشــكل إيجابــي يحســن مــن ســمعتها ومكانهــا. معــادات حكومــة الفــرة الانتقاليــة 
وعــدم التعــاون معهــا وحشــد أعضائهــا وأنصارهــا لمحاولــة إفشــال الفــرة الانتقالية.
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السيناريوهات الشعبية:
• ــا 	 ــط عليه ــادة الضغ ــة وزي ــرة الانتقالي ــة الف ــى حكوم ــر ع ــدم الص ع

ــة.  ــب الثوري ــق المطال ــة تحقي ــة بسرع والمطالب
• ــا 	 ــاتها مم ــارض لسياس ــة ومع ــة الحكوم ــد لمدني ــن مؤي ــام ماب الانقس

ــاده.            ــورة المض ــل الث ــة لتغلغ ــيعطي فرص س
• الاســتجابة والانجــراف لاســتفزاز الجهــات المعاديــة للثــورة لمحاولــة جــر 	

الثــورة إلى مواجهــات مدنيــة داميــة.
سيناريوهات الحركات المسلحة:

ــع  ــد في جمي ــى مقاع ــول ع ــة للحص ــرة الانتقالي ــة الف ــى حكوم ــط ع الضغ
مؤسســات الدولــة ومــن ثــم فــرض شروطهــا. والمطالبــة بالحكــم الذاتــي واللامركــزي 

ــر المصــر. ــة بحــق تقري للمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها، والمطالب
السيناريوهات الدولية:

• ــة 	 ــة الانتقالي ــراء الحكوم ــى إغ ــتعمل ع ــا: س ــكا وأوُروب ــة دول أمري مجموع
ــيا:  ــيا وروس ــة دول شرق آس ــاءات مجموع ــر شروط وإم ــاعدات نظ بالمس
ــاشرة. ــة مب ــات مالي ــن أي دعوم ً ع ــدا ــة بعي ــق شراكات اقتصادي ــى خل ــتعمل ع س

• ــاعدات 	 ــم المس ــى تقدي ــيعمل ع ــر: س ــارات وم ــعودية والإم ــف الس حل
ــق  ــى خل ــيعمل ع ــا س ــولاء كم ــة وال ــاون والتبعي ــان التع ــم لضم والدع
ــم  ــوي وداع ــادي ق ــف اقتص ــق تحال ــة لخل ــاريع تنموي ــتثمارات ومش اس

ــكري. ــف العس للتحال
• محــور تركيــا وقطــر وإيــران: ســيعمل عــى عــدم الظهــور ومراقبة المشــهد 	

ــة. وســيعمل عــى دعــم حلفائهــم  بصمــت وحــذر خــال الفــرة الانتقالي
مــن اعضــاء الحركــة الإســامية وإعادتهــم إلى المشــهد الســياسي والســيادي 

مــن جديــد.
• ـــــ دول إفريقيــا: ســتعمل عــى لــم الشــمل ورأب الصــدع وإحلال الســام 	

حفاظــا عــى أمــن المنطقــة وســامة القــارة      
• ـــــ دول الجــوار الإفريقــي: ســتعمل عــى إنجــاح الفــرة الانتقاليــة لضمان 	

تحقيــق الاســتقرار للحــد مــن النــزوح واللجــوء.
رابعاً/ مسار العدالة الانتقالية الداعم للتحول الديمقراطي في السودان خلال 

الفترة الانتقالية
اســتناداً عــى قانــون جمهوريــة الســودان الانتقــالي لســنة 2005م والذي أشــار 
ــول  ــار التح ــة لمس ــة الداعم ــارب الدولي ــتعانةً بالتج ــعب )43(، واس ــيادة للش إلى أن الس
ــة الأندونيســية ويأخــذ منهــا رؤى  الديمقراطــي يمكــن للشــعب أن يســتعين بالتجرب
الإصــاح الســتة بعــد إضافــة بعــض التعديــات عليهــا وذلــك حتــى تتناســب مــع 
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الأوضــاع الســودانية وتصبــح: 
أولاً: إجــراء تعديــات عاجلــه عــى دســتور الفــرة الانتقاليــة لإزالــة المعوقــات 

التــي تعيــق مســار التحــول الديمقراطــي. 
ثانيــاً: إنفــاذ ســيادة القانــون مــع ضرورة التشــديد عــى إجــراء محاكمــات 

عادلــة ضــد الفســدة والمجرمــن.              
ــن  ــة وتكوي ــم متخصص ــاء محاك ــال إنش ــن خ ــاد م ــة الفس ــاً: مكافح ثالث

ــة.      ــتقلالية تام ــة وإس ــل بحري ــتقلة تعم ــان مس لج
ــا في  ــر عمله ــياسي وح ــهد الس ــن المش ــلحة م ــوات المس ــاد الق ــا: إبع رابع

ــط.              ــي فق ــكري والأمن ــق العس الش
خامســا: الحكــم الذاتــي والاقليمــي إلى الحــد الــذي يضمــن التوزيــع العــادل 

للتنميــة والرفاهيــة للشــعب.   
سادســا: إنفــاذ ثقافــة الديمقراطيــة الرشــيدة والمســاواة بعيــداً عــن الثقافــة 

العاطفيــة والتعصــب القبــي.    
ــرى  ــة أخ ــة رؤي ــن إضاف ــية يمك ــة الأندونيس ــال التجرب ــن خ ــابعاً: وم  س

ــة. ــزاب الضعيف ــج الأح ــزاب بدم ــدد الأح ــص ع ــي تقلي وه
كمــا يمكننــا أخــذ طــرق البنــاء والتكويــن والتقســيم مــن التجربــة البولنديــة 
ــا  وإضافــة بعــض التعديــات عليهــا لينقســم الركــن الأول البرلمــان إلى الغرفــة العلي
ــيحهم  ــم ترش ــواً ويت ــن 18 عض ــون م ــيادي( ويتك ــس الس ــيوخ )المجل ــس الش مجل
وانتخابهــم ولائيــا، والغرفــة الســفلى مجلــس النــواب )المجلــس التشريعــي( وتتكــون 
مــن 350 نائبــا وتتــوزع مقاعدهــا بنســبة %20 مابــن التمثيــل )الدينــي، الأكاديمــي، 
المهنــي، الولائــي، الحزبــي( ويتــم ترشــيحهم وانتخابهــم مــن الجهــات التــي يمثلونها، 
الركــن الثانــي رئيــس الفــرة الانتقاليــة هــو رأس الدولــة ينتخــب بواســطة البرلمــان 
عــن طريــق التصويــت ولــه حــق تعيــن رئيــس الــوزراء بــرط ألايكونــا منتميــن 
ــس  ــل في رئي ــة وتتمث ــلطة القضائي ــث الس ــن الثال ــاع، الرك ــزب أو القط ــس الح لنف
ــة  ــة القومي ــة مــن مرشــحي المفوضي ــاره رئيــس الفــرة الانتقالي القضــاء الــذي يخت
ــتقلة  ــة مس ــي جمعي ــش ه ــة والتفتي ــا للرقاب ــة العلي ــع الهيئ ــن الراب ــاء، الرك للقض
ــرط  ــة ب ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــع المؤسس ــة جمي ــق في مراجع ــا الح لديه
ــلطة  ــطة الس ــون بواس ــة وتك ــع الدول ــود م ــل وعق ــاط وتعام ــا ارتب ــون لديه أن يك
القضائيــة وتجــاز مــن البرلمــان وتعتمــد مــن رئيــس الفــرة الانتقاليــة، كمــا يمكننــا 
ــع  ــيوخ في تشري ــس الش ــات لمجل ــاء صلاحي ــال إعط ــن خ ــاتير م ــود الدس ــك جم ف
القوانــن والاعــراض عليهــا واقــراح تعديــل القوانــن، كمــا يحــق للرئيــس ومجلــس 
الــوزراء وأي مجموعــة عاديــة مــن المواطنــن لا يقــل عددهــم عــن مائــة ألــف مواطــن 
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بــأن يقومــوا بتعديــل الدســتور وإصــدار القوانــن.
وخــال فــرة إصــاح الدولــة وتكوينهــا يمكننــا الاســتعانة بالتجربــة الأســبانية 
التــي انتهجــت خلالهــا الدولــة مبــادئ رئيســية منهــا التفــاوض عــى أســاس الاعتدال 
والتوافــق عــر التنــازل المشــرك والمتبــادل للقــوى السياســية المختلفــة ومبــدأ تكريــس 
الشرعيــة الدســتورية ومبــدأ القطيعــة مــع الإرث القديــم ونســيان المــاضي والاســتعداد 
للتجديــد، واســتصدار قانــون عفــو عــام للإفــراج عــن المعتقلــن السياســيين للتصالــح 
مــع قــوى المعارضــة وتشــكيل حكومــة توافقيــة تجمــع النظــام بالمعارضــة وتبنــي 
ــم  ــكريا يت ــة، وعس ــواق العالمي ــى الاس ــاح ع ــدرالي والانفت ــبه في ــا ش ــا لامركزي نظام
اســتبدال القــادة المتشــددين داخــل الجيــش ووضــع القــوات المســلحة تحــت الســيطرة 

الكاملــة للمؤسســات المدنيــة.
ــة  ــك لأن المرحل ــة ذل ــرة الإنتقالي ــال الف ــة خ ــرص المتاح ــتغلال الف ــن اس ــا يمك كم
الانتقاليــة تعتــر مرحلــة إصــاح وتجهيــز وتهيئــة للمرحلــة الانتخابيــة التــي تقــود 
ــة مــن جميــع مظاهــر الفســاد  ــة الخالي ــة الديمقراطي إلى العهــد الجديــد عهــد الدول
والظلــم والاســتبداد العهــد الــذي ســتنتقل بموجبــه البــاد إلى مرحلــة الســام والأمــن 
والاســتقرار والتنميــة والنهضــة، ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن الاســتغلال الجيــد للعديــد 

مــن الفــرص والتــي تتمثــل في:
الفــرص الداخليــة: وهــي فــرص التغيــر الــذي ســتعمل مــن خلالهــا حكومة 
الفــرة الانتقاليــة عــى تحســن السياســات والأعمــال بتطبيــق مبــادئ العدالــة 
وإنفــاذ مبــادئ ســيادة القانــون بشــكل يحقــق الحريــة والســام ويقــود إلى 
المشــاركة المجتمعيــة الفاعلــة وينهــي النزاعــات والحــروب ويســاعد عــى عودة 

المهجريــن وتوطينهــم واســتقرارهم.
ــج  ــال دم ــن خ ــا م ــزاب وتقليله ــدد الأح ــر ع ــية: ح ــرص السياس الف
الأحــزاب ومــن ثــم فتــح البــاب أمــام المشــاركة الحزبيــة والسياســية الفاعلــة 
ــم  ــن ل ــن م ــم للتمك ــلطة والحك ــد الس ــة بمقالي ــة معين ــتئثار فئ ــدم اس وع
ــلحة  ــركات المس ــة والح ــات دور المعارض ــل إيجابي ــياسي وتفعي ــمل الس الش

ــلبياتها.  ــل س وتعطي
ــرات  ــاف الهج ــي وإيق ــزوح الداخ ــن الن ــد م ــة: الح ــرص الاجتماعي الف
ــر  ــق وتوف ــل المناط ــة وتأهي ــة والتنمي ــق العدال ــال تحقي ــن خ ــة م الخارجي
ــم  ــم وقراه ــة إلى مناطقه ــودة الطوعي ــى الع ــن ع ــجيع المواطن ــات لتش الخدم
التــي هجروهــا والحــد مــن الهجــرات الداخليــة التــي أدت إلى تكــدس الســكان 
في العاصمــة المثلثــة، وتوفــر الفــرص الوظيفيــة وتحســن الأوضــاع المعيشــية 

ــاءات. ــول والكف ــرة العق ــن هج ــد م ــن للح ــى المواط ــبء ع ــف الع وتخفي
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الفــرص الإقتصاديــة: حــر مؤسســات الدولــة الوهميــة وإلغــاء التخصيص 
وإعــادة المؤسســات والــركات إلى ملكيــة الدولــة، إلغــاء التراخيــص الممنوحــه 
ــوارد  ــب م ــتنزاف ونه ــى اس ــجع ع ــي تش ــادن والت ــاع المع ــن في قط للعامل
الدولــة الطبيعيــة، خلــق علاقــات جيــدة مــع دول العالــم تــؤدي إلى تخفيــض 
ــت مــن التهــرب  ــي مكن ــح الت ــاءات والمن ــق في الإعف ــاء الديــون، التحقي أو إعف

الضريبــي.
الفــرص الخارجيــة: خلــق علاقــات مــع الــدول تقــوم عــى الاحــرام وتبــادل 
ــود  ــات والعق ــن الاتفاقي ــة م ــا مجموع ــث تتخلله ــركة بحي ــح المش المصال
الاقتصاديــة لتخلــق مجموعــة مــن الصداقــات والتحالفــات التــي تفــرض هيبة 
الدولــة وتحقــق الأمــن والاســتقرار والنمــو والرخــاء والتقــدم وتــؤدي إلى دعــم 

ــم. وتوثيــق العلاقــات مــع جميــع دول العال
ــة  ــرة الانتقالي ــة الف ــي: إدراك حكوم ــوار الإفريق ــع دول الج ــرص م الف
ــف  ــادة تحال ــزة لقي ــذه المي ــتغلال ه ــرافي واس ــودان الجغ ــع الس ــة موق لأهمي
ــاد  ــة، والابتع ــركة الحقيقي ــح المش ــى المصال ــم ع ــن وقائ ــوي ومت ــي ق إفريق
عــن دعــم وإيــواء الحــركات المســلحة الأجنبيــة والمعاديــة لــدول الجــوار وعــدم 

ــا. ــان قياداته احتض
ــا في  ــة ووضعه ــات الخارجي ــط السياس ــة: ضب ــدول العربي ــع ال ــرص م الف
ــح  ــاد  الوقــوع في تخبطــات تــر بمصال ــب الب ــزن يجن إطــار ممنهــج ومت
ــوالي للعلويــن في  ــا الم ــؤدي إلى إحــداث تضــارب في المواقــف كموقفن ــاد وت الب
ســوريا والمعــادي للحوثيــن في اليمــن، هــذا التضــارب الــذي ســيعيق مســار 
ــي  ــعودي الأمارات ــور الس ــاد للمح ــور المض ــران المح ــة إي ــاد بدول ــة الب علاق

ــي. ــري الترك ــور القط ــع المح ــارض م ــري والمتع الم
الفــرص مــع الــدول الغربيــة: العمــل عــى حــل أزمــة الديــون بالتركيــز عــى 
ــة والتعامــل مــع مســألة المحكمــة  ــة وعلاقــات إيجابي ــق شراكات اقتصادي خل
ــوم  ــي تق ــودانية والت ــة الس ــة الجنائي ــال المحكم ــن خ ــة م ــة الدولي الجنائي
عــى اقــرار القضايــا والتهــم الدوليــة وقبولهــا وإقامــة هــذه القضايــا وعقــد 

جلســاتها بداخــل الأراضي الســودانية.
مــن خــال هــذه الفــرص يمكــن تجنــب العديــد مــن الســيناريوهات التــي 
يتوقــع حدوثهــا خــال الفــرة الانتقاليــة منهــا: المعالجــات الواجــب اتباعهــا 

ــة: فيمــا يخــص الشــق العســكري مــن حكومــة الفــرة الانتقالي
ــكري  ــس العس ــم المجل ــرة حك ــة ف ــدد بداي ــذي يح ــد ال ــل البن ــب تعدي يج
ــد  ــرة بع ــذه الف ــدأ ه ــهراً لتب ــرة ش ــة ع ــدد بثماني ــة المح ــرة الانتقالي للف
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ــيادي، وزراء،  ــاتها )س ــة ومؤسس ــزة الدول ــع أجه ــل لجمي ــكيل الكام التش
ــي(. تشريع

ــاف  ــاد وإيق ــتقرار الب ــن واس ــد أم ــب تهدي ــكر وتجن ــتفزاز العس ــدم اس ع
العدائيــات وتجنــب الصــدام مــع تيــارات الثــورة المضــادة حتــى لا يضطــر 
ــوى  ــع ق ــة م ــة والموقع ــات المبرم ــرق الاتفاقي ــوة لخ ــل بق ــكر للتدخ العس

ــر. ــة والتغي الحري
المعالجات الواجب اتباعها فيما يخص الشق المدني من حكومة الفترة 

الانتقالية:
• ــب 	 ــن المطال ــورة م ــب الث ــق مطال ــى تحقي ــز ع ــة وتركي ــل بسرع العم

ــر  ــة كتوف ــب الاجتماعي ــة، والمطال ــام والعدال ــق الس ــية كتحقي السياس
الخدمــات الصحيــة والدوائيــة، والمطالــب الاقتصاديــة كتحســن الأوضــاع 
المعيشــية وتوفــر الســلع الضروريــة كالخبــز والوقــود، لتجنــب الدخــول 

ــارع. ــع الش ــات م في مواجه
• العمــل بــذكاء عــى إنفــاذ مطالــب الحــركات المســلحة وتحقيــق مطالبهــا 	

ــة  ــادرة دولي ــنادها إلى المشــورة الشــعبية ورفــض أي مب مــن خــال إس
للتوســط لقطــع الطريــق أمــام الأصــوات التــي ســتطالب بحــق الحكــم 

الذاتــي وحــق تقريــر المصــر.
• ــع 	 ــا م ــن تعاونه ــروط تضم ــة ب ــزاب المعارض ــاء الأح ــول أعض قب

الحكومــة الانتقاليــة وتحقيــق مطالــب الشــارع.
المعالجات الواجب اتباعها فيما يخص أعضاء حزب المؤتمر الوطني:

ــن  ــن م ــل ويمك ــي يفع ــكل إيجاب ــم بش ــر ودخوله ــاندتهم للتغي مس 	.1
ــياسي. ــهد الس ــم للمش ــم وعودته ــن صورته تحس

ــو في العــداء والبعــد عــن العمــل بانتقــام وتشــفي وضبــط  عــدم الغل 	.2
ــة.  ــرة الانتقالي ــة الف ــؤولي حكوم ــات مس تصريح

المعالجات الواجب إتباعها لقادة العمل السياسي: 	.3
سرعة تحقيق المطالب الثورية تفاديا لنفاذ صبر الشعب. 	.4

العمــل عــى التقــرب إلى الثــوار لتوحيــد الصــف وضمــان عدم الانقســام  	.5
وعــدم معارضــة تنفيــذ إجــراءات التغيــر.

ــتمرار  ــم باس ــوات وتوعيته ــال والخط ــع الأعم ــوار في جمي إشراك الث 	.6
ــورة. ــداء الث ــم لأع ــدم تركه وع

المعالجات الواجب اتباعها لمواجهة الحركات المسلحة: 	.7
عــدم الرضــوخ والانحنــاء لمطالــب الحــركات المســلحة وربــط الموافقــة  	.8

ــعبية. ــورة الش ــم بالمش ــى مطالبه ع
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ــرة  ــة الف ــلحة في حكوم ــركات المس ــاء الح ــاركة أعض ــماح بمش الس 	.9
ــل.  ــا التأهي ــط أهمه ــس وضواب ــق أس ــة وف الانتقالي

المعالجات الواجب اتباعها لمواجهة دول العالم: 	.10
دول أمريــكا والاتحــاد الأوُروبــي: عــدم الانجــراف خلــف وعــود  	.11

المســاعدات لتجنــب الــروط والإمــاءات.
دول شرق آســيا وروســيا: خلــق شراكات اقتصاديــة في المجــال الصناعــي  	.12

والتجــاري الداعــم لمســار التنميــة.
دول الســعودية والأمــارات ومــر: عمل اتفاقية سياســية وأمنيــه واجتماعية  	.13
واقتصاديــة تضمــن مشــاركة الســودان في التحالــف بشــكل إيجابــي وفاعل 

وبعيــداً عــن تحقيــق المصالــح الأحُادية وغــر المتكافئــة وغــر المتوازنة.
دول تركيــا وقطــر وإيــران: عمــل اتفاقيــات سياســية بالشــكل الــذي  	.14
ــة  ــاء وأحــزاب الحرك ــا مــن أعض ــادة حلفائه يضمــن عــدم دعــم واع
الإســامية بشــقيها الوطنــي والشــعبي إلى المشــهد الســياسي والســيادي، 

ــة لضمــان اســتقرار المرحل
ــات تعــاون مشــرك في شــتى  ــا: العمــل عــى إبــرام اتفاقي دول إفريقي 	.15
المجــالات السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة بالشــكل الــذي 
ــق الأمــن والاســتقرار  ــف قــوي يضمــن تحقي ــق تحال يعمــل عــى خل

والتنميــة.
خلال  السودان  في  الديمقراطي  التحول  لمسار  المستقبلية  الرؤية  ــ  خامسا 

الفترة الانتقالية:
ــزاب  ــة وأح ــة متهالك ــت دول ــد ورث ــة ق ــرة الانتقالي ــة الف ــع أن حكوم م
ــا  ــون، إلا أنه ــل بالدي ــر ومثق ــاد مدم ــة واقتص ــدن مهمش ــة وم ــركات متصارع وح
ــزة التــي  ــة التغيــر والإصــاح هــذه المي حظيــت بشــعب واع ومثقــف ومــدرك لأهمي
ــة التــي تقــوم عــى  ــة الاجتماعي ــة في تحقيــق العدال ــة الانتقالي حــرت مهــام العدال
ــو  ــات نح ــاق بثب ــاح للانط ــرص الإص ــة لف ــاف الداعم ــاواة والإنص ــادئ المس مب
ــع في  ــاركة الجمي ــى مش ــوم ع ــي تق ــاركية والت ــة التش ــادئ الديمقراطي ــق مب تطبي
شــتى المجــالات وبــدون إقصــاء والتــي مــن خلالهــا ســتتمكن الحكومــة مــن تطبيــق 
ــاوى  ــة يتس ــة وآمن ــة عادل ــة حضاري ــة دول ــد لإقام ــم الراش ــادئ الحك ــم ومب مفاهي
فيهــا الجميــع مــن خــال ضمــان المشــاركة الفاعلــة في صنــع القــرارات التــي ترســم 
مســتقبل البــاد وتمكــن الدولــة مــن تحقيــق الســام والأمــن والطمانينــة والاســتقرار 

ــر. ــول الآخ ــح وقب ــامح والتصال والتس
ــذ  ــيتم نب ــا س ــي بموجبه ــة والت ــدا المواطن ــرار مب ــا إق ــن خلاله ــتتمكن م وس
ــن  ــودانيين ول ــع الس ــودان لجمي ــأن الس ــرار ب ــة والإق ــة والعنصري ــة والقبلي الجهوي
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ــن  ــيتمتع المواط ــية وس ــع سواس ــيعيش الجمي ــة وس ــة ولا فئوي ــاك طبقي ــون هن يك
بجميــع الحقــوق وســيلتزم الشــعب بجميــع الواجبــات التــي مــن شــأنها أن تحافــظ 

ــن. ــدة الوط ــي ووح ــيج الاجتماع ــام النس ــى التح ع
كمــا ســتحقق مــن خلالهــا إعــان مبــادئ حقــوق الإنســان التــي تحفــظ كرامة 
الإنســان وتمنحــه الهيبــة والاحــرام وتضمــن لــه الحــق في التعليــم والصحــة والحــق في 

التعبــر وحريــة وســائل الإعــام والحــق في التملــك والحــق في العمــل والتنقل.
وســتعمل عــى إنفــاذ مبــدأ ســيادة القانــون  الذي يقــوم على اســتقلال الســلطة 
القضائيــة واســتقلال القضــاة أنفســهم واســتقلالية النيابــة العامــة واســتقلالية نقابة 
ــز،  ــون وعــدم التميي ــدأ المســاواة أمــام القان ــذي يقــوم أيضــاً عــى مب المحامــن، وال
ــة  ــل، وتحقــق الشرعي ــة إلا بدلي ــة إلا بنــص ولا إدان ــدأ لاجريمــة ولاعقوب ــق مب وتطبي
ــات  ــاء مقوم ــس لبن ــه، وستؤس ــال ل ــون والامتث ــرام القان ــاس اح ــى أس ــة ع القائم
الأمــن الوطنــي الــذي يضمــن بســط الأمــن وفــرض هيبــة الدولــة مــن خــال تعزيــز 
ــة  ــة التــي تمكــن مــن الدفــاع عــن أرض الوطــن وحماي القــدرات العســكرية والأمني
مكتســباته ومــوارده وتســاعد عــى خلــق كيانــات سياســية وتحالفــات إقليميــة تعمــل 
ــق الأمــن والاســتقرار، وســتقود هــذه المقومــات إلى تســخير الدبلوماســية  عــى تحقي
لتحســن العلاقــات الخارجيــة وخلــق نــوع مــن التفاهمــات الداخليــة مابــن الشــعوب 
ــي  ــتور ديمقراط ــى دس ــق ع ــتقرار والتواف ــق الإس ــة وتحقي ــاء الثق ــات لبن والحكوم
يصــاغ مــن خــال المشــاركة المســتمدة مــن إرادة الشــعب واحــرام عاداتــه وتقاليــده 
ــة  ــوص الديني ــن النص ــارض ماب ــة التع ــال إزال ــن خ ــة م ــس الشرعي ــرسي أسُ ل
كالنصــوص المســتمدة مــن الشريعــة الإســامية والمســيحية المحافظــة ونظــم التيــارات 
الليبراليــة المتحــررة والتيــارات اليســارية وقواعــد العلمانيــة الداعيــة إلى فصــل الديــن 

عــن الدولــة.
كمــا ســيعمل عــى إصــاح مؤسســات الدولــة بــدءا مــن تطبيــق مبــادئ الإدارة 
التــي تقــوم عــى التخصــص وتقســيم العمــل ووضــع الشــخص المناســب في المــكان 
المناســب وبالطــرق التــي تضمــن التوزيــع العــادل للوظائــف بعيــداً عــن التحيــزات 
القبليــة أو الانتمــاءات السياســية أو الــولاءات الطائفيــة، والتــي تعمــل أيضــا عــى عزل 
وإقالــة الأشــخاص الممكنــن ســلفا مــن عهــد النظــام البائــد وفــق الأســس والطــرق 
ــى  ــتعمل ع ــا س ــاء، كم ــن الأبري ــاءة للموظف ــم والإس ــاشى الظل ــي تتح ــة الت القانوني
عدالــة توزيــع التنميــة الاقتصاديــة مــن خــال التنميــة الشــاملة والمســتدامة لجميــع 
الأقاليــم والولايــات والتــي تركيــز عــى توفــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة بالمجــان 
وتعتمــد عــى البعــد الإنســاني الــذي يقــوم عــى تخفيــف العــبء عــى المواطــن وإلغاء 
الضرائــب والجبايــات التــي أثقلــت ميزانيــة المواطنــن وشــقت عــى أنفســهم، ومــن 
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خــال السياســات الاقتصاديــة التــي تبتعــد عــن سياســات رفــع الدعــم عــن الســلع 
والخدمــات.

ــة  ــة وإداري ــة وهيكلي ــة وسياســية ومؤسســية وتنظيمي ــات فكري توجــد متطلب
ــية  ــة والسياس ــات الفكري ــتقبلة، فالمتطلب ــة المس ــق الرؤي ــاح تحقي ــم لنج ــل دعائ تمث
ــن الأحــزاب السياســية والحــركات  ــي فالحــوار ب تتلخــص في مســألة الحــوار الوطن
ــارات  ــن التي ــن وماب ــن والمهني ــن والمفكري ــيين والباحث ــن السياس ــلحة وماب المس
الدينيــة المحافظــة والتيــارات الليبراليــة اليســارية والعلمانيــة المتحــررة وبــن المواطــن 
ــات  ــم متطلب ــن أه ــر م ــد يعت ــادات والتقالي ــم والع ــب القي ــيط صاح ــادي البس الع
الفــرة الانتقاليــة المحققــة للديمقراطيــة، فمــن خــال الحــوار يتــم تحديــد المفهــوم 
الــذي ســتتوافق عليــه جميــع القــوى السياســية والدينيــة الســاعية للتغيــر ومقاربــة 
ــامية  ــدة الإس ــع العقي ــارض م ــن أن تتع ــن الممك ــي م ــة الت ــكاليات الديمقراطي إش
كقوانــن الحريــات الدينيــة وســيتم وضــع الاسُــس والقواعــد التــي ســتقود إلى تنفيــذ 
ــع المســتويات  ــه في جمي ــي مفهــوم متوافــق علي ــك لتبن ــة التشــاورية وذل الديمقراطي
ــع القــوى السياســية ويعمــل عــى تجســيد مفهــوم  الرســمية والشــعبية وبــن جمي
ــة  ــرة وملزم ــون مع ــة تك ــتورية وقانوني ــوص دس ــا إلى نص ــة وترجمته الديمقراطي
ــكار  ــرؤى والأف ــص ال ــى تلخي ــل ع ــا يعم ــة كم ــة  في الديمقراطي ــاب المصلح لأصح
والمطالــب مــن خــال صياغتهــا في نصــوص وبنــود واضحــة وملزمــة تقــود إلى خلــق 
مشــاريع قوانــن أساســية ذات تأثــر إيجابــي عــى أرض الواقــع كقانــون الانتخابــات 
ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــة كقان ــن القضائي ــات والقوان ــزاب والنقاب ــون الأح وقان
ــر  ــر والن ــرأي والتعب ــة ال ــات كحري ــن الحري ــة وقوان ــراءات المدني ــون الإج وقان
والتوزيــع وتــداول المعلومــات، بطريقــة تحقــق مــن خلالهــا الانتقــال الســلس والآمــن 

ــة. ــو الديمقراطي نح
ــف  ــي والتثقي ــر الوع ــل في ن ــة فتتمث ــية والتنظيمي ــات المؤسس ــا المتطلب وأم
والــذي يتــم مــن خــال عقــد المؤتمــرات والنــدوات ويســاعد عــى التعريــف بأهميــة 
ــرة  ــة الف ــتفيد حكوم ــا، وتس ــل معه ــا والتعام ــول فيه ــة الدخ ــة وكيفي الديمقراطي
الانتقاليــة مــن تطويــر فكــر أفــراد المجتمــع لاســتغلال طاقاتهــم وتوظيفهــا لخدمــة 
أهــداف المرحلــة الانتقاليــة، والتــي مــن أهمهــا خلــق جيــل يديــن بالــولاء لجمهوريــة 
الســودان ويدافــع عــن الوطــن ويحافــظ عــى مــوارده ومكتســباته ويحــرص عــى 
المشــاركة بســلمية وفاعليــة، ويعمــل عــى إحــرام القانــون، ويتعــاون مــع الأجهــزة 
الأمنيــة، ويركــز عــى المشــاركة بفاعليــة في العمــل الســياسي لتنميــة البــاد، ويحافــظ 
عــى الأمــوال والممتلــكات العامــة ويلتــزم بالوفــاء وســداد الإلتزامــات القانونيــة والمالية 
ــا،  ــة دون حدوثه ــى الحيلول ــل ع ــب ويعم ــاد والتخري ــب الفس ــة، ويتجن ــو الدول نح
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ويحافــظ عــى البيئــة الطبيعيــة، وينبــذ العنــف ويعمــل عــى تحقيــق التوافــق والإخاء 
والتســامح بــن الجميــع.

والمتطلبــات الهيكليــة والإداريــة هــي تلــك التــي تعمــل مــن خلالهــا حكومــة 
ــع  ــه مواق ــن خلال ــدد م ــي تح ــكل إداري وهرم ــع هي ــى وض ــة ع ــرة الانتقالي الف
المســتويات الإداريــة المختلفــة ومراكــز ســلطات اتخاذ القــرار والجهــات المعنيــة بتنفيذ 
القــرار، كمــا تعمــل عــى خفــض الإدارات مــن خــال تحويــل المجلــس الســيادي إلى 
هيئــة استشــارية ودمــج بعــض الــوزارات كدمــج وزارة الــري والمــوارد المائيــة مــع 
ــادي ووزارة  ــم الإتح ــاء وزارة الحك ــة وإلغ ــوارد الطبيعي ــري والم ــة وال وزارة الزراع
شــؤون مجلــس الــوزراء لأنهــا جهــات تنســيقية وحجمهــا لايرتقــي لحجــم الــوزارة 
ولايتجــاوز مســمى مفوضيــة أو ســكرتارية، وخفــض عــدد الــوزراء مــن خــال إلغــاء 
منصــب الوزيــر الاتحــادي ووزيــر الولايــة ووزيــر الدولــة والاكتفــاء بمنصــب وزراء 
الــوزارات الاتحاديــة فقــط خــال المرحلــة الانتقاليــة خفضــا للمنصرفــات، كمــا تعمــل 
عــى ترشــيد أداء الحكــم وضبــط التصرفــات الإداريــة ورصــد الســلوكيات المنحرفــة 
ــيير  ــراك في تس ــن الاش ــن م ــن المواط ــي تمك ــات الت ــاد الآلي ــبل وايج ــح الس ــع فت م
الأمُــور العموميــة لإقامــة علاقــات جيــدة مــا بــن إدارات ومؤسســات الدولــة والمواطن.

ويتــم تحقيــق الرؤيــة المســتقبلية للإطــار الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي 
مــن خــال خطــة اســراتيجية متوســطة المــدى تتناســب مــع زمــن الفــرة الانتقاليــة 
المحــدد بثــاث ســنوات وتعمــل عــى وضــع المرحلــة السياســية ضمــن إطــار ممرحــل 
ــة  ــاح المرحل ــرص نج ــن ف ــزز م ــة لتع ــددة و واضح ــداف مح ــد بأه ــج ومقي وممنه
ــدأ هــذه الخطــط بإصــاح مؤسســات  ــة وتصعــب مــن إعاقــة مســارها وتب الانتقالي
الدولــة لتحقيــق العدالــة وضمــان المحاســبة العادلــة ويخصــص لهــذه الخطــة فــرة 
الســتة شــهور الاولى، ثــم تاتــي بعدهــا مرحلــة العقــاب أوالمصالحــة للتمهيــد لمرحلــة 
ــذه  ــذ ه ــعب وتنف ــدى الش ــة ل ــث روح الطمانين ــن وب ــاعة الأم ــام وإش ــق الس تحقي
الخطــة خــال الســتة شــهور الثانيــة، ثــم تاتــي بعدهــا خطــط التوجيــه والتوعيتــه 
والتثقيــف نحــو الديمقراطيــة وتعزيــز مبــادئ الوطنيــة ومــن ثــم تطبيــق إجــراءات 
ــداً لإجــراء  ــن إلى مناطقهــم تمهي ــادة النازح ــة والجنســية إع ــة الوطني فحــص الهوي
ــم  ــة، ث ــر الحكوم ــن عم ــة م ــنة الثاني ــة في الس ــذه الخط ــم ه ــكاني وتت ــداد الس التع
تأتــي بعدهــا خطــط التجهيــز والإعــداد والتحضــر للانتخابــات مــع التركيــز خلالهــا 
عــى تقليــص عــدد الاحــزاب ومــن ثــم حــر أســماء المرشــحين للانتخابــات ويتــم 
خلالهــا ايضــا شرح وعــرض برامــج المرشــحين واخــرا إجــراء الانتخابــات والتعيينــات 
ــة  ــر حكوم ــن عم ــرة م ــة والاخ ــنة الثالث ــال الس ــراءات خ ــذه الإج ــع ه ــم جمي وتت
الفــرة الانتقاليــة، ويلاحــظ عــى هــذه الرؤيــة أنهــا ادخلــت الانتخابــات داخــل إطــار 
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

الفــرة الانتقاليــة وذلــك حتــى لا نضطــر للخــروج مــن فــرة انتقاليــة مدتهــا ثــاث 
ســنوات إلى مرحلــة انتقاليــة مجهولــة المــدة.

وتمكــن الخطــط الاســراتيجية لمحــور الاقتصــاد مــن سرعــة وســهولة ســيطرة 
البــاد عــى أزمتهــا الاقتصاديــة ومحاولــة معالجتهــا بدقــه عاليــة وتبــدأ هــذه الخطط 
الاســراتيجية بحــر أنــواع الأزمــات لمعرفــة حجمهــا وأســبابها وطــرق علاجهــا مــن 
خــال البحــث عــن ســبل إنعــاش وتمويــل الاقتصــاد بالإعتمــاد عــى سياســة خفــض 
المنصرفــات الحكوميــة وتأصيــل العمــل الطوعــي وبعيــداً عــن طــرق رفــع الدعــم عــن 
الســلع والخدمــات أو زيــادة العــبء الضريبــي عــى المواطــن وتخصــص لهــذه المرحلة 
فــرة ثلاثــة شــهور تأتــي بعدهــا مرحلــة تنفيــذ الخطــط المناســبة والتــي يأتــي في 
مقدمتهــا إنشــاء وزارة الــرق والبريــد والهاتــف وإلغــاء التراخيــص الممنوحــة للقطــاع 
ــة في مجــال الاتصــالات وإلغــاء  ــة العامل الخــاص مــن الــركات الســودانية والاجنبي
خصخصــة الشركــة القوميــة للكهربــاء وإعادتهــا إلى إدارة الدولــة مــع التركيــز طــوال 
هــذه الفــرة عــى العمــل في المجــالات التــي تحقــق الاكتفــاء الذاتــي وتدعــم الصــادرات 
ــعة  ــنتين وتس ــرة س ــة ف ــذه الخط ــص له ــة( وتخص ــات الغذائي ــة، الصناع )الزراع
أشــهر تلازمهــا عمليــة الرقابــة والتوجيــه وتختتــم خطــط الاقتصــاد أعمالهــا في آخــر 
ثلاثــة أشــهر أي في نهايــة الفــرة الانتقاليــة بالتقييــم وتســليم تقريــر للحكومــة المــن

تخبة.                              
ــس  ــن نتلم ــي فل ــور الاجتماع ــية للمح ــراتيجية الرئيس ــط الاس ــا الخط وأم
ــق  ــد تحق ــداً بع ــة وتحدي ــرة الانتقالي ــر الف ــن عم ــنة الأولى م ــد الس ــا إلا بع نتائجه
الســام وإشــاعة الأمــن وبــث روح الطمانينــة والامــان في روح النازحــن والمهجريــن، 
ــن  ــة م ــة البشري ــل والتنمي ــط التأهي ــذ خط ــيتم تنفي ــام س ــق الس ــن تحقي وإلى ح
خــال التركيــز عــى التأهيــل والتدريــب المهنــي وصقــل مهــارات الشــباب وتوظيفهــا 
ــية  ــال الهامش ــع الأعم ــرار بمن ــدار ق ــم إص ــا يت ــة وبعده ــراتيجية الدول ــة اس لخدم
ــق  ــة وتحق ــراتيجيات الدول ــدم اس ــي تخ ــالات الت ــل في المج ــن بالعم ــزام العاطل وإل
ــاف  ــودة إلى الأري ــكان للع ــجيع الس ــى تش ــل ع ــم العم ــم يت ــة ث ــا كالزراع أهدافه
ــم  ــتهلاكية في مناطقه ــات الاس ــلع والخدم ــم الس ــان دع ــال إع ــن خ ــم م وجذبه
ــك  ــم بتملي ــاف وإغرائه ــوع إلى الأري ــدن والرج ــادرة الم ــى مغ ــم ع ــم وإجباره وقراه
الأراضي الزراعيــة وتمويلهــم بالمــال ودعمهــم بالمعــدات الزراعيــة التــي تحقــق أهــداف 

ــراتيجية. ــط الاس الخط
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الخاتمة:
ــي،  ــول الديمقراط ــم التح ــة ومفاهي ــة الانتقالي ــم العدال ــة مفاهي ــت الورق تناول
ــول  ــار التح ــة لمس ــة الداعم ــة الانتقالي ــة للعدال ــاذج الدولي ــن النم ــددا م ــت ع وتناول
ــت  ــا تناول ــيا، كم ــدا واندونس ــبانيا وبولن ــا في أس ــم تطبيقه ــي ت ــي كالت الديمقراط
باختصــار بعــض مــن الســلبيات التــي انتابــت فــرة حكــم حــزب المؤتمــر الوطنــي 
وأدت إلى قيــام الثــورة الشــعبية التــي كانــت الســبب الرئيــي في تغيــر النظــام وفتــح 

ــة.    ــق الديمقراطي ــة لتحقي ــرة الانتقالي ــة الف ــام حكوم ــاب أم الب
قدمــت الورقــة تحليــاً مختــراً للأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والأســباب التــي أدت إلى تدهــور أوضــاع البــاد، وقدمــت تنويــراً عــن العقبــات التــي 
ــيناريوهات  ــن الس ــدداً م ــة ع ــتشرفت الورق ــة، واس ــرة الانتقالي ــة الف ــر حكوم تنتظ
ــة،  ــرة الانتقالي ــال الف ــداً خ ــتقبل وتحدي ــا في المس ــع حدوثه ــداث المتوق ــؤ بالأح للتنب
ــتعداد  ــال للاس ــالات الح ــة م ــوض ومعرف ــف الغم ــداث وكش ــورات الأح ــم تط لفه

ــيناريوهات. ــك الس ــة تل ــد لمواجه ــط الجي والتخطي
خلصــت الورقــة إلى انتقــاء عــدد مــن الحلــول المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة، 
ــة  ــع رؤي ــت بوض ــة، وانته ــيناريوهات المحتمل ــب الس ــة لتجن ــرص المتاح ــد الف ورص
مســتقبلية تحقــق مــن خلالهــا الانتقــال الســليم والســلس نحــو الديمقراطيــة وذلــك 
ــة  ــن خط ــة ضم ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــاور السياس ــع المح ــال وض ــن خ م

ــة. ــراتيجية واضح اس
توصلت الورقة إلى النتائج التالية:

ــة  ــاركة الفاعل ــود إلى المش ــالات يق ــتى المج ــة في ش ــق العدال 1.	 أن تحقي
والحقيقيــة ويضمــن التحــول نحــو الديمقراطيــة.

ــاج  ــي تحت ــول الديمقراط ــار التح ــة لمس ــة الداعم ــة الانتقالي 2.	 أن العدال
ــة. ــة حكيم ــة عقلي ــع بسياس ــة تتمت ــة واعي لحكوم

ــروط  ــال ال ــة وإغف ــر القانوني ــن الاطُ ــداً ع ــراد بعي ــن الأف أن تعي 	.3
العدالــة والديمقراطيــة. والضوابــط يــر بمســار 

4.	 أن العمــل عــى إقصــاء الأحــزاب تحــت مســمى حكومــات )تكنوقــراط/ 
ــة. ــة والديمقراطي ــق العدال ــن يحق ــراط( ل بيروق

5.	 أن عــدم وجــود هيكلــة صحيحــة وخطــط اســراتيجية واضحــة لحكومــة 
الفــرة الانتقاليــة ســيضر بتحقيــق الديمقراطيــة

ــرة للاحــزاب ستشــكل حجــر  ــة الكب ــة ذات العددي ــة الحزبي 6.	 أن التعددي
ــة. ــار الديمقراطي ــق مس ــام تحقي ــرة أم عث

7.	 أن تكريــس مبــدا الشرعيــة الدســتورية ومقاطعــة الإرث القديــم ونســيان 
المــاضي يدعــم الديمقراطيــة التصالحيــة.
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8.	 أن اســتبدال القيــادات والرمــوز في المشــهد الســياسي وإحلالهــم بقيــادات 
ووجــوه جديــده يحقــق الديمقراطيــة المتجــددة.

ــاركة  ــن المش ــداً ع ــة بعي ــة معين ــطة فئ ــتور بواس ــة الدس 9.	 أن صياغ
ــد. ــلطوي جدي ــم س ــق حك ــى خل ــاعد ع ــة يس الجماعي

وخلصت إلى عدد من التوصيات وهي:
تحقيق العدالة السياسية الاجتماعية والاقتصادية من خلال المساواة  	.1

والانصاف لدعم التحول الديمقراطي.
يجب حكم الفترة الانتقالية من خلال أنظمة الحكم الراشد الذي يبتعد عن  	.2

سياسات العنف والاقصاء والانتقام.
تعيين موظفي الدولة وفق شروط وضوابط تعمل على وضع الشخص  	.3

المناسب في المكان المناسب دون تحيز.
4.	 ترشيح وانتخاب أفراد الحكومة من العاملين في القطاعات الحكومية 

ومؤسسات الدولة بحرية ودون إقصاء.
وجود هيكلة صحيحة وخطط استراتيجية واضحة لحكومة الفترة الانتقالية  	.5

ستعبر بالبلاد نحو الديمقراطية.
تقليص عدد الأحزاب وحصرها في إطار سياسي من خلال شروط وضوابط  	.6

تضمن قوميتها وشموليتها.
تكريس مبدأ الشرعية الدستورية ومبدأ القطيعة مع الإرث القديم ونسيان  	.7

الماضي والاستعداد للتجديد القادم. 
استبدال جميع القيادات والرموز المرفوضة في المشهد السياسي وإحلالهم  	.8

بقيادات ووجوه جديده وغير مألوفه.
صياغة الدستور من خلال المشاركة الشعبية لتحقيق أعلى درجات العدالة  	.9

وتحقيق الرضا والالتزام الشعبي. 
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المصادر والمراجع:
علاء شلبي، العدالة الإنتقالية: في السياقات العربية، المنظمة العربية لحقوق )))

الإنسان، القاهرة 2014م، ص25
ــة ))) ــروع العدال ــات لم ــراق مقدم ــر في الع ــد التغي ــاذا بع ــواد، م ــم ج غان

الإنتقاليــة، المكتبــة العصريــة، بغــداد، 2005م، ص11
اســريد جامــار وكرســتين بــل، العدالــة الانتقاليــة ومفاوضات الســام مــن منظور )))

النــوع الاجتماعــي، هيئة الامــم المتحدة للمــراة، نيويــورك، اكتوبــر 2018م، ص1
باســم راشــد، مقاربــة حــذرة: العدالــة الاجتماعيــة بــن واقــع المفهــوم وفهــم )))

www.academia.edu     الواقــع، 2019/7/25م
عــي تيتيــات ومحمــد بلغزوقــي، العدالــة بــن الاجيــال في نظريــة العدالة لــدى جون )))

رولــز، مجلــة جامعة النجــاح للابحــاث، المجلــد25 )5(، الجزائــر، 2014م، ص1235 
باسم راشد، المصدر السابق)))
عزمــي بشــارة، مداخــل بشــان العدالــة: ســؤال في الســياق العربــي المعــاصر، )))

المركــز العربــي للابحــاث ودراســة السياســات، قطــر، اغســطس 2013م، ص8
ــن ))) ــام م ــاء الس ــة بن ــة الانتقالي ــاضي والعدال ــر إلى الم ــوكا، النظ ــمين س ياس

خــال كشــف المســؤوليات، مختــارات مــن المجلــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 
ــران 2006، ص28 ــدد 862، يونيو/حزي ــد 88، الع المجل

عبــد الالــه القبانــي، المســاءلة الجنائيــة في العدالــة الإنتقاليــة، المركــز )))
10 ص  2018م،  برلــن،  العربــي،  الديموقراطــي 

ــال )1)) ــة الانتق ــة خــال مرحل ــة الانتقالي ــذ العدال ــات تنفي ــم ملكــي، آلي إبراهي
ــيون،2019/2/25م، ص 12 ــة قاس ــوريا، أكاديمي ــياسي في س الس

نــور نهــاد محمد، الســياقات الاجتماعيــة – السياســية في الأراضي الفلســطينية )1))
المحتلــة عــام 1967م وأثرهــا في بنــاء نمــوذج فلســطيني في العدالــة الإنتقاليــة، 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة، في التخطيــط والتنميــة السياســية، جامعــة 

النجــاح الوطنيــة، نابلــس، 2016م، ص34
ــلطوية: )1)) ــياقات الس ــة في الس ــة الانتقالي ــات العدال ــب، سياس ــو الذه ــى أب نه

ــة، 2017م، ص 2  ــز، الدوح ــد بركنج ــة، معه ــة المصري الحال
ــدة )1)) ــات المتح ــد الولاي ــون، معه ــيادة القان ــة س ــو ثقاف ــكاي، نح ــان م لي

97 2015م، ص  للســام، واشــنطن، 
.نهى ابوالذهب، المصدر السابق، ص17(14)

http://www.academia.edu
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صاموئيــل هنتنغتــون وآخــرون، الإفــات مــن العقــاب وإشــكالية الانتقــال )1))
ــي، 2004م، ص16 ــق الديمقراط ــورات الأف ــي، منش الديموقراط

نجــاة جوانــي، العدالــة الانتقاليــة في ظــل الحــراك العربي، رســالة ماجســتير )1))
ــن  ــي ب ــة العرب ــية، جامع ــوم السياس ــوق والعل ــة الحق ــورة، كلي ــر منش غ

ــي، 2015م، ص18 ــدي، ام البواق مهي
ــة )1)) ــه ودوره في السياس ــه وقياس ــه وتكوين ــام طبيعت ــراي الع ــدر، ال ــد ب احم

ــرة، 1998م، ص287 ــع، القاه ــة والتوزي ــا للطباع ــة، دار قب العام
يونــس مســعود، التحــول الديمقراطــي، ورقــة غــر منشــورة، مجلــة الباحث )1))

ــارس2014م ،  ــان، م ــد، تلمس ــر بلقائ ــة ابوبك ــة، جامع ــات الاكاديمي للدراس
ص149

ايمــان حســن، المجتمــع المدنــي والدولــة والتحــول الديمقراطي، ط2، سلســلة )1))
كتيبــات برلمانيــة، معهد البحريــن للتنميــة السياســية، 2017م، ص45

مالــك عبــد الــرزاق اللــوزي، دور مجلــس الامــة في الاصــاح الســياسي في ظــل )2))
ــة الهاشــمية، رســالة ماجســتير غــر  التحــول الديمقراطــي في المملكــة الاردني
ــط، الاردن، 2012م، ص80 ــرق الاوس ــة ال ــية، جامع ــوم السياس ــورة في العل منش

لطيفــة ابراهيــم خــر، الديمقراطيــة بــن الحقيقــة والوهــم، عالــم المكتبات، )2))
2006م، ص21 القاهرة، 

الونــاس حمدانــي، الانتقــال الديمقراطــي وازمــة التحــول الســياسي في الجزائر، )2))
المجلــة الجزائرية للدراســات السياســية، ع8، ديســمبر2018م، ص11

زيــاد جهــاد حمــد، العوامــل المؤثــرة في التحــول الديمقراطــي، مجلــة مــداد )2))
الادب، العــدد 14، الجامعــة المســتنصرية، العــراق، 2018م، ص585

ــان، )2)) ــوق الانس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الام ــنوي لمفوضي ــر الس التقري
ــة إلى  ــا الرامي ــار جهوده ــدول في إط ــا ال ــي تواجهه ــركة الت ــات المش التحدي
ــان،  ــوق الانس ــور حق ــن منظ ــون م ــيادة القان ــة وس ــان الديمقراطي ضم
ــدة،  ــم المتح ــة: الام ــة العام ــدورة 22، الجمعي ــان، ال ــوق الانس ــس حق مجل

ص10 2012/12/17م، 
ــياسي في )2)) ــتقرار الس ــى الاس ــي ع ــول الديمقراط ــر التح ــة، تأث ــد ورتيب محم

الجزائــر، رســالة بكالاريــوس في العلــوم السياســية، جامعــة قاصــدي مربــاح، 
ــر، 2013م، ص12 الجزائ

ايمــن احمــد، قــراءات نظريــة الديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي، المعهــد )2))
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المــري للدراســات السياســية والإســراتيجية: القاهــرة، 2016م، ص4
الانتقال الاسباني إلى الديمقراطية، 2019/9/13م، 10:06ص)2))

 www.tavaana.org/sites/default/files/Spanish_transition_to_democracy
ــول )2)) ــية في التح ــب السياس ــي، دور النخ ــامة ع ــد واس ــد حمي ــر مجي منت

10:22ص 2019/9/13م،  الديمقراطــي، 
                    www.researchgate.net 

انتقال الاسبانية إلى الديمقراطية، 2019/9/13م، ص 10:27)2))
           www.wikipedia.org/wiki/spanish_transition_to_democracy 

ــخ )3)) ــور بتاري ــبانيا، منش ــية في اس ــة السياس ــس، التجرب ــي غونزالي فيليب
                       www.aljazeera.net 10:55ص    2019/9/13م،  2015/5/12م، 

يوليــوش غاردافيســكي وكاتاجينــا باخنيــاك، الحــوار الاجتماعــي وعلاقــات )3))
العمــل التجربــة البولنديــه، مطابــع جامعــة وارســو، بولنــدا، 2012م، ص15

محمــد العــي، بولنــدا تجربــة التغيــر، الجزيــرة نــت، قطــر، 2011م، ص9، )3))
2019/9/16م، ص 11:05

    www.aljazeera.net              
بولنــدا، )3)) في  الديمقراطــي  التحــول  عمليــة  المشــوح،  فهــد  فيصــل 

9 : 4 5 ص ، 2م 0 1 9 /0 9 /1 5
                            www.ahmedwahban.com          

((3(            www.aljazeera.net    التحول الديمقراطي في اندونيسيا، 2019/9/22م، 9:53ص
2018/4/14م، )3)) اليــوم،  اندونيســيا  وحيــد،  نــور  هدايــة  محمــد 

                              www.indonesiaalyoum.com 10:11ص     2019/9/22م، 
ــية )3)) ــارات الرئيس ــة: الخي ــو الديمقراطي ــول نح ــرون، التح ــكا واخ فرانشس

ــة  ــة للديمقراطي ــة الدولي ــراق، المؤسس ــي في الع ــول الديمقراط ــة التح في عملي
ــويد، 2005م، ص20 ــات، الس والانتخاب

وليــد الطيــب، حكومــة حمــدوك والانتقــال الديمقراطي في الســودان، منشــور )3))
           www.trtarabi.com  2019/8/27م، 2019/9/22م، 9:05ص

ــن )3)) ــي لح ــس التشريع ــكيل المجل ــاء تش ــودان: ارج ــيادة بالس ــس الس مجل
www. 1:27م   الســاعه  2019م  /9 /12 الســام،  عمليــة  اتمــام 

             yo u m 7 . c o m
ــة )3)) ــة في التنمي ــع القرني ــراتيجية رب ــر الإس ــد، إث ــيد احم ــي س ــري ع عم

http://www.tavaana.org/sites/default/files/Spanish_transition_to_democracy
http://www.researchgate.net
http://www.wikipedia.org/wiki/spanish_transition_to_democracy
http://www.aljazeera.net
http://www.aljazeera.net
http://www.ahmedwahban.com
http://www.aljazeera.net
http://www.indonesiaalyoum.com
http://www.trtarabi.com
http://www.youm7.com
http://www.youm7.com
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ــات  ــورة في الدراس ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــودان، رس ــة بالس الاقتصادي
ــة،  ــودانية والدولي ــات س ــز الدراس ــراتيجية(، مرك ــات إس ــودانية )دراس الس

جامعــة الزعيــم الازهــري، الخرطــوم، 2018م، ص88
ــاء، وزارة )4)) ــزي للاحص ــاز المرك ــام 2005 ـ 2009م، الجه ــودان في ارق الس

ــمبر 2010م، ص1 ــوم، ديس ــوزراء، الخرط ــس ال ــة مجل رئاس
ــاء، وزارة )4)) ــزي للاحص ــاز المرك ــام 2008 ــــ 2012م، الجه ــودان في ارق الس

ــمبر 2013م، ص1 ــوم، ديس ــوزراء، الخرط ــس ال ــة مجل رئاس
الهــام النــور ســلمان وعمــري عــي الســيد، قيــاس أثــر الإســراتيجية ربــع )4))

ــم  ــة الزعي ــة بجامع ــودان، ورق ــة للس ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة في تحقي القرني
ــوم، 2018م، ص28 ــري، الخرط الازه

دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، ص1)4))
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حقوق الإنسان والديمقراطية

 في إفريقيا المعاصرة )1960-2000م(

                                                                                                                                
المستخلص 

يتنــاول هــذا البحــث منظــور حقــوق الإنســان والديمقراطيــة في إفريقيــا، وبالأخــص فيمــا يتعلــق  	
بالحقــوق المذكــورة في المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وقــد عملــت أنظمــة العدالــة التقليديــة هــذه 
ــد  ــات والتقالي ــادة إلى الممارس ــتند ع ــة، وتس ــمي للدول ــم الرس ــام المحاك ــاً لنظ ــل أو مكم ــاً كبدي تاريخي
ــاك  ــة قانــون عــرفي، قــد يكــون هن ــي اعتــرت بمــرور الوقــت بمثاب ــة للمجتمعــات الت والقواعــد العرفي
عــدد كبــر مــن أنظمــة العدالــة التقليديــة في بلــد معــن حيــث إن المجتمعــات المختلفــة لديهــا في كثــر مــن 
الأحيــان قانونهــا العــرفي الخــاص بهــا، قــد يكــون القانــون العــرفي شــفهياً أو مكتوبــاً، وقــد تســجّل أو لا 

تســجّل القــرارات عــى أســاس الفقــه القانونــي. 

Summary	
This research addresses the human rights and Democracy perspective in 

Africa, particularly with regard to the rights mentioned in international human 
rights treaties. These traditional justice systems have historically served as an 
alternative or complementary to the state court system. They are usually based on 
the customary practices, traditions and rules of societies that have been recognized 
over time as customary law. There may be a large number of traditional justice 
systems in a particular country where different communities often have their own 
customary law. Customary law may be oral or written, and decisions may or may 
not be recorded on the basis of jurisprudence. 

مقدمة
 يمثــل النقــاش حــول حقــوق الإنســان في إفريقيــا انعكاســاً للتاريــخ الســياسي والقانونــي للقــارة، 
ــا عــى التاريــخ الســياسي والأيديولوجــي  لذلــك يجــب أن ترتكــز أي مناقشــة لحقــوق الإنســان في إفريقي
للقــارة بحيــث تغطــي أربعــة محــاور واســعة: مــا قبــل الاســتعمار، والاســتعمار، ومــا بعــد الاســتعمار 
)النضــال مــن أجــل الاســتقلال( وتاريــخ القوميــة، وقــد شــهد تاريــخ إفريقيــا قبــل الاســتعمار )حتــى 
ــات  ــل ترتيب ــش في ظ ــي تعي ــة الت ــة التقليدي ــات العرقي ــار الجماع ــر( انتش ــع ع ــرن التاس ــل الق أوائ
ــي  ــات الت ــذه الترتيب ــة(، ه ــة التقليدي ــية الإفريقي ــم السياس ــمى النظ ــة )تس ــية مختلف ــة وسياس اجتماعي
تــراوح مــن البســيط إلى المعقــد، تتجســد في عنــاصر الأشــكال التقليديــة للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
المتضمنــة في ديــن هــذه المجتمعــات وثقافتهــا، وكانــت هــذه العلاقــات في البدايــة )علاقــات تجاريــة( في 
ــمالية  ــة والرأس ــب الإمبريالي ــت مطال ــا نم ــق، وعندم ــارة الرقي ــام وتج ــواد الخ ــق بالم ــا يتعل ــب فيم الغال
الأوروبيــة، تطــورت إلى اســتعمار القــارة، عــى الرغــم مــن إبــرام عــدد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات بــن 

باحث - كلية التربية للبنات - جامعة البصرة سيف معتز عمر المناصر
جمهورية العراق
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ــك حُرمــت مــن أي  ــن، إلا أن معظــم هــذه الممال ــوك والزعمــاء الأفارقــه والأوروبي المل
وضــع قانونــي عندمــا أعُلــن عــن القــارة بأنهــا أرضــاً جاهــزة للاســتعمار في مؤتمــر 

ــة الرســمية للاســتعمار. ــا عــام 1815، في إشــارة إلى البداي فيين
   تعــد القــارة الإفريقيــة منطقــة صراع عالمــي حيــث وقعــت العديــد مــن الصراعــات 
بالقــارة في الجــزء الثانــي مــن القــرن المــاضي، وكمــا تشــر إحــدى الدراســات الألمانيــة 
أن معظــم المنطقــة أصبحــت مســتقلة في ســتينيات القــرن العشريــن، لــم يكــن هنــاك 
أي نقطــة في القــارة الإفريقيــة لا تــدور فيهــا حربــاً داخــل الدولــة الواحــدة، وبالرغــم 
مــن ذلــك لــم تنهــار أي دولــة في القــارة بالكامــل، وبذلــك لــم يفلــت بلــد واحــد مــن 
فــرات الــراع المســلح ، نتجــت العديــد مــن الصراعــات الإفريقيــة نتائــج مدمــرة على 
حقــوق الإنســان حيــث قُتــل ثلاثــة ملايــن مــن “إيغابــوس” خــال الحــرب الأهليــة 
النيجيريــة )حــرب بيافــرا( مــن عــام 1967 إلى عــام 1970، ومنــذ ذلــك الحــن تــوفي 
ــة  ــة والديني ــات العرقي ــن النزاع ــافي م ــي إض ــن إفريق ــعة ملاي ــو تس ــدر بنح ــا يق م
ــاكات  ــن انته ــد م ــمل العدي ــذا ش ــا، كل ه ــارة إلى جذوره ــزت الق ــي ه ــدة الت العدي
لحريــات الإنســان التــي تــم إنكارهــا، حيــث وجــد أن ملايــن الأشــخاص هربــوا مــن 

بلادهــم أو قدمــوا لاجئــن، بالإضافــة إلى مئــات الملايــن مــن الــدولارات مــن الممتلــكات 

التــي تــم الحصــول عليهــا بشــق الأنفــس، والتــي دمــرت في منطقــة تضــم أكــر عــدد 

ــم كل هــذا يعــد انتهــاكاً لحقــوق  ــدان ذات الدخــل الفــردي الأدنــى في العال مــن البل

الإنســان. إن تفجــر الصراعــات مــن معضــات في إفريقيــا حيــث تتغــذى عــى بعضهــا 

البعــض، ويمكــن أن تــؤدي هــذه الفظائــع في مجــال حقــوق الإنســان إلى النــزاع وفي 

المقابــل، فــإن بعــض الصراعــات الماضيــة والحاليــة في القــارة تنــذر بتداعيــات واســعة 

 (Biafran) النطــاق لحقــوق الإنســان، عــى ســبيل المثــال، كان الســبب المبــاشر لحــرب

المذبحــة في )شــمال نيجيريــا( لأكثــر مــن مائــة ألف مــن الأبريــاء كل هــذا الــراع أدى 

بــدوره إلى انتهــاكات واســعة لحقــوق الإنســان في الإيبــو، وهنــاك العديــد مــن العوامــل 

ــات  ــا الانقلاب ــا منه ــات في إفريقي ــوب صراع ــؤدي إلى نش ــي ت ــروب الت ــاف الح بخ

العســكرية وغيرهــا مــن أعمــال عــدم الاســتقرار الســياسي والحكومــات الدكتاتوريــة.

وخــال فــرة التســعينيات مــن القــرن المــاضي شــهدت 24 دولــة مــن أصــل ثلاثــة 

ــم  ــلت الأم ــام 2000 أرس ــتمراً ، وفي ع ــاً مس ــاً مدني ــا نزاع ــة في إفريقي ــن دول وخمس

ــم منهــا ثلاثــة عــر أو أقــل بقليــل مــن  ــة لحفــظ الســام في العال المتحــدة 42 بعث

ــا. ــث العــدد الإجمــالي أرســل إلى إفريقي ثل
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أولًا- مفهوم حقوق الانسان
   حقــوق الإنســان هــي الحريــات أو الضمانــات التي تضمــن للإنســان أن يعيش 
حيــاة كريمــة، مثــل الحيــاة والحريــة والأمــن والمعيشــة التــي يتمتــع بهــا البــر)1(، 
فهــم يفُهمــون عمومــاً عــى أنهــم مطالبــون مــن الدولــة )الحكومــة( أو المجتمــع الــذي 
يعقــده جميــع الأشــخاص عــى قــدم المســاواة لمجــرد أنهــم بــر)2(، عــى الرغــم مــن 
ــع الحضــارات، فــإن حقــوق الإنســان في  ــة هــي فكــرة مشــركة بــن جمي أن الحري
ــة تعــود فقــط إلى عــام  الشــكل كمــا هــو معــروف اليــوم هــي فكــرة قديمــة حديث
ــوق  ــذ حق ــم أخ ــا يت ــادة م ــدة )3(، ع ــم المتح ــام الأم ــة نظ ــاء مؤسس ــع أنش 1945 م
الإنســان كإشــارة خاصــة إلى الطــرق التــي تعامــل بهــا الــدول مواطنيهــا )4(، لكــن قــد 
يتــم حرمــان مجموعــة مــن الأفــراد مــن الحيــاة والحريــة والأمــن والممتلــكات وغيرهــا 

مــن الحريــات التــي يتمتــع بهــا النــاس بحقــوق الإنســان. )5(
ــذه  ــن ه ــن تأم ــؤولية الأولى” ع ــات “المس ــل الحكوم ــات تحُم    إن المنظم
الحقــوق )6(، بمــا في ذلــك تهيئــة الظــروف اللازمــة للتمتــع الفعــي بجميــع الحقــوق 
المكفولــة لمواطنيهــا )7( بحيــث لا يحــدث أي تطــور حقيقــي في الدولــة عــى حســاب 
حقــوق الإنســان)8(، واليــوم يقــاس “المعيــار الحقيقــي” للمجتمــع مــن خــال مــدى 
احــرام قادتــه لحقــوق الإنســان، ويتــم قيــاس مســتوى تنميــة البلــد “مــن خــال 
ــم  ــم تقدي ــد ت ــا”، وق ــع تداعياته ــان في جمي ــوق الإنس ــا بحق ــع مواطنيه ــدى تمت م
حجــج بليغــة لإعــادة بنــاء عقيــدة مســؤولية الســيادة عــى نحــو ينــال مــن المســائل 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان والمســاعدة الإنســانية وقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلى أبعــد 
مــن ذلــك بتفســر المبــدأ المعــاد بنــاؤه ليعنــي ليــس فقــط أن “الحكومــات مســؤولة 
دوليــاً داخــل حدودهــا مــن أجــل تمتــع مواطنيهــا بأنظمــة حقــوق الإنســان المحــددة 

دوليــاً”)9(.
ــن  ــح م ــن أن تصب ــة يمك ــات الدولي ــرى والمنظم ــدول الك ــاً أن ال ــن أيض  ولك
الــركاء والنشــطاء للحكومــات في جعــل حقــوق الإنســان الأساســية جــزءاً مــن أســس 

العمــل في الــدول المعــاصرة.
ــا في  ــم تحديده ــي ت ــان الت ــوق الإنس ــن حق ــزة م ــات متمي ــاث فئ ــاك ث     هن
ــة  ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــة، والحق ــية والمدني ــوق السياس ــي الحق ــات ه الأدبي
ــي  ــة ه ــية والمدني ــوق السياس ــة()10(، فالحق ــن أو )المجموع ــوق التضام والثقافية،وحق
ــا وتشــمل هــذه الحقــوق الحــق  حقــوق يجــب عــى الحكومــات عــدم التدخــل فيه
ــة  ــق في حري ــة والح ــاة الأسري ــة والحي ــخصية والخصوصي ــة الش ــاة والحري في الحي
ــة التعبــر والصحافــة والتجمــع الســلمي وتكويــن  الفكــر والوجــدان والديــن، وحري
ــوق  ــن الحق ــا ع ــة”)11(. ام ــات المدني ــن “الحري ــوق م ــذه الحق ــد ه ــات، وتع الجمعي
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ــداد  ــب إع ــادي تتطل ــاس م ــى أس ــة ع ــوق مبني ــي حق ــة ه ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــذه  ــق ه ــح تحقي ــداد يصب ــذا الإع ــدون ه ــوق، وب ــذه الحق ــع به ــة للتمت الحكوم
الحقــوق أمــراً صعبــاً أو مســتحيلاً، وتشــمل هــذه الحقــوق الحــق في التعليــم، والحــق 
في العمــل، بمــا في ذلــك الحمايــة ضــد البطالــة، الحــق في تشــكيل النقابــات والانضمــام 

ــي. )12(  ــان الاجتماع ــق في الضم ــا، والح إليه
ــوق  ــي حق ــة وه ــوق المجموع ــن أو حق ــرى التضام ــوق الأخ ــن الحق ــن ب   وم
قــد يتمتــع بهــا الفــرد كعضــو في مجتمــع معــن، وتشــمل هــذه الحقــوق الجماعيــة 
مســاواة الشــعوب، والحــق في الوجــود وتقريــر المصــر، والحــق في التخلــص الحــر مــن 
الثــروات والمــوارد الطبيعيــة، والحــق في التنميــة، والحــق في الســلم والأمــن الدوليــن، 
والحــق في بيئــة نظيفــة، وبذلــك يتــم تصنيــف الفئــات الثــاث للحقــوق، عــى التــوالي، 
الجيــل الأول، الجيــل الثانــي، وحقــوق الجيــل الثالــث. كل مــن الأجيال يكمل ويســتكمل 
الآخريــن، ولا يعنــي ترتيبهــا بحســب الجيــل أن أي فئــة مــن فئــات الحقــوق تفــوق أو 

تتجــاوز الأســبقية عــى الفئــات الأخــرى.)13(
ــة  ــوق الجماعي ــة والحق ــوق الفردي ــان الحق ــوق الإنس ــمل حق ــراً، تش   وأخ
ــوق  ــي حق ــة ه ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــة والحق ــية والمدني ــوق السياس والحق
فرديــة يمكــن أن تتمتــع بهــا الجماعــات؛ وحقــوق التضامــن، مثــل الحــق في الســام، 
والتنميــة، والبيئــة النظيفــة، والحــق في تقريــر المصــر، هــي حقــوق جماعيــة يمكــن 
أن يتمتــع بهــا الأفــراد أيضــاً، وبنــاءً عــى ذلــك تعــرف الصكــوك الدوليــة لحقــوق 
ــي  ــاق الأفريق ــان )UDHR( والميث ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــل الإع ــان، مث الإنس

ــات. )14( ــراد والجماع ــوق الأف ــعوب )ACHPR( بحق ــان والش ــوق الإنس لحق
ثانيًا- حقوق الانسان في إفريقيا حتى نهاية الحرب الباردة

لــدى قــارة إفريقيــا تاريــخ طويــل مــن الفظائــع في مجــال حقــوق الإنســان  	
وبعــض مــن هــذه الفظائــع وقعــت خــال حقبــة مــا بعــد الاســتقلال، وكانــت أغلــب 
هــذه الفظائــع جلبــت عــى القارة مــن قبــل الاســتعمار، حيــث اقتلعــت تجــارة الرقيق 
عــر المحيــط الأطلــي عــرات الملايــن مــن الرجــال والنســاء الأفارقــة القادريــن عــى 
العمــل، الذيــن نقلــوا ضــد اختيارهــم كعبيــد للعالــم الجديــد، تــرز بعــض التجــارب 
الإنســانية الفريــدة عــى أنهــا انتهــاكات متكــررة لحقــوق الإنســان الفرديــة والجماعية 
كمــا فعلــت تجــارة الرقيــق )15(، إن أحــد الإرث الطويــل مــن التجــارة المخزيــة في البــر 
هــو انتشــار الســود في كل مــكان اليــوم في أجــزاء مــن العالــم خــارج إفريقيــا، وكثــر 
ــة بســبب لــون بشرتهــم أو  ــز أو العــزل أو ســوء المعامل ــة للتميي منهــا أماكــن ضحي

ظــروف العبوديــة الســابقة )16(.
ــى  ــة ع ــان الإفريقي ــوق الإنس ــاك حق ــن انته ــة م ــة تاريخي ــت لحظ وحدث 	
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حقوق الإنسان والديمقراطية في إفريقيا المعاصرة )2000-1960م(

نطــاق واســع خــال المــدة الاســتعمارية التــي بــدأت مــن ســنة  1884و 1885)17(، 
وتنتهــي باســتقلال ناميبيــا في عــام 1990)18( حيــث كان الحكــم الاســتعماري بمثابــة 
مثــال اعتــداء صــارخ عــى حقــوق الإنســان نتيجــة للممارســات القمعيــة مثــل العمــل 
ــدف  ــاح يه ــة كس ــن الفتن ــتخدام قوان ــفية، واس ــب التعس ــرض الضرائ ــري، ف الج
إلى القضــاء عــى المعارضــة للحكــم الأجنبــي وإعاقــة تطــور الصحافــة الحــرة التــي 
كانــت بمثابــة نفــي للحقــوق المدنيــة السياســية)19(، كان الحكــم الاســتعماري أيضــاً 
هجومــاً عــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لأن الحكــم الأجنبــي لا يتمــاشي مــع 
أي مفهــوم للتنميــة الاقتصاديــة، وأخــراً يتناقــض الحكــم الاســتعماري مــع حقــوق 
التضامــن لأن الحكــم الأجنبــي ينتهــك حقــوق الإفارقــة ليقــرروا بأنفســهم بــدلاً مــن 
ــم  ــل للحك ــاء الكام ــن إن البن ــن المحلل ــد م ــال العدي ــب، وق ــم الأجان ــددوا له أن يح
الاســتعماري، مثلــه مثــل الحكــم العســكري عــى طــول الطريــق في القــارة، تــم بنــاؤه 
ــه بشــكل كامــل ومتكامــل عــى قــوة غاشــمة مصممــة لســحق أي مقاومــة  وصيانت

ــة)20(. ــة للســيطرة الخارجي أصلي
ــياسي  ــتقلال الس ــى الاس ــول ع ــل الحص ــن أج ــون م ــادة الوطني ــل الق    قات
لبلدهــم وفــازوا بــه مــن خــال التحــدث عــن حقــوق الإنســان، وعملــوا القــادة الجــدد 
بتقليــص المشــاركة السياســية للمواطنــن، وكــر كل شــكل مــن أشــكال المعارضــة 
الشرعيــة لحكمهــم، وحولــت الأنظمــة متعــددة الأحــزاب إلى دكتاتوريات الحــزب الواحد، 
ــول  ــة بنفــس القــدر)21(، وبحل ــة القمعي وهكــذا ســادت نــوع آخــر مــن الديكتاتوري
ــدول  ” ال ــذ نحــو خُمــيَْ ــاك “خُ أواخــر الســتينيات مــن القــرن المــاضي، كانــت هن
الإفريقيــة تحــت الحكــم العســكري والانقلابــات، إن مــرض تركيــز الســلطة في عــدد 
قليــل مــن الأيــدي السياســية التــي تميــزت بهــا هــذه المــدة قــد تــم إدراجــه في معظــم 
القــارة الأفريقيــة إلى أن عــدداً قليــاً فقــط مــن الــدول مثــل نيجيريــا كان لهــا دســاتير 
تنــص عــى نظــام حكــم فيــدرالي، وكانــت إحــدى الســمات المشــركة التــي تميــز هــذه 
القواعــد الديكتاتوريــة هــي الســجلات الاقتصاديــة الضعيفــة، وعــى خــاف نظرائهــم 
في آســيا الذيــن اســتخدموا الاســتبداد لبنــاء الاقتصــاد، فــإن الديكتاتوريــن الأفارقــة 

حققــوا تقدمــاً اقتصاديــاً بطيئــاً أو ســلبياً)22(.
ــى  ــة ع ــارة الإفريقي ــة في الق ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــت الأولوي ــد تفوق     لق
ــة  ــت أزم ــا واجه ــد أن إفريقي ــك نج ــن ذل ــم م ــية وبالرغ ــة والسياس ــوق المدني الحق
اقتصاديــة تميــزت بضعــف النمــو الزراعــي، انخفــاض في الناتــج الصناعــي، ضعــف 
الإنتــاج التصديــري، تفــكك مرافــق الإنتــاج والبنيــة التحتيــة، ديــون أجنبيــة ضخمــة 
ــة  ــم والصح ــالات التعلي ــيما في مج ــات لا س ــة والمؤسس ــؤشرات الاجتماعي ــور الم وتده
ــر  ــت دون النظ ــي نم ــات الت ــة، والاقتصادي ــر البيئ ــاه، تدم ــكان والمي ــة والإس العام
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ــو الســكان)23(. لمعــدل النم
ــد  ــا بع ــرة م ــال ف ــدث خ ــذي ح ــة ال ــل التنمي ــس في فش ــزء الرئي    كان الج
ــروا  ــرض أن يغ ــن المف ــة كان م ــادة الإفارق ــود إلى أن الق ــا يع ــتقلال في إفريقي الاس
طبيعــة الدولــة في المــدة الاســتعمارية ولكــن بــدلاً مــن ذلــك اســتولوا عــى الســلطة 
ــن  ــرة م ــزاء كث ــة، وفي أج ــة الدول ــر في طبيع ــداث أي تغي ــتقلال دون إح ــد الاس عن
القــارة قدمــت الدولــة نفســها كجهــاز للعنــف ضــد مواطنيهــم حيــث اعتمــدت عــى 
الامتثــال للإكــراه بــدلاً مــن الســلطة)24(، وبــدلاً مــن اســتخدام ســلطة الدولة في الســعي 
ــق  ــة أن يســتخدموها لتحقي ــادة الأفارق ــة فضــل الق إلى التحــول الاجتماعــي أو التنمي
الهيمنــة السياســية  وبعــد عقــود مــن الفســاد وســوء الحكــم وجــدت دراســة نـُـرت 
في عــام 1991 تقــول إن إفريقيــا عانــت مــن كارثــة اقتصادية،حيــث كان الأفارقــة في 

معظــم البلــدان الإفريقيــة الســوداء أســوأ بكثــر ممــا كانــوا عليــه في الســتينات.)25(
ــر  ــروف غ ــز الظ ــا لتعزي ــا وخارجه ــل إفريقي ــة داخ ــداث مختلف ــرت أح وتأث
ــة  ــدة الإفريقي ــة الوح ــيس منظم ــك تأس ــمل ذل ــث ش ــان حي ــوق الإنس ــة لحق المرضي
)OAU( التــي تتســامح مــع فظائــع حقــوق الإنســان تحــت ســتار عقائــد غريبــة مثل 
احــرام الســامة الإقليميــة للحــدود الاصطناعيــة الإفريقيــة وعــدم التدخــل في الشــؤون 
الداخليــة للغــر)26(. وقــد وقفــت منظمــة الوحــدة الإفريقيــة بــا حــول ولا قــوة عندمــا 
أبيــد حيــاة ثلاثــة ملايــن مــن نيجيريــا ففــي المــدة مــن 1967 حتــى 1970)27( كمــا 
قدمــت الــدول المتقدمــة الراحــة المعنويــة والدعــم المــالي للحــكام المســتبدين في إفريقيا، 
الذيــن ارتكبــوا الفظائــع حقــوق الإنســان وقتــاً طويلاً حيــث ظــل هــؤلاء الدكتاتوريون 
في معســكرهم بســبب التنافــس الإيديولوجــي في الحــرب البــاردة بــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي. )28(
   انتقلــت العديــد مــن المجتمعــات الإفريقيــة إلى حقبــة جديــدة مــن الديمقراطية 
وزيــادة احــرام حقــوق الإنســان ابتــداءً مــن عــام 1989بســبب وقــوع العديــد مــن 
ــاردة ، زوال الاشــراكية  ــة الحــرب الب ــدولي  مــن بينهــا  نهاي التغيــرات في النظــام ال
في الاتحــاد الســوفيتي وأوروبــا الشرقيــة ، فضــاً عــن انهيــار الاتحــاد الســوفيتي)29(، 
ومــن منظــور حقــوق الإنســان فــإن الســمات المميــزة لهــذا العــر الجديــد لإفريقيــا 
تشــمل اســتقلال ناميبيــا، وســيطرة الأغلبيــة عــى حكــم في جنــوب إفريقيــا، ودخــول 
ــمات  ــن الس ــذ)30(، وم ــز التنفي ــعوب حي ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفريق الميث
ــات  ــراء انتخاب ــال إج ــن خ ــة م ــة الحزبي ــان التعددي ــاً احتض ــة أيض ــرى المهم الأخ
تنافســية متعــددة الأحــزاب في أواخــر عــام 1994 في ثمانيــة وثلاثــن بلــداً مــن ســبعة 
وأربعــن بلــداً في إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، وارتفــع عــدد الديمقراطيــات في 

المنطقــة إلى ثمانيــة عــر مــن ثلاثــة فقــط.)31(
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   عــى الرغــم مــن ريــاح التغيــر الديمقراطــي والابتعــاد الظاهــر عــن الحكــم 
الاســتبدادي في إفريقيــا إلا أنــه لا يــزال هنــاك القليــل مــن التقــدم الجوهــري لحقــوق 
الإنســان، ويرجــع هــذا إلى الديمقراطيــة المشــكوك فيهــا لعــدد مــن الحكومــات التــي 
ــوق  ــرام حق ــودة دون اح ــت موج ــا كان ــث أنه ــعينيات حي ــلطة في التس ــت الس تول

الانســان )32(.
ــية  ــوق السياس ــة للحق ــورة الحالي ــص الص ــم يلخ ــذا القس ــإن ه ــذا ف وهك
ــراض  ــو باف ــن، الأول ه ــا في ملاحظت ــة في إفريقي ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والمدني
أن الاقتصــادات الإفريقيــة تشــهد إقبــالاً فإنــه لا تــزال هنــاك مشــكلة وجــود فجــوة 
متناميــة بــن قلــة مــن الأغنيــاء والفقــراء العديديــن)33(، وهــي حالــة لا تبــر بالخــر 
ــاً  ــان، ثاني ــوق الإنس ــن حق ــا م ــة وغيره ــة والاقتصادي ــوق الاجتماعي ــع بالحق للتمت
يجــب ملاحظــة أن التغيــرات في الســياق الاقتصــادي ترتبــط بالــرورة بالتغيــرات في 
الجبهــة السياســية، ممــا يعــزز حجتنــا حــول الترابــط بــن مختلــف فئــات حقــوق 
ــة )براوتيجــام( وهــي  ــل، ذكــرت البروفيســورة الامريكي الإنســان وتكاملهــا وللتفصي
رئيســة الفريــق البحثــي لمبــادرة بحــوث الصــن وإفريقيــا في جامعــة جونــز هوبكنــز 
أن أي انطــاق اقتصــادي متوقــع لإفريقيــا ســيعتمد عــى قــدرة الحكومــات الإفريقيــة 
ــل الاســتقرار الســياسي  ــة المطــاف مث ــة الأساســية في نهاي ــة التحتي عــى توفــر البني
ــاً  ــه ايض ــق كع ــف يتف ــو موق ــون. )34( وه ــيادة القان ــة وس ــة العام ــم والصح والتعلي
ــن  ــيوس، الدولت ــوانا وموريش ــإن بوتس ــغ، ف ــر يون ــا يش ــغ. وكم ــور يون البروفيس
الديمقراطيتــن المتواصلتــن في إفريقيــا، كانتــا أيضــاً مــن المحققتــن في تحقيــق أكثــر 

ــاب. )35(. ــارة للإعج ــة إث ــة الاقتصادي ــازات التنمي إنج
ثالثًا- حقوق الإنسان وحركات الاستقلال الإفريقي

إن نقطــة البدايــة لتحليــل حقــوق الإنســان والديمقراطيــة في إفريقيــا المعــاصرة 
هــي القوميــة الإفريقيــة )36(، وفي وقــت مبكــر كانــت هــذه الحــركات تشــارك في الحرب 
ــلطات  ــل الس ــن قب ــوارد م ــب الم ــا ونه ــان في إفريقي ــوق الإنس ــاكات حق ــد انته ض
الاســتعمارية، وقــد ناشــد القوميــون الأفارقــة الســلطات الاســتعمارية والمجتمــع الدولي 
ــس  ــى نف ــتعمرين )37(، وع ــخاص المس ــوق الأش ــرام حق ــرورة اح ــق ب ــا يتعل فيم
ــوا الأفارقــة يدركــون حقوقهــم في المؤتمــر الإفريقــي لعــام  ــة جعل القــدر مــن الأهمي
1945 عــى ســبيل المثــال كان جــزء مــن الإعــان كمــا يلي:”نحــن مصممــون عــى أن 
نكــون أحــرار، نحــن نريــد التعليــم، نريــد الحــق في كســب العيــش الكريــم. الحــق في 
التعبــر عــن أفكارنــا وعواطفنــا، واعتمــاد وتكريــس أشــكال الجمــال ســنقاتل بــكل 

مــا في وســعنا مــن أجــل الحريــة، والديمقراطيــة، والتحســن الاجتماعــي” )38(.
   لذلــك كانــت حقــوق الإنســان هــي الأســاس للنضــال مــن أجــل الاســتقلال، 
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وقــد حــددت ثــاث وثائــق دوليــة ســاهمت في تهيئــة بيئــة مواتيــة لحقــوق الإنســان: 
ــز  ــجيع وتعزي ــالات إلى تش ــت مق ــدث في س ــي تتح ــدة، الت ــم المتح ــاق الأم ــي ميث وه
ــا  ــف بأنه ــي توص ــان والت ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــان، الإع ــوق الإنس ــرام حق اح
مصــدر إلهــام قــوي للنمــط التأســيسي للــدول الإفريقيــة، وأخــراً الاتفاقيــة الأوروبيــة 
لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية التــي لعبــت دوراً في صياغــة أحــكام 
حقــوق الإنســان في دســاتير دول إفريقيــة مختلفــة، مثــل نيجيريــا وســراليون)39(، ومع 
ذلــك  يمكــن للأفارقــة أن يســتخدموا أداة مهمــة كانــت مفقــودة مــن الإعــان العالمــي، 
ــة  ــدد بحري ــعوب أن تح ــع الش ــول لجمي ــذي يخ ــر ال ــر المص ــق في تقري ــو الح وه

ــق اةيمنتل ااصتقلادةي واةيعامتجلا واةيفاقثل.)40(  ــع اسيايسل وايعسل إلى تحقي الوض
لهــذا ليــس مــن المدهــش إذاً أن يــرز هــذا الحــق إلى الأمــام مــن خــال كفــاح 

الأفارقــة لتحريــر أنفســهم مــن الاســتعمار الأوروبــي.
ــاً خطابهــم في مجــال حقــوق  ــدول المســتقلة حديث ــة لل ــادة الأفارق  ترجــم الق
ــلطات  ــع الس ــأنها م ــاوض بش ــم التف ــة، ت ــتورية داخلي ــكام دس ــان إلى أح الإنس
الاســتعمارية المنقســمة )41(. وكان منــر حقوق الإنســان في الحمــات القوميــة الإفريقية، 
إلى جانــب الوعــد بتحســن الرفاهيــة العامــة في ظــل حكــم الســكان الأصليــن خلــق 
لــدى الشــعوب الإفريقيــة توقعــاً لضمانــات حقــوق الإنســان الثابتــة مــع وصــول هذه 
الأمــة إلى الاســتقلال، وهــذا الأمــل أعيــد شــبابه بالوعــود المســتمرة باحــرام الحقــوق 
ــاكات  ــإن انته ــاب، ف ــذا الخط ــن ه ــم م ــى الرغ ــك وع ــع ذل ــتقلال، وم ــر الاس في فج
الحقــوق سرعــان مــا أصبحــت شــائعة عندمــا بــدأ الزعمــاء الأفارقــة يتخلصــون مــن 
حقــوق الإنســان في دســاتيرهم حتــى مــن الخطــب والكتابــات التــي أعطــت بيولوجيــة 
ــفة  ــداً في الفلس ــاً جدي ــة اتجاه ــراكية الإفريقي ــت الاش ــة وتمثل ــراكية الإفريقي للاش
السياســية للقــادة الأفارقــة في فــرة مــا بعــد الاســتقلال، وتــم تكريســها لإقامــة نظــام 
اجتماعــي جديــد قائــم عــى أفضــل تقاليــد المجتمــع الإفريقــي قبــل الاســتعمار عــى 
أنهــا اشــراكية ديمقراطيــة كمــا تصورهــا الأفارقــة في إفريقيــا، وتتطــور إلى طريقــة 
الحيــاة الإفريقيــة، لذلــك كانــت الاشــراكية الإفريقيــة عبــارة عــن وجــود قائــد توزعت 
عليــه جميــع الســلطات. وقــد اندمجــت هــذه الفكــرة مــع الزعــم القائــل بأن السياســة 
التقليديــة لإفريقيــا كانــت اشــراكية في الاســتخراج، حيــث توحــد الشــعب تحــت قيادة 

الرئيــس أو الملــك ويتــرف حســب إرادتــه. )42(
  ويــرى القــادة الأفارقــة في توحيــد الأحــزاب الجماهيريــة تحــت قيادتــه يمثــل 
بوابــة للتنميــة الاقتصاديــة السريعــة مثــاً: اختــارت غانــا شــكل المجتمــع الاشــراكي 
كهــدف لتطورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، ويســتند هــذا الاختيــار إلى الاعتقــاد بــأن 
شــكل المجتمــع الوحيــد مــن المجتمــع هــو الــذي يســتطيع أن يضمــن لغانــا معــدل 
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ــاواة،  ــة والمس ــة، الحري ــة الاجتماعي ــك العدال ــر تل ــع دون تدم ــادي سري ــدم اقتص تق
التــي هــي ســمة أساســية لطريقــة الحيــاة التقليديــة)43(.

ــق  ــة عــن طري ــاك حاجــة لجبهــة موحــدة لتفــادي انحــراف التنمي كانــت هن
ــن  ــا تتضم ــى أنه ــة ع ــراكيون الأفارق ــا الاش ــي حدده ــزي الت ــرد المرك ــوى الط ق
ــر  ــة ضم ــل بمثاب ــد يعم ــزب الوحي ــذا كان الح ــزة، ل ــا المتمي ــة العلي ــة والطبق القبلي

ــذي )44(. ــم التنفي ــت إشراف الزعي ــة تح الدول
رابعًا- حقوق الانسان والدولة القومية والعسكرية في إفريقيا

ــة  ــوم إلى الدول ــا الي      يمكــن أن تعــزي معظــم الأزمــات التــي تواجــه إفريقي
ــن  ــكل م ــذا الش ــن ه ــي ع ــي، التخ ــن، أو المنطق ــن الممك ــدو م ــن لا يب ــة، ولك القومي
ــا  ــاً إذا م ــع حق ــن الرائ ــيكون م ــث س ــد حي ــوع جدي ــاد ن ــياسي وإيج ــام الس النظ
تمكنــا مــن تطويــر نظــام ســياسي جديــد مــن نوعــه يختلــف عــن النظــام الموجــود 
في مــكان آخــر، ويقــوم عــى فلســفة أفريقيــة أوتوماتيكيــة، وهــذا في الواقــع طمــوح 
ــي أشــعر بالانزعــاج  ــم لكنن ــه المــرء دون تقيي ــر بالاهتمــام يجــب ألا يتخــى عن جدي
مــن بعــض المواقــف الســابقة للمحــاولات التــي أجريــت حتــى الآن أدى غيــاب النقــاش 
حــول طبيعــة الدولــة مــا بعــد الاســتعمارية إلى عــدم الوضــوح بــن الأفارقــة، والــذي 
تضاعفتــه النزعــة العســكرية المفرطــة. ليــس مــن نيتنــا هنــا القيــام بتحليــل لقابليــة 
الدولــة القوميــة في إفريقيــا؛ بــدلاً مــن ذلــك نقــرح اتخــاذ احتياطــات معينــة ضــد 
تجــاوزات مفرطــة مــن قبــل الدولــة، شــهدت إفريقيــا مــا قبــل الاســتعمار صعــود 

وســقوط العديــد مــن الامبراطوريــات والممالــك والســلطنات )45(.
  حيــث لــم تكــن حكومــات قوميــة ولــم تكــن محصــورة داخــل حــدود ثابتــة 
، إن موقــع الحــدود المتغــرة يعتمــد بشــكل رئيــي عــى عاملــن: )القــوة العســكرية 
والتفاعــل الثقــافي(، عندمــا تــم تشــكيل دول الأمــة الاســتعمارية، لــم تكــن هنــاك أمــم 
داخــل الحــدود، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك حافظــت المجموعــات المتنوعــة معــاً مــن خــال 
الإكــراه والتلاعــب )46(. تــم التقليــل مــن شــأن هــذا التنــوع العرقــي مــن قبــل قــادة 
ــة عــى أنهــا اســتنباط المؤسســات اللازمــة  ــة القومي الاســتقلال، الذيــن أخــذوا الدول

لحكومــة ديمقراطيــة)47(.
   وبطبيعــة الحــال فــإن صــوت الناخبــن كان مــن المفــرض أن يكــون لــه تأثير 
عــى هــؤلاء القــادة ولكــن هــذا الأمــر لــم يحــدث فقــد حاولــت أإفريقيــا بعــد ذلــك إلى 
التوجــه نحــو الإيديولوجيــة والسياســية ممــا أدى إلى خيبــة الأمــل عــى نطــاق واســع 
وفقــدان الثقــة في الهيــاكل السياســية القائمــة في إفريقيــا، وقــد تــم تمهيــد الطريــق 
ــة  ــة الإفريقي ــة، إن الدول ــة الإفريقي ــن في السياس ــل دوره المهيم ــش ليحم ــام الجي أم
تتميــز بأنهــا ضعيفــة وغــر فعالــة وغالبــاً مــا تفتقــر إلى الشرعيــة، وهنــاك انفصــال 
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ــة السياســية والقانونيــة والعلاقــات  بــن الدولــة والمجتمــع، وقــد تفاقمــت الازدواجي
ــة  ــة، ونتيج ــت غامض ــي ظل ــة الت ــاز الدول ــة لجه ــاصر المكون ــن العن ــة ب الداخلي
لذلــك كانــت النزعــة العســكرية هــي الوســيلة لتحقيــق بعــض المصالــح السياســية 
ــال في  ــو الح ــا ه ــع، كم ــة والقم ــت أداة للهيمن ــت كان ــس الوق ــة. في نف والاقتصادي
ــك ينبغــي النظــر إلى النزعــة العســكرية كعامــل ســلبي وأن  ــدا وبورونــدي، لذل روان
ــان،إذ  ــوق الإنس ــح لحق ــور ناج ــع تص ــل وض ــن أج ــذر م ــا بح ــل معه ــم التعام يت
ــوق  ــى حق ــر ع ــي تؤث ــكرية الت ــة العس ــن النزع ــة م ــكالاً مختلف ــاك أش ــرى أن هن ن
الإنســان في إفريقيــا، وقــد أســفر إرهــاب الدولــة الموجــه بــا تمييــز ضــد المعارضــة 
ــة  ــرء محرق ــميه الم ــن أن يس ــا يمك ــة إلى م ــة الحاكم ــة للنخب ــية أو المعارض السياس
إفريقيــة مســتمرة، عــى ســبيل المثــال لقــي أكثــر مــن 800 ألــف شــخص مصرعهــم 
ــى  ــة ع ــكرية القائم ــت العس ــل ولعب ــدا، ب ــة أوغن ــل لدول ــاء الأوائ ــدي الرؤس ــى أي ع
النزاعــات العرقيــة أيضــا دوراً مؤســفاً في التنميــة الإفريقيــة، تنبــع هــذه الصراعــات 
مــن السياســات الاقتصاديــة الاســتعمارية التــي تفضــل بعــض أجــزاء المســتعمرات 
ــا بعــد الاســتعمار مناطــق ومجتمعــات  ــت الحكومــات م ــالي، ورث عــى غيرهــا وبالت
متطــورة بشــكل غــر متســاو، وهــي حالــة غالبــاً مــا يتــم تجاهلهــا أو اســتخدامها 
لبقائهــا الســياسي، إن هــذه المظالــم الاقتصاديــة قــد أضافــت وقــوداً لعــداوات تافهــة 
ــة وهــي  ــة والديني ــة والعرقي ــة والوطني ــة والاجتماعي قائمــة عــى الانقســامات العرقي
في النهايــة مســؤولة عــن معظــم الحــروب الأهليــة التــي تــدور رحاهــا في القــارة )لا 
ســيما في الســودان والصومــال وإثيوبيــا وكينيــا أوغنــدا وروانــدا وبورونــدي(. كمــا أن 
النزعــة العســكرية النابعــة مــن النزاعــات الرعويــة والدينيــة والحــروب بــن المقاتلــن 

ــا. )48( القوميــن مــن مختلــف المجموعــات العرقيــة كانــت بــارزة أيضــاً في إفريقي
خامسًا- منظمة الاتحاد الإفريقي وحقوق الانسان

ــى  ــة )49( ع ــدة الإفريقي ــة الوح ــزلاً في منظم ــة من ــراكية الإفريقي ــدت الاش وج
ــة فقــد  ــم تشــرك في الاشــراكية الإفريقي ــة ل ــدول الإفريقي ــع ال الرغــم مــن أن جمي
تــم دمــج الأفــكار الأساســية بوضــوح في مفاهيــم منظمــة العمــل الدوليــة ومبادئهــا 
ــطة  ــال أنش ــن خ ــا م ــم طرحه ــة ت ــدة الإفريقي ــة الوح ــكيل منظم ــرة تش ، إن فك
ــري سيلفســر(  ــل )هن ــن مــن أصــل إفريقــي ذوي التوجــه الاشــراكي مث الأمريكي
وآخريــن، وقــد ازدهــرت الوحــدة الإفريقيــة عــى ثلاثــة مبــادئ رئيســة - الوحــدة 
ــن  ــة م ــة الأفارق ــت إلى حكوم ــث دع ــراكية حي ــوداء والاش ــة الس ــة والقومي الإفريقي

ــة. )50( ــة للأفارق ــل الإفارق قب
  نــرى أن القوميــة الإفريقيــة تؤيــد كل الأهــداف الأساســية للاشــراكية 
الديمقراطيــة الاقتصاديــة والسياســية مــع ســيطرة الدولــة عــى الوســائل الأساســية 
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حقوق الإنسان والديمقراطية في إفريقيا المعاصرة )2000-1960م(

للإنتــاج والتوزيــع، عــى الرغــم مــن هــذا تعنــي بحريــة الموضــوع في إطــار القانــون 
ــع،  ــات الأرب ــى الحري ــد ع ــع التأكي ــان، م ــوق الإنس ــاسي لحق ــان الأس ــد الإع وتؤي
وتســعى الوحــدة الإفريقيــة إلى تحقيــق المهمــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة للشــيوعية في 
ظــل نظــام ســياسي تحــرري، وأخــراً بالنســبة لعمــوم إفريقيــا، فــإن تقريــر المصــر 
لــأراضي التابعــة هــو الــرط الأســاسي لاتحــاد الــدول ذاتيــة الحكــم عــى أســاس 
إقليمــي، ممــا يــؤدي في النهايــة إلى إنشــاء الولايــات المتحــدة الإفريقيــة. نظــرة عامــة في 
ميثــاق منظمــة الوحــدة الأفريقيــة حيــث أنــه لا يعطــي أهميــة لحقــوق الإنســان مــن 
ــال حــن أوصــت المــادة 20 بإنشــاء خمــس لجــان  بــن مخاوفــه، فعــى ســبيل المث
متخصصــة لــم تكــرس أي منهــا لمســألة حقــوق الإنســان)51(، حيــث كانــت المنظمــة 
ــى  ــر، فع ــل والتحري ــدم التدخ ــدة وع ــل الوح ــاً مث ــر إلحاح ــائل أكث ــغولة بمس مش
ســبيل المثــال  تقــر الفقــرات الأولى والثانيــة والثالثــة مــن الديباجــة عــى التــوالي الحــق 
غــر القابــل للتــرف لجميــع النــاس في الســيطرة عــى أن الحريــة والمســاواة والعدالة 
ــث  ــا حي ــعوب إفريقي ــة لش ــات المشروع ــق التطلع ــية لتحقي ــداف أساس ــة أه والكرام
يمكــن أن تكــون مســؤولية )الــدول الأعضــاء( لتســخير المــوارد الطبيعيــة والبشريــة 

للقــارة للتقــدم الــكلي لشــعوبنا في مجــالات المســعى الإنســاني)52(. 
ــوق  ــت بالحق ــد ضح ــة ق ــات الإفريقي ــح أن الحكوم ــن الواض ــدو م ــذا يب وهك

ــياسي.  ــتقرار الس ــة والاس ــل التنمي ــن أج ــات م والحري
   ويمكــن تفســر هــذا الوضــع في تعبئــة الجماهــر مــن أجــل ضمــان التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يتــم توجيــه اهتمــام الجميــع حــراً نحــو آفــاق تحســن 
ــة  ــة ممارس ــة مخالف ــل بمثاب ــي والكس ــح التراخ ــذا أصب ــة، وهك ــتويات المعيش مس

بعــض الحريــات، حتــى في غيــاب أي إســاءة هجــوم عــى النظــام العــام)53(.
   وهكــذا نــرى ان حقــوق الإنســان في إفريقيــا هــي حقــوق الشــعوب في الحريــة 
ــة  ــس الحري ــة، ولي ــة الوطني ــا الحري ــى أنه ــا ع ــر إليه ــال كان ينظ ــبيل المث ــى س ع
ــاضي  ــم التغ ــد ت ــة ق ــة والنامي ــدول المتقدم ــن ال ــي ب ــراع الطبق ــة. وكان ال الفردي
عــن الفجــوة الآخــذة في الاتســاع بــن النخبــة السياســية الناشــئة والثــروات الجديــدة، 
ــاً،  ــاً وضعيف ــان غامض ــوق الإنس ــة بحق ــدة الإفريقي ــة الوح ــزام منظم ــك كان الت لذل
وقــد أثــر هــذا الوضــع عــى أحــكام حقــوق الإنســان في الميثــاق الإفريقــي اللاحــق.

سادسًا- الديمقراطية وطرق حقوق الإنسان لحل النزاعات بإفريقيا
ــل  ــان والتقلي ــوق الإنس ــز حق ــا لتعزي ــة هن ــراتيجيات مقدم ــت اس ــك س  هنال
مــن الصراعــات في إفريقيــا في القــرن الجديــد فيمــا يــي توضيحــات للاســراتيجيات 
ــوق  ــز حق ــا لتعزي ــتخدامها في إفريقي ــن اس ــي يمك ــراتيجية الأولى الت ــب فالاس بالترتي
ــة  ــة حكوم ــف الديمقراطي ــة وتعري ــي الديمقراطي ــات ه ــل الصراع ــان وتقلي الإنس
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للشــعب مــن قبــل الشــعب، أو عمليــة تبــادل الســلطة بطريقــة ســلمية ودوريــة عــى 
ــعب أو  ــذا الش ــة ه ــل خدم ــن أج ــات م ــاً بالانتخاب ــعبي متمث ــار الش ــاس الاختي أس
الحكومــة عــى أســاس موافقــة المحكومــن )54(، والديمقراطيــة نظــام حكــم يتــم فيــه 
تقييــد الســلطات القسريــة للحكومــة فعليــاً بموجــب الدســتور)55(، وهنــاك مجموعــة 
ــن:  ــا وتتضم ــاء به ــة الوف ــة ديمقراطي ــى أي حكوم ــب ع ــي يج ــروط الت ــن ال م
منافســة كبــرة وشــاملة بــن الأفــراد والمجموعــات المنظمــة للمكاتــب الحكوميــة عــر 
انتخابــات حــرة ونزيهــة عــى مســتوى شــامل للمشــاركة السياســية في اختيــار القــادة 
والسياســات؛ ترســيخ الضمانــات الأساســية مثــل حريــة التعبــر والصحافــة الحــرة؛ 
ــزاب،  ــن الأح ــة ع ــددة خارج ــوات متع ــود قن ــن، ووج ــام الناخب ــد أم ــائلة القائ مس

ــن)56(. ــح المواطن ــل مصال ــات، مــن أجــل تمثي ــة، والانتخاب والمجالــس التشريعي
 وعــى الرغــم مــن أهميــة الانتخابــات والمنافســة والشــمولية وغــر ذلــك مــن 
الســمات التعدديــة، فإنهــا ليســت الســمة الوحيــدة المكونــة للديمقراطيــة حيــث تعــد 
ــوم  ــي مفه ــة ه ــة، والديمقراطي ــف أي ديمقراطي ــاسي في تعري ــر أس ــودة عن الج
ــي  ــة الت ــادئ الديمقراطي ــاق للمب ــع النط ــاً واس ــاً تقدمي ــتلزم تطبيق ــي يس ديناميك
ــاة  ــق في الحي ــة بعم ــة ومتمتع ــة روتيني ــح الديمقراطي ــى تصب ــة حت ــدم بسرع تتق
ــق  ــك في الحســابات السياســية لتحقي ــى النفســية، وكذل ــة والمؤسســية وحت الاجتماعي

ــاح )57(. النج
ــس  ــك لي ــع ذل ــان، وم ــوق الإنس ــز لحق ــياق لأي تعزي ــي الس ــة ه الديمقراطي
هنــاك مــا يضمــن أن الديمقراطيــة ســتؤدي إلى احــرام حقــوق الإنســان لأن الحكومــة 
المفترضــة الديمقراطيــة يمكــن أن توجــد بــدون أي احــرام لحقــوق الإنســان، وتمتلــك 
ــه لا  ــك إلى أن ــع ذل ــش، ويرج ــى الجي ــيطرة ع ــدة للس ــة الوحي ــة الفرص الديمقراطي
يمكــن توطيــد الديمقراطيــة حتــى يصبــح الجيــش خاضعــاً بشــكل كامــل للســيطرة 
ــة  ــي )58(، والديمقراطي ــتوري الديمقراط ــام الدس ــوي بالنظ ــكل ق ــزم بش ــة ويلت المدني
ــة  ــك المتعلق ــيما تل ــان ولاس ــوق الإنس ــرى لحق ــراتيجية أخ ــاس لأي اس ــي الأس ه

ــية )59(. ــة والسياس ــوق المدني بالحق
ــة  ــرن بالديمقراطي ــن أن تق ــق يمك ــة للتطبي ــرى قابل ــراتيجية أخ ــاك اس وهن
لتحســن حقــوق الإنســان وتقليــل الصراعــات في أفريقيــا في القــرن الجديد هــو التعليم 
ــان  ــوق الإنس ــم حق ــة لقي ــم الداخلي ــر والقي ــرام و التقدي ــة الاح ــي ثقاف ــذي يراع ال
)60(، إن تعليــم حقــوق الإنســان يجســد المنظــور المــزدوج للتعليــم كحــق مــن حقــوق 

ــوق  ــي لحق ــان العالم ــر الإع ــا يذك ــم كم ــم( )61(، والتعلي ــق في التعلي ــان )أو الح الإنس
ــرام  ــز اح ــان وتعزي ــخصية الإنس ــة لش ــة الكامل ــه للتنمي ــة موج ــو عملي ــان ه الإنس

ــات الأساســية)62(.  حقــوق الإنســان والحري
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يعــد تعليــم حقــوق الإنســان أكثــر مــن مجــرد توفــر المعلومــات حيــث يشــمل 
عمليــة حيــاة شــاملة يتعلــم مــن خلالهــا النــاس احــرام كرامــة الآخريــن والوســائل 

والأســاليب التــي تضمــن هــذا الاحــرام في جميــع المجتمعــات)63(.
ــم التعليــم في مجــال حقــوق الإنســان العديــد  ــا نــرى انــه يجــب أن يعل وهن
ــام  ــن والس ــة والتضام ــاواة والحري ــة والمس ــة والعدال ــم الديمقراطي ــن مفاهي م
ــر  ــد غ ــة والتقالي ــن القمعي ــن القوان ــد ع ــؤوليات؛ والبع ــوق والمس ــة والحق والكرام
اللائقــة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود محتــوى موحــد أو عالمــي لهــذا التعليــم، إلا أن 
النــواة المشــركة يجــب أن تتضمــن الإلمــام بالوثائــق الدوليــة الرئيســية حــول حقــوق 
الإنســان، والأشــخاص، والحــركات، والأحــداث الرئيســية في الكفــاح التاريخــي مــن 
أجــل حقــوق الإنســان، مــع الاهتمــام بالواجبــات والالتزامــات؛ والاهتمــام بمختلــف 
أشــكال الظلــم وعــدم المســاواة وحــوادث التمييــز، بمــا في ذلــك العنصريــة والتمييــز 

عــى أســاس الجنــس.
ــان،  ــوق الإنس ــم حق ــة وتعلي ــة بالديمقراطي ــة مقترن ــراتيجية ثالث ــاك اس   هن
ــرن  ــا بالق ــات في إفريقي ــن الصراع ــد م ــان والح ــوق الإنس ــز حق ــاج إلى تعزي وتحت
الجديــد، وهــي مســتوى معــن مــن الرخــاء المــادي أو التنميــة الاقتصاديــة، ويمكــن 
أن تحــدث الانتهــاكات كمــا هــو الحــال في نيجيريــا مــن عــام 1999 إلى عــام 2003، 
ويمكــن أن يــؤدي الرخــاء المــادي إلى الالتــزام الشــعبي بالديمقراطيــة، التــي بدونهــا 
لا يكــون أي حديــث عــن حقــوق الإنســان معقــولاً، وكمــا توصلــت إحــدى الدراســات 
الحديثــة التــي أجريــت عــى نيجيريــا، فــإن الأفارقــة يركــزون عــى النتائــج في دعمهــم 

ــة )64(. للديمقراطي
   اذ نــرى أن الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تســعى إليهــا الحكومــات 
ــراز  ــدم إح ــان، إن ع ــوق الإنس ــن حق ــزأ م ــزء لا يتج ــد ج ــرن الجدي ــة في الق الأفريقي
ــدوث  ــال ح ــع احتم ــوق م ــذه الحق ــص ه ــي تقلي ــة يعن ــة الاقتصادي ــدم في التنمي تق
أثــر ســلبي غــر مبــاشر في الحقــوق السياســية والمدنيــة وحقــوق التضامــن، يجــب 
أن ينتــج عــن التجربــة مــع الحكومــة الديمقراطيــة فوائــد ماديــة للنــاس العاديــن في 
إفريقيــا، إن للأفارقــة كل الحــق في أن يكونــوا متهكمــن بشــأن مكاســب الديموقراطيــة 
غــر المثبتــة للقــادة حيــث يجــب أن يكــون هنــاك حــد لقــدرة النــاس العاديــن عــى 
ــر  ــل الص ــن أج ــر م ــة إلى الجماه ــداءات الموجه ــر، إن الن ــة والص ــاة الطويل المعان
والتضحيــة المســتمرة لا مــرر لهــا وأقــل احتمــالاً للاعــراف بهــا إذ اعتقــد المواطنــون 

ــة. ــة لا تــؤدي إلى أي تحســن في ظروفهــم الاقتصادي أن مســاهماتهم في الديمقراطي
ــن  ــد م ــان والح ــوق الإنس ــن حق ــة لتحس ــة الضروري ــراتيجية الرابع إن الاس
ــث  ــية. حي ــة السياس ــادة الهيكل ــي إع ــد ه ــرن الجدي ــا في الق ــات في إفريقي الصراع
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تظهــر إعــادة الهيكلــة العديــد مــن الفظائــع في مجــال حقــوق الإنســان حتــى في إطــار 
ديمقراطــي اســمياً عندمــا لا يتــم إيــاء الاهتمــام الواجــب لإعــادة الهيكلــة السياســية 
)65(، بالنســبة لإفريقيــا في حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة وفي القــرن الجديــد، فــإن 

ــح  ــي تصحي ــية ه ــة السياس ــادة الهيكل ــاً في إع ــر إلحاح ــة والأكث ــة النهائي القضي
الحــدود الاصطناعيــة في المنطقــة الموروثــة اســتعمارياً والتــي رســمتها أوروبــا بشــكل 
تعســفي لا ســيما بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا في عــام 1885 بمؤتمــر برلــن، بغــض 
ــزاوج مــع  ــدلاً مــن الت ــة والجنســية، فب ــة أو العرقي ــارات التاريخي النظــر عــن الاعتب
ــان  ــة في كثــر مــن الأحي ــة ســابقة، كانــت الحــدود الإفريقي ــة قومي مجموعــات عرقي
إمــا تقســم المجموعــات العرقيــة والشــعوب بــن البلــدان أو جمعــت بــن مجموعــات 

ــد )66(. عرقيــة وشــعوب مختلفــة جــداً داخــل نفــس البل
  لــم يحــدث أي حــدث آخــر غــر تجــارة الرقيــق أثـّـر عــى الحيــاة الإفريقيــة 
أكثــر مــن مؤتمــر برلــن )67(. مــا كان ينبغــي عــى القــادة الأفارقــة فعلــه لتصحيــح 
ــدود  ــر الح ــن أن يغ ــث كان يمك ــية، حي ــة السياس ــادة الهيكل ــو إع ــكلة ه ــذه المش ه
ليتزامــن مــع الجماعــات العرقيــة الموجــودة في الدولــة الواحــدة، وقــد دعمــت منظمــة 
الوحــدة الإفريقيــة والمجتمــع الــدولي تــرك الحــدود المصطنعــة كمــا هــي خوفــاً مــن 
ــذ  ــة من ــدان الإفريقي ــت البل ــذا دفع ــن ه ــم م ــدود، وبالرغ ــة للح ــرات محتمل أي تغي
الاســتقلال ثمنــاً باهظــاً بســبب الانقســامات الداخليــة والصراعــات العرقيــة التــي لــم 
يســتطع التغلــب عليهــا )68(، ويقتــر الحــل النهائــي لتصحيــح الحــدود الاصطناعيــة 
الموروثــة؛ يتمثــل في  نقــل الســلطة، تقاســم الســلطة، ووجــود حكومــات أقــل فســاداً، 
ــداً  ــون تمهي ــن أن تك ــي يمك ــنوات، والت ــر س ــة، كل ع ــاتير القومي ــة للدس ومراجع
لتصحيــح الحــدود، ويتفــق العلمــاء الذيــن كتبــوا عــن الدولــة الإفريقيــة عــى أنهــا لا 

توفــر إطــاراً جيــداً لإنجــاز عمــل التنميــة الوطنيــة)69(.
ــتند إلى  ــة تس ــة إفريقي ــرة ولاي ــع ع ــن أرب ــن المفكري ــد م ــرح العدي    واق
ــس  ــات، والتجان ــة والتحالف ــابهات العرقي ــا، والتش ــرك، والديموغرافي ــخ المش التاري
ــار  ــة، وباختص ــن الحالي ــدول الخمس ــن ال ــدلاً م ــة، ب ــدوى الاقتصادي ــافي، والج الثق
ينبــع الضعــف في هــذا الاقــراح هــو الشــعور الخاطــئ بحجــم الــدول التــي ســتحل 
ــة  ــد الخط ــق، وتح ــة للتطبي ــر القابل ــة وغ ــرة الحالي ــة الصغ ــدول الإفريقي ــل ال مح
ــة  مــن حجــم مســاحة اليابســة في حــن كان ينُظــر إلى الحجــم عــى أنــه دالــة للكتل

ــم. )70( ــل الإقلي ــن داخ ــخاص المقيم ــدد الأش ــن ع ــاً ع ــة فض الأرضي
ــا في  ــات في إفريقي ــن الصراع ــد م ــان والح ــوق الإنس ــز حق ــل تعزي ــن أج   م
ــة  ــة والجماعي ــوق الفردي ــن الحق ــكل م ــام ل ــاء الاهتم ــب إي ــد، يج ــرن الجدي الق
والاعــراف الواجــب بالعلاقــة بــن الحقــن، وتحتــاج الحقــوق الجماعيــة إلى الاهتمــام 
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في القــارة لأنــه، كمــا ذكــر العديــد مــن الباحثــن أن سياســات الدولــة المســيئة تعرض 
المجموعــات الكبــرة للخطــر في القــارة )71(. لهــذا يتطلــب الاهتمــام المناســب بحقــوق 
الإنســان في القــارة ســواء كانــت الجماعيــة أو الفرديــة، إن بــروز العــرق في السياســة 
الإفريقيــة يضمــن أن تأثــر هويــات الجماعــات في المجتمعــات الإفريقيــة ســيظل قويــاً 

لفــرة طويلــة قادمــة )72(.
   ولــن تنجــح أي اســراتيجية لتعزيــز حقــوق الإنســان في القــارة التــي لا تــولي 
اهتمامــاً قويــاً لحقــوق المجموعــات، ويمكــن أن يــؤدي إنجــاز هــذا الهــدف أيضــاً إلى 

تقليــل فــرص الــراع التــي قــد تــؤدي إلى انتهــاكات حقــوق الإنســان.
ــوق  ــة حق ــة لتنمي ــة خارجي ــاعدة مادي ــا إلى مس ــاج إفريقي ــراً تحت  وأخ
الإنســان والحــد مــن الصراعــات في القــرن الجديــد، وتعــد هــذه المســاعدات ضروريــة 
ــة  ــان للغاي ــان ملحت ــكلتان اقتصاديت ــاك مش ــة )73(، وهن ــية والمدني ــوق السياس للحق
ــاة المواطنــن التــي تواجههــا القــارة المشــكلة الأولى  لهمــا تبعــات لــكل جوانــب حي
)فــروس نقــص المناعــة البشريــة والإيــدز(. والثانيــة أزمــة الديــون أو مــا يســميه 
ــكلا  ــكلتان لتش ــان المش ــد هات ــون، تتح ــبء الدي ــب ع ــكل مناس ــاس بش ــض الن بع
ــة،  ــدان الإفريقي ــن البل ــد م ــة للعدي ــة اقتصادي ــبب في كارث ــاً يتس ــراً مزدوج خط
المســاعدة الغربيــة لنمــو حقــوق الإنســان ليســت فكــرة جديــدة، كمــا يمكــن لبعــض 
ــات  ــرى والمنظم ــدول الك ــن لل ــورة، يمك ــم المش ــا تقدي ــن في إفريقي ــراء الغربي الخ
الدوليــة أن تصبــح شركاء نشــطين للحكومــات في جعــل حقــوق الإنســان الأساســية 

ــدول المعــاصرة )74(. جــزءاً مــن أســس العمــل في ال
  ويعــد فــروس نقــص المناعــة البشريــة الإيــدز أزمــة صحيــة وأمنيــة عالميــة، 
ــاء  ــو وب ــة )75(، وه ــؤولية عالمي ــاء مس ــة الوب ــدة أن مكافح ــم المتح ــت الأم ــث أعلن حي
ــا جنــوب الصحــراء عــى نحــو غــر متناســب، لا  ــا، ولا ســيما إفريقي يصيــب إفريقي
تشــكل المنطقــة ســوى نحــو 12 في المائــة مــن ســكان العالــم، ولكنهــا تعانــي مــن 
ــم، وتعــد  خمســة أضعــاف تفــي فــروس نقــص المناعــة البشريــة والإيــدز في العال
ــة  ــن بقي ــر م ــدز أكث ــة والإي ــة البشري ــص المناع ــروس نق ــا ف ــة به ــارة الإفريقي الق

ــة. )76( ــم مجتمع العال
 وتشــر التقديــرات مابــن عامــي 2000 - 2001 وجــود 40 مليــون شــخص 
يعيشــون في العالــم بفــروس نقــص المناعــة البشريــة  “الإيــدز” مــن بينهــم 28.1 
مليــون في إفريقيــا الســوداء، لهــذا تحتــاج البلــدان الإفريقيــة إلى المســاعدة في مكافحة 
الإيــدز. هنــاك العديــد مــن البلــدان لا ســيما أوغنــدا وزيمبابــوي يوجــد أكثــر مــن 
10٪ مــن الســكان مصابــون بالإيــدز ولهــذا عــى الــدول المتقدمــة أن تســاهم بســخاء 
في صنــدوق الأمــم المتحــدة لمكافحــة الإيــدز. هــذه مشــكلة يمكــن أن تظهــر عليهــا 
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ــروس  ــة ف ــا في مكافح ــاعدة إفريقي ــا. إن مس ــة قيادته ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

نقــص المناعــة البشريــة والإيــدز هــي في مصلحــة الولايــات المتحــدة الوطنيــة، ليــس 

فقــط بســبب التأثــر الشــديد الــذي يخلفــه الوبــاء عــى الســود والأقليــات الأخــرى 

داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولكــن أيضــاً في عــر العولمــة والأمــن القومــي 

ــتخدام  ــل باس ــكل أفض ــا بش ــاظ عليه ــم الحف ــان يت ــض الأحي ــدولي. وفي بع وال

الدوافــع الاقتصاديــة بطريقــة المســاعدة في حــالات الكــوارث، وليــس عــر التقنيــات 
ــكرية.)77( ــائل العس أو الوس

ــرب  ــد الح ــا بع ــة م ــم في حقب ــي دائ ــام عالم ــق س ــرص تحقي ــادة ف    ولزي

ــة  ــدان النامي ــة والبل ــدان الأفريقي ــة للبل ــكلات التنموي ــة المش ــب معالج ــاردة، يج الب

ــة  ــدول الضعيف ــى ال ــي ع ــام العالم ــر النظ ــوى بتأث ــم الق ــب أن تهت ــرى، ويج الأخ

الأقــل قــدرة عــى مقاومتهــا، خاصــة الــدول الأفريقيــة الفقــرة والماديــة. )78(، ويجــب 

ــن أن  ــق م ــرى بالقل ــية الأخ ــوى الرئيس ــة والق ــدة الامريكي ــات المتح ــعر الولاي أن تش

المســاعدات للــدول الإفريقيــة ســوف تضيــع مــن خــال الفســاد الرســمي بــدلاً مــن 

ــراً لااستع ااسفلد  ــق نظ ــدر قل ــر مص ــذا الأم ــد ه ــكلة، ويع ــل المش ــتخدامها في ح اس

ايمسرل في هــذه ااعمتجلمت ويرغها نم ااعمتجلمت اةيمانل)79(.

  لهــذا يجــب معالجــة الأمــور بــدلاً مــن أن يكــون الســبب في هــذا التوقــف التام 

للمســاعدة، يمكــن للبلــدان المانحــة أن تضــع الضوابــط اللازمــة، بمــا في ذلــك فــرض 

بعــض الــروط الضروريــة لضمــان اســتخدام أي معونة مقدمــة للأغــراض المقصودة، 

وإن الســؤال المهــم في أعقــاب الحــرب البــاردة وفي القــرن الجديــد هــو مــا يجــب فعلــه 

لخفــض مســتويات الصراعــات في إفريقيــا لتمكــن الحكومــات الإفريقيــة مــن تكريــس 

المزيــد مــن وقتهــا لتكويــن الثــروة بــدلاً مــن إدارة الصراعــات. الجــواب هــو حقــوق 

الإنســان نمــوذج شــامل لحقــوق الإنســان يعتمــد عــى الديمقراطيــة كنظــام ســياسي 

ودمــج التثقيــف في مجــال حقــوق الإنســان ، والتقــدم الاقتصــادي ، وإعــادة الهيكلــة 

ــث  ــة ، حي ــاعدة الخارجي ــة ، وضرورة المس ــوق الجماعي ــام بالحق ــية ، والاهتم السياس

ــوف  ــارة س ــان في الق ــوق الإنس ــجل حق ــن س ــأن تحس ــا بش ــراح هن ــد أي اق لا يوج

يكــون الــدواء الشــافي لمعضلــة حــل النــزاع، ومــع ذلــك  فــإن أخــذ حقــوق الإنســان 

عــى محمــل الجــد ســيؤدي إلى انخفــاض كبــر في مســتوى الــراع المرتفــع حاليــاً في 

القــارة بينمــا يســاعد في خلــق الســام وحســن النيــة الضروريــن للتصــدي والتغلــب 
عــى مشــكلة الهيــاكل الاصطناعيــة الناشــئة عــن الاســتعمار الأوروبــي. )80(
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حقوق الإنسان والديمقراطية في إفريقيا المعاصرة )2000-1960م(

الخاتمة
ــوق  ــث لحق ــي الحدي ــوم الإفريق ــكلت المفه ــي ش ــة الت ــل الرئيس   إن العوام
ــل  ــتند الدلي ــة، ويس ــس الثقاف ــية ولي ــة والسياس ــل الاقتصادي ــي العوام ــان ه الإنس
ــة  ــراطات البيئي ــي للاش ــام عالم ــة في نظ ــادات الإفريقي ــج الاقتص ــادي إلى دم الاقتص
ــوق  ــة وحق ــى الديمقراطي ــرب ع ــإن إصرار الغ ــك ف ــي، ولذل ــم الصناع ــاذي العال يح
ــاء  ــم إنش ــم يت ــا ل ــة. م ــدول الإفريقي ــة ال ــه لمحن ــدم إدراك ــى ع ــدل ع ــان ي الإنس
نظــام اقتصــادي دولي جديــد، والــذي يمنــح دولاً صناعيــة شروطــاً تجاريــة أقــل، لا 
يمكــن أن يكــون هنــاك ضمــان لتعزيــز وحمايــة الحقــوق المدنيــة والسياســية، ومــن 
ثــم فقــد تــم الجــدال بــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية والديمقراطيــة همــا تطــور 
وفــرض غربــي وعقبــة للتنميــة يجــب أن تتخــى التنميــة الاقتصاديــة عــن تحقيقهــا. 
ــق  ــزز إلى تحقي ــة تع ــي أن التنمي ــة ه ــة الاقتصادي ــذه الحج ــية له ــرة الأساس إن الفك
ديمقراطيــة واحــرام حقــوق الإنســان، وترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالحجــة الاقتصاديــة 
للحجــة السياســية لدولــة قويــة وموحــدة، وقــد اندمجــت الحجتــان لتخلــق مفهــوم 
ــة  ــتقلال كبواب ــد الاس ــة بع ــادة الأفارق ــكله الق ــا ش ــو م ــة، وه ــراكية الإفريقي الاش

ــم. ــار لبلدانه ــة والازده ــة الاقتصادي للحري
ــان في  ــوق الإنس ــول حق ــاش ح ــر في النق ــادة التفك ــا إلى إع ــعى عملن    يس
ــات  ــود في المجتمع ــان موج ــوق الإنس ــاركي لحق ــوم التش ــن أن المفه ــا، في ح إفريقي
الإفريقيــة فــإن ممارســة الحقــوق تعتمــد في المقــام الأول عــى الفــرد، مــن الأفضــل 
تعزيــز وحمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعقابيــة مــن خــال التركيــز أولاً 
عــى الفــرد. ويوجــد ارتبــاط عضــوي بــن الحقــوق الجماعيــة والفرديــة، وبنــاءً عــى 
هــذه المواقــف، فقــد انتقدنــا الميثــاق الإفريقــي لتصويــره الخاطــئ لحقــوق الإنســان 

ــا. في إفريقي
ــرد ،  ــف الف ــاً بموق ــاً وثيق ــط ارتباط ــة ترتب ــة التقليدي ــة الإفريقي   ان المجموع
وهــو النقــاش حــول الأفرومتوســطية الــذي يكمــن في أهميــة وملاءمــة تحــدي الحجــة 
الإفريقيــة في تصويــر المجتمعــات الإفريقيــة عــى أنهــا ديناميكيــة، فقــد أدى ظهــور 
الإســام والمســيحية إلى تغيــر الثقافــات الإفريقيــة لتشــمل التقاليــد التــي تتجســد في 
معتقــدات هــذه الأديــان العالميــة، ونتيجــة لذلــك فــإن الهــوس بالطائفيــة أو المجتمعية 

حقــوق النــاس في غــر محلهــا.
ــا  ــر له ــر المص ــق تقري ــدة في ح ــعوب المتجس ــوق الش ــإن حق ــك، ف ــع ذل    وم
دور مهــم وإيجابــي تلعبــه في إفريقيــا المعــاصرة، إن الحرمــان مــن الحــق في تقريــر 
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المصــر إلى جانــب التعريــف الضيــق لـــ “الشــعوب” مــن أجــل وضعيــات هــذا الحــق 
يشــرك في بعــض اللــوم في الحــروب الأهليــة والعنــف ومــا يترتــب عليــه مــن انتهاكات 

للحقــوق الأخــرى - التــي ابتليــت بهــا إفريقيــا.
 وفي النهايــة نســتنتج أن أفضــل طريقــة للحكومــات الإفريقيــة لتعزيــز وحمايــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة هــي دمــج النمــوذج التقليــدي للحقــوق 
الإفريقيــة التقليديــة، والــذي يؤكــد بشــكل أســاسي عــى الحقــوق الفرديــة في الميثــاق 
الإفريقــي ودســاتيرها المحليــة، إن اعتمــاد مثــل هــذا الموقف ســيعني أن إفريقيــا يمكنها 
أن تــولي اهتمامــاً أكــر بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وهــذا يعنــي، في الواقــع تبنــي 
تفســر تقدمــي لحــق تقريــر المصــر لأنــه حــق يشــمل الحقــوق المدنيــة والسياســية 

فضــاً عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.
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العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون »بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون
»بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

Transitional justice under the rule of law
  

المستخلص
ــة  ــرة الانتقالي ــة الف ــة حال ــون. دراس ــيادة القان ــل س ــة في ظ ــة الانتقالي ــة العدال ــت الدراس تناول
ــت مشــكلة الدراســة في أن إغفــال حكومــة  ــة مــا بعــد حكومــة الإنقــاذ الوطنــي في الســودان. تمثل لمرحل
ــل  ــة العم ــغل وممارس ــط ش ــح شروط وضواب ــي توض ــن الت ــة والقوان ــع الأنظم ــة لوض ــرة الانتقالي الف
الســياسي ســيعيق مســار تحقيــق العدالــة، مــن خــال المشــكلة تمــت صياغــة الأســئلة التاليــة: عــى مــاذا 
ترتكــز العدالــة الانتقاليــة في تحقيــق الشرعيــة والديمقراطيــة، أيهمــا أهــم، الممارســة المشروعــة أم التمثيــل 
المــروع؟ افترضــت الدراســة: أن للانظمــة والقوانــن دور بــارز في ســيادة القانــون وتحقيــق العدالــة. إن 
السياســات الداخليــة والخارجيــة تســاهم في تحســن الأوضــاع، غيــاب التطبيــق الجيــد للأنظمــة والقوانــن 
ــيادة  ــال لس ــي والفع ــدور الرئي ــراز ال ــن إب ــة م ــة الدراس ــت أهمي ــار. نبع ــور والانهي ــؤدي إلى التده ي
ــظ  ــة وحف ــة والديمقراطي ــق الشرعي ــى تحقي ــا ع ــدى قدرته ــة، وم ــة الانتقالي ــق العدال ــون في تحقي القان
الأمــن وحقــوق الإنســان. هدفــت الدراســة إلى وصــف العلاقــة بــن العدالــة الانتقاليــة وســيادة القانــون، 
ــة في الســودان.  ــة الانتقالي ــة، وصاغــت رؤيــة لمســتقبل العدال طــرح الدراســة عــدداً مــن النمــاذج الدولي
ــق  ــا أن تحقي ــج منه ــدة نتائ ــة إلى ع ــت الدراس ــي. توصل ــي والتاريخ ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس اتبع
العدالــة الانتقاليــة وســيادة القانــون تعتمــد عــى نجــاح الحكومــة في تطبيــق الأنظمــة والقوانــن. إن ســوء 
السياســات الداخليــة والخارجيــة أدى إلى تدهــور أوضــاع البــاد. قدمــت الدراســة عــدة توصيــات منهــا 
ــة والإنصــاف،  ــق الأنظمــة والقوانــن التــي تحقــق العدال أن ســيادة القانــون تعتمــد عــى وضــع وتطبي

ــاد. ــة لتحســن أوضــاع البــاد والعب ــة والخارجي ضرورة إصــاح السياســات الداخلي
Abstract

The study deals with transitional justice under the rule of law. a case Study 
for the transitional period for the post-national government of Sudan. The problem 
of the study was that the transitional government failure to lay down regulations 
and laws that clarify the conditions and controls for occupying and practicing 
political work would impede the course of achieving justice. Through the problem, 
the following questions were formulated: what is Transitional Justice based to 
achieving legitimacy and democracy, which is the most important legitimate 
practice or legitimate representation? The study assumes that systems and policies 
have a prominent role in the rule of law and the achievement of justice, the internal 
and external policies contribute to improving the situation, the absence of good 
implementation of regulations and laws leads to deterioration and collapse. The 
importance of the study stems from highlighting the main and effective role of 
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the rule of law in achieving transitional justice, and its ability to 
achieve legitimacy, democracy, security and human rights. The 
study aimed to describe the relationship between transitional 
justice and the rule of law, a number of international models of 
transitional justice have been proposed, a vision for the future of 
transitional justice in Sudan was formulated. The study followed 
the descriptive and historical curriculum. The study reached several 
conclusions, including that achieving transitional justice and rule 
of law depends on the government’s success in implementing 
laws and regulations, the bad internal and external policies led 
to the deterioration of the country’s conditions. The study made 
several recommendations, including that the rule of law depends 
on developing and implementing laws and regulations that achieve 
justice and fairness,  the need to reform domestic and foreign 
policies to improve the country conditions.

المقدمة: 
يتعلــق موضــوع العدالــة الانتقاليــة بالمجتمعــات التــي عانــت مــن ظلــم الأنظمة 
الدكتاتوريــة، والتــي عملــت عــى تغييــب وتعطيــل الانظمــة والقوانــن التــي أدت إلى 
ــة،  ــادة الجماعي ــان، والإب ــوق الإنس ــتمرة لحق ــاكات المس ــن الانته ــد م ــداث العدي اح
وتفــي الظلــم، والمحســوبية، وتعتــر العدالــة الانتقاليــة عمليــة سياســية تقــوم عــى 
ــة، وتعمــل عــى منــع تكــرار  إصــاح الأوضــاع السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعي
ــات،  ــدة المجتمع ــظ وح ــة تحف ــة جامع ــة وطني ــق مصالح ــاضي، وتحقي ــاء الم أخط
والشــعوب، مــن خــال تطبيــق مبــدأ ســيادة القانــون القائــم عــى الاعــراف بكرامــة 

الإنســان، وتحقيــق الأمــن، والاســتقرار للشــعوب.
وفي ظــل غيــاب تطبيــق مبــدأ العدالــة، وســيادة القانــون، واجهــت أغلــب الدول 
انتفاضــة شــعبية في ظل ســوء السياســات التــي كانــت تنتهجهــا، وتطبقهــا الحكومات 
الدكتاتوريــة المســتبدة، وأدت الى فشــل هــذه الحكومــات في تحقيــق العدالــة، وتطبيــق 
ــدت  ــم، فوج ــوبية والظل ــاد، والمحس ــور الفس ــون، وأدت إلى ظه ــيادة القان ــدأ س مب
ــذه  ــقاط ه ــو إس ــكلة وه ــذه المش ــة ه ــد لمعالج ــار واح ــام خي ــها أم ــعوب نفس ألش

الحكومــات، وإحــداث تغيــر تحُقــق مــن خلالــه الحريــة والســام والعدالــة. 
ــات  ــة للحكوم ــة التالي ــات الانتقالي ــه الحكوم ــرات تواج ــذه التغي ــل ه وفي ظ
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ــة، وإعــادة الثقــة لــدى  الدكتاتوريــة المنهــارة مهمــة صعبــة في إعــادة إصــاح الدول
ــاب  ــي بانق ــي تأت ــة الت ــات الانتقالي ــه الحكوم ــا يواج ــب م ــن أصع ــن، وم المواطن
عســكري، أو انتفاضــة شــعبية أنهــا تعتــر حكومــات منقوصــة أي أنهــا غــر مكتملــة 
الشرعيــة، لذلــك تكــون حكومــات مقيــدة لا يمكنهــا العمــل بحريــة مطلقــة تمكنهــا 
ــن  ــذي يضم ــون، ال ــيادة القان ــال س ــن خ ــة إلا م ــة الانتقالي ــق العدال ــن تحقي م
مشــاركة المجتمــع في الحكومــة الانتقاليــة، والــذي يمنــح شرعيــة ومصداقيــة للأعمــال 
ــوع  ــد ن ــون، لتول ــة للقان ــيادة القوي ــدأ الس ــيخ مب ــة لترس ــا الحكوم ــوم به ــي تق الت
مــن الثقــة المتبادلــة فيمــا بــن الحكومــة الانتقاليــة والشــعب، وأمــا إذا مــا تناســت 
ــس  ــل بنف ــت في العم ــة، وشرع ــر شرعي ــة غ ــا حكوم ــة بأنه ــرة الانتقالي ــة الف حكوم
أخطــاء المــاضي فســيكون دورهــا هزيــل ولــن تتمكــن مــن فــرض هيبــة الدولــة التــي 
تضمــن مــن خلالهــا تحقيــق الحريــة، والعدالــة، والمســاواة، ولــن تحقــق الاســتقرار.
ــة  ــة الانتقالي ــات العدال ــات، وآلي ــأن سياس ــي ب ــد أن يدع ــن لأح ــك لا يمك ولذل
ــاع الشــعبي الكامــل فــا  ــة، وتحقــق الإجم ــب المصلحــة الوطني وحدهــا ســوف تجل
ــق  ــداً في تطبي ــب دوراً مفي ــذي يلع ــون ال ــيادة القان ــدأ س ــق مب ــن تطبي ــا م ــد له ب
خارطــة الطريــق، ويعمــل أساســاً لبنــاء مســتقبل أفضــل، هــذا إذا مــا اتفقنــا عــى أن 
إيقــاع عمليــة العدالــة الانتقاليــة يختلــف مــن دولــة لأخــرى، ويعتمــد عــى الظــروف 
الخاصــة لــكل مجتمــع، ففــي تشــيلي، وجنــوب إفريقيــا شــكلت المصارحــة بالحقيقــة، 
وتطبيــق مبــدأ المصالحــة نقطــة البدايــة للحكومــة، وأمــا في اليونــان، والعــراق فقــد 
ــن أن  ــدام، في ح ــكام الإع ــدء بأح ــم الب ــاب، وت ــبة، والعق ــدأ المحاس ــق مب ــم تطبي ت
ســراليون عملــت عــى المصارحــة بالحقيقــة مــع العدالــة الجنائيــة في نفــس الوقــت، 
وأمــا أوروبــا الشرقيــة بــدأت بعمليــات التطهــر، وفحــص مرتكبــي الانتهــاكات، وأمــا 
في المغــرب فقــد تــم تطبيــق العدالــة الانتقاليــة، وتطبيــق مبــدأ المحاســبة، والتعويــض، 
ــر  ــاض وتغي ــعب إلى الانتف ــأ الش ــدون أن يلج ــان ب ــوق الإنس ــن حق ــق قوان وتطبي

الســلطة الحاكمــة.
أولا/ العدالة الانتقالية وسيادة القانون مدخل مفاهيمي

مفهوم العدالة الانتقالية:
ـ ــا دول ـ ــت بتطبيقه ــي قام ــة، الت ــر القضائي ــة، وغ ــر القضائي ــة التداب مجموع

مختلفــة، مــن أجــل معالجــة مــا ورثتــه مــن انتهــاكات جســيمة لحقوق الإنســان، 
وتتضمــن الملاحقــات القضائيــة بلجــان الحقيقــة وبرامــج جــر الــرر.)1(

ـ ــي تعمــل عــى تقليــص ـ ــة الت ــة، وغــر القضائي ــات القضائي مجموعــة مــن الآلي
معانــاة الجماهــر، خاصــة في الفــرات الانتقاليــة، كمــا يفــرض لهــا أن تســهم في 

ــا.)2( ــة وإجلائه ــف الحقيق ــال كش ــن خ ــي م ــان المجتمع ــص الاحتق تقلي
ـ ــع ـ ــا المجتم ــي يبذله ــاولات الت ــة بالمح ــات المرتبط ــات، والآلي ــاق العملي ــل نط كام
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ــة المســاءلة،  لتفهــم تركــة مــن تجــاوزات المــاضي الواســعة النطــاق، بغيــة كفال
وإقامــة العدالــة، وتحقيــق المصالحــة وقــد تشــمل هــذه الآليــات القضائيــة وغــر 
ــة  ــة ومحاكم ــاركة الدولي ــات المش ــاوت درج ــع تف ــواء م ــد س ــى ح ــة ع القضائي
ــا: ــج منه ــن المناه ــدد م ــة ع ــة الانتقالي ــاح)3(، وللعدال ــض والإص ــراد والتعوي الأف

11 مشاركة جميع الأطراف في تمكين الفاعلين المحليين، والمجتمع المدني..
22 ــة . ــة، وإداري المســاءلة أمــام المجتمــع المدنــي لضمــان وضــع تدابــر نظامي

ــة. ــداف الموضوع ــق الأه لتحقي
33 ــن . ــر ع ــض النظ ــراف بغ ــع الأط ــة جمي ــدل في معامل ــز، والع ــدم التميي ع

ــه. ــي إلي ــذي ينتم ــب ال الجان
تتميز العدالة الانتقالية بالعديد من الخصائص منها)5(:

ــداف وأدوات  ــاكات فأه ــع إرث الانته ــل م ــمولية في التعام ــى الش ــز ع أ/ التركي
العدالــة الانتقاليــة تتجــاوز المحاســبة المعروفــة عــى انتهــاكات حقوق الإنســان 

مــن خــال المحاكمــات.
ب/ الأولويــة التــي يحظــى بهــا التــوازن، والإدمــاج فالعدالــة الانتقاليــة لا تســعى 
إلى عدالــة بأثــر رجعــي ولا تســعى إلى الســام عــى حســاب حــق الضحايــا في 

العدالــة بــل تركــز عــى تــوازن الأهــداف.
ج/ التركيــز عــى منهــج يرتكــز عــى الضحايــا للتعامــل مــع مــاض عنيــف ســواء 

مــن حيــث مســاره أو نتائجــه.
يتطلــب تحقيــق العدالــة الانتقاليــة وجــود عــدد مــن المقومــات الرئيســية ويأتــي في 

ــا)6(: مقدمته
1  وجود الإرادة السياسية لأنها تعتبر العنصر الدافع لتحقيق العدالة.	.
2  سيادة القانون والذي يتطلب معه استقلال السلطة القضائية.	.
3  الوعي المجتمعي وتطبيق مبدأ الاحترام.	.

للعدالة الانتقالية العديد من الأهداف منها )7(:
11 معرفة الحقيقة: وتقع هذه المهمة على عاتق لجنة تقصي الحقائق..
22 ــن . ــؤولين ع ــة للمس ــات جنائي ــال محاكم ــن خ ــاص: م ــبة والقص المحاس

ــان. ــوق الإنس ــاكات حق انته
33 التعويــض وجــر الــرر والتأهيــل: أي تعويــض ضحايــا القمــع والمناضلــن .

السياســيين ونشــطاء حقــوق الإنســان.
4  التطهير: إقصاء المسؤولين ممن أفسدوا في الحياة السياسية.	.

55 الإصــاح المؤســي: إصــاح مؤسســات الدولــة بوضــع الشــخص المناســب في .
المــكان المناســب. 

66 ــزاع، والعنــف، والــراع، . ــة أســباب الن ــة: مــن خــال إزال المصالحــة الوطني
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ــة. ــاد المتنامي ومحــو الأحق
ــي  ــة وألت ــات الهيكلي ــة الصراع ــات في معالج ــدة تحدي ــة ع ــة الانتقالي ــه العدال تواج

ــا إلى: ــود جذوره تع
11 الفقر، والجوع، والفساد، ونهب الموارد الطبيعية، وغير ذلك..
22 ميــل مجــال العدالــة الانتقاليــة إلى التركيــز عــى المظالــم الاجتماعيــة، .

والاقتصاديــة.
3 ــاضي، 	. ــن الم ــة ع ــة معين ــم رواي ــا تدع ــاً م ــة غالب ــان الحقيق ــر لج  إن تقاري

ــرى. ــات أخ ــاسى رواي ــل، أو تتن وتهم
44 ــم، . ــة في الجرائ ــة متورط ــية، والقضائي ــة السياس ــات الدول ــون مؤسس أن تك

والمظالــم التــي تدعــي الســعي في معالجتهــا، وهنــا يــرز دور الدولــة العميقــة 
في إعاقــة مســار تحقيــق العدالــة الانتقاليــة )8(.

للعدالة الانتقالية عدة أنظمة وهي على النحو التالي:
أ/ أنظمــة العدالــة الدينيــة: يســتخدم القانــون الدينــي لوصــف نظــام مــن القوانــن 
الدينيــة التــي تطبــق عــى النــاس في حياتهــم الخاصــة، والعامــة، وليســت القوانين 
ــات  ــن، والتشريع ــذه القوان ــن ه ــن وم ــة للمؤمن ــات الديني ــم الممارس ــي تحك الت
الشريعــة اليهوديــة، ويطبــق في إسرائيــل، والمغــرب، والقانــون الكنــي المســيحي، 
ويطبــق في دولــة الفاتيــكان، والقانــون الهنــدوسي، ويطبــق في بنغلاديــش، 
ــيوسي  ــون الكونفوش ــا، والقان ــق في بورم ــوذي، ويطب ــون الب ــا، والقان وماليزي
ــة،  ــن دول ــن خمس ــر م ــق في أكث ــامية وتطب ــة الإس ــن، والشريع ــق في الص ويطب
وتعــد واحــدة مــن اقــدم النظــم القانونيــة، ومــن ابــرز التحديــات التــي تواجــه 
ــا  ــرض أنه ــة تف ــة فالدول ــوء الدول ــل نش ــدت قب ــا وج ــامية أنه ــة الإس الشريع
ــة، وهــذا الأمــر يتناقــض مــع الشريعــة  هــي نقطــة الانطــاق للســلطة القانوني

ــامية. الإس
ب/ أنظمــة العدالــة العرفيــة: لايوجــد تعريــف ثابــت لمصطلــح العدالــة العرفيــة، 
وبشــكل عــام يشــر المصطلــح إلى القواعــد، والمؤسســات التــي ترتبــط بالأعــراف، 
والتقاليــد التــي تعمــل جنبــا إلى جنــب مــع المؤسســات القانونيــة التابعــة للدولــة، 
ــال  ــن خ ــي م ــلوك الاجتماع ــم الس ــات، وتنظي ــوية النزاع ــع بتس ــي تضطل والت
التحكيــم، أو المســاعدة الأخــرى مــن أطــراف أخــرى، وتعــرف بالعدالــة التقليديــة، 
ــم  ــدة وتهت ــة، والعم ــيخ القري ــا ش ــن أمثلته ــمية وم ــر الرس ــة، أو غ أو المجتمعي
ــا  ــا الأسرة، واحيان ــكات، وقضاي ــى الأراضي، والممتل ــة ع ــات القائم ــوية النزاع بتس
ــن  ــة أن %80 إلى %90 م ــال التنمي ــون في مج ــاد العامل ــة، وأف ــائل الجنائي المس
النزاعــات اليوميــة في البلــدان الناميــة تحــل بواســطة الأنظمــة والقوانــن العرفيــة، 
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ــمي  ــام الرس ــا في النظ ــة، ودمجته ــة العرفي ــدول بالأنظم ــض ال ــت بع ــد اعترف وق
ــت  ــاك دولاً أدان ــدا، إلا أن هن ــاكاكا في روان ــم الغ ــبة لمحاك ــال بالنس ــا كان الح كم

القوانــن العرفيــة مثــل باكســتان.
ــمية  ــة الرس ــم القانوني ــع النظ ــمية: لجمي ــة الرس ــة القانوني ــة العدال ج/ أنظم
ــو  ــتور ه ــر الدس ــدول يعت ــن ال ــد م ــن وفي العدي ــن القوان ــي م ــل هرم تسلس
ــية  ــم الأساس ــادئ، والقي ــى المب ــاظ ع ــدف إلى الحف ــون، ويه ــكال القان ــى أش أع
للمجتمــع، وقــد يشــمل التسلســل الهرمــي  للقوانــن الســوابق القضائيــة للمحكمة 
الدســتورية، والقانــون الــدولي، والمراســم، والأوامــر الرئاســية، والمدونــات، والتشريع 
العــادي، والســوابق القضائيــة مــن المحاكــم الابتدائيــة الأحــكام الســابقة، واللوائــح 
التنفيذيــة، ويعتــر أكــر فرعــن للقانــون الرســمي همــا القانــون العــام والقانــون 
المدنــي، وتعمــل أغلــب الــدول عــى الخلــط فيمــا بــن القانونــن وهــو مــا يعــرف 

بالقانــون الهجــن وهــو مــا قــاد إلى الاســتناد إلى الســوابق القضائيــة.)9(
للعدالة الانتقالية عدة مبادئ:

أ/ مبــدأ المحاســبة والعقــاب: يــرى البعــض أن الفــرة الانتقاليــة التــي يطبــق فيهــا 
مبــدأ المحاســبة والعقــاب تعتبر أســاس التغيــر، وتحقيــق العدالــة القانونيــة، ويرى 
الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن تطبيــق مبــدأ المحاســبة والعقــاب يعطــل مســار 
ــد  ــار المؤي ــتند التي ــة ويس ــة الانتقالي ــدأ العدال ــق مب ــة، ولا يحق ــة الاقتصادي التنمي

لهــذا المبــدأ في موقفهــم عــى:
1 ــة تفــرض الكشــف عــن الحقيقــة والأنصــاف، فمــن 	(  إن المســاءلة القانوني

ــن  ــة المتهم ــة ومعاقب ــوم بإدان ــا أن يق ــالي أخلاقي ــام الح ــب النظ واج
ــانية. ــق الإنس ــت في ح ــي ارتكب ــعة الت ــم البش بالجرائ

22 ــي ( ــن البديه ــك م ــون لذل ــرام القان ــى اح ــوم ع ــة وتق ــز الديمقراطي ترتك
ــون وخاصــة الشــخصيات  ــو أحــد عــى القان ــة عــى ألا يعل ــم البرهن أن تت

ــة. ــال الشرط ــكرية ورج ــامية والعس الس
33 إن المسألة والمتابعة القضائية تمثل واجباً أخلاقياً تجاه الضحايا وأسرهم.(

4 ــش 	( ــة، والجي ــال الشرط ــع رج ــا تمن ــة لأنه ــة ضروري ــاءلة والمتابع  إن المس
ــد ســلطة  مــن انتهــاك حقــوق الإنســان كمــا أنهــا تعتــر ضروريــة لتأكي
ــان  ــاع، والإيم ــى الاقتن ــن ع ــجع المواطن ــة، وتش ــم الديمقراطي ــمو القي وس

بهــا.
5  إن المســاءلة والمتابعــة ضروريــة إذا كنــا نرغــب فعــا في بنــاء ديموقراطــي 	(

قــادر عــى البقــاء والاســتمرارية.
66 ــرف ( ــن ط ــة م ــم المرتكب ــن الجرائ ــد م ــة العدي ــدم متابع ــن ع ــم م بالرغ
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الأنظمــة الاســتبدادية فإنــه مــن الــروري عــى الأقــل الكشــف عــن عمــق، 
ــع  ــدف وض ــا به ــؤولين عنه ــد المس ــا، وتحدي ــم وحجمه ــورة الجرائ وخط
ــم  ــف الجرائ ــا لمختل ــدق محتواه ــن في ص ــن الطع ــاملة لا يمك ــة ش لائح

ــا)10(.  ــا ونشره وتعميمه
ــر  ــو عن ــاط وه ــن نق ــدم م ــا تق ــابع إلى م ــر س ــاف عن ــن أن يض ويمك
الثقــة، فمــن خــال تطبيــق مبــدأ المحاســبة، والعقــاب يتولــد لــدى المواطنــن شــعور 

ــعب. ــة الش ــة ثق ــا الحكوم ــن خلاله ــب م ــان، وتكس ــة، والاطمئن بالراح
ونســتنتج ممــا ســبق إن تحقيــق مبــدأ العقــاب يعتمــد عــى مــدى مشــاركة  	
ــة  ــات العمالي ــة، والنقاب ــات المهني ــية، والتجمع ــزاب السياس ــي، والأح ــع المدن المجتم
ــدأ  ــق مب ــى تطبي ــعب ع ــق الش ــإن اتف ــتبداد، ف ــاد، والاس ــم، والفس ــة الظل في حكوم
المحاســبة فهــذا يعنــي محاســبة كل مــن عمــل بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــع 
ــا  ــذ مخططاته ــاعده في تنفي ــوري وس ــام الدكتات ــد النظ ــام بتأيي ــابق وق ــام الس النظ
ــذا  ــت له ــات، والتصوي ــاركة في الانتخاب ــال المش ــن خ ــة م ــابها الشرعي ــعى لإكس وس
ــه  ــرة حكم ــال ف ــا خ ــي نفذه ــة الت ــة، والقمعي ــا الإجرامي ــاصر أعماله ــام، ون النظ

ــاد. للب
ب/ مبــدأ المحاســبة والمصالحــة: يــرى البعــض أن الفــرة الانتقاليــة التــي يطبــق 
فيهــا مبــدأ المحاســبة والمصالحــة الوطنيــة مــن أنجــح الفــرات ذلــك لمــا تحدثــه 
هــذه الفــرة مــن تحقيــق الرضــا لــدى الشــعوب، وإشــاعة نــوع مــن التســامح 
وصفــاء النفــوس، ويــرى الاتجــاه المعاكــس لهــذا المبــدأ أن هــذا العمــل يســاعد 

عــى الإفــات مــن العقــاب، والمحاكمــة ويســتندون في موقفهــم عــى:
11 لا يمكــن أن تكــون هنــاك ديمقراطيــة بــدون مصالحــة لذلــك ينبغــي عــى .

الأطــراف الاجتماعيــة أن تتجــاوز خلافاتهــا وتنــى المــاضي.
22 لكــي تكــون هنــاك ديموقراطيــة ينبغــي أن تقبــل جميــع الاطــراف ضمنــاً .

أو علانيــة بعــدم معاقبــة جرائــم المــاضي.
33 ــراف . ــع الأط ــل جمي ــن قب ــورس م ــد م ــان ق ــوق الإنس ــاك حق انته

الحكوميــة، وأطــراف المعارضــة لذلــك يمكــن العفــو العــام عــن الجميــع 
ــا. ــن قضائي ــد أو كلا الطرف ــة أح ــة متابع ــاوز مرحل وتج

44 الجرائــم التــي ارتكبهــا المســؤولون في الحكومــات الاســتبدادية قــد تمــت .
في تلــك المرحلــة اضطــراراً لإســتئصال الإرهــاب، وهــزم المتمرديــن، وإعــادة 
ــن  ــول المواطن ــت قب ــد نال ــراءات ق ــذه الإج ــون، وأن ه ــام، والقان النظ

حينهــا.
55 ــا . ــي ارتكبته ــم الت ــؤولية الجرائ ــم مس ــوزع بينه ــراف تت ــع الأط إن جمي
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ــة هــذه  ــك فإنهــا مســؤولة عــن نشــأة، وشرعي الأنظمــة الإســتبدادية لذل
ــتبدة. ــة المس الأنظم

66 يصبــح العفــو ضروريــاً إذا كنــا نرغــب في بنــاء الديمقراطيــة عــى أسُــس .
متينــة لأن ترســيخ الديمقراطيــة، وتحقيقهــا أهــم مــن معاقبــة الأفــراد)11(.

يعتمد نجاح تحقيق العدالة الانتقالية على الإصلاح المؤسسي والذي يقوم على)12(:
11 فحص أهلية الموظف للتخلص من المستغلين، والفاسدين، ومعاقبتهم..
22 الإصــاح الهيــكلي للمؤسســات بحيــث يصبــح هنــاك ضمانــات للمحاســبة، .

والاســتقلالية، والشــفافية.
33 إصلاح الأطر القانونية أو إنشاء اطُر جديدة كاعتماد تعديلات دستورية أو .

معاهدات دولية لحقوق الإنسان.
4  نــزع الســاح، وحــل المنظمــات والحــركات، المســلحة، وإعــادة دمــج أفرادها 	.

في المجتمــع، وتوفــر العدالة.
مفهوم سيادة القانون:

ـ ــخاص، ـ ــع الأش ــه جمي ــون في ــم يك ــدأ للحك ــدة: مب ــم المتح ــف الأم تعري
ــها  ــة نفس ــك الدول ــا في ذل ــة بم ــات العام ــات، والقطاع ــات، والكيان والمؤسس
ــق عــى المجتمــع بالتســاوي  ــة وتطب مســؤولين أمــام قوانــن صــادرة علاني
ويحتكــم في إطارهــا إلى قضــاء مســتقل، ومتوافــق مــع المعايــر، والمعاهــدات 

ــان.)13( ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ـ خضــوع كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة )التشريعيــة، والتنفيذيــة، ـ

ــد  ــدود القواع ــراد بح ــزام الأف ــك الت ــون وكذل ــادئ القان ــة( لمب والقضائي
القانونيــة فــا يجــوز ممارســة أي عمــل إلا وفقــاً لحكــم القانــون.)14(

تمثل سيادة القانون أهمية بالغة لأنها)15(:
11 تعمل على تهيئة بيئة ملائمة لتوفير سبل العيش الكريم والقضاء على الفقر وتحسين .

الأوضاع الاقتصادية.
22 تضمــن اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة ووضــع وســائل إنصــاف فعالــة .

فيمــا يتعلــق بانتهــاك حقــوق الإنســان.
3 ــة 	. ــوق الاقتصادي ــق بالحق ــا يتعل ــان فيم ــوق الإنس ــع حق ــة جمي ــل حماي  تكف

والاجتماعيــة والثقافيــة، حمايــة الأراضي والممتلــكات، ضمــان الاســتغلال الجديــد 
للمــوارد الطبيعيــة. 

يرتبط مفهوم سيادة القانون بعدد من المفاهيم:
ـ ســيادة القانــون والأمــن البــري والوطنــي: تركيــز الأمــن عــى توفــر الحمايــة ـ

للمواطنــن أفــراداً وجماعــات.
ـ ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان: يعمــان عــى تحقيــق التــوازن الفعــال بــن ـ
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المصالــح الجماعيــة والفرديــة.
ـ ــن ـ ــة ب ــة للعلاق ــد الحام ــد القواع ــة: تحدي ــلطة والسياس ــون والس ــيادة القان س

ــلطة. ــل س ــلطة والأق ــاب الس أصح
ـ ــم مــن خلالهــا ـ ــات المتنوعــة التــي يت ــة: الآلي ــة الانتقالي ســيادة القانــون والعدال

ــاضي. )16( ــاكات الم ــدي لانته التص
ـ ــات في ـ ــم العلاق ــذي يحك ــون في إن ال ــيادة القان ــركة لس ــم المش ــل القواس تتمث

المجتمــع هــو القانــون نفســه وليــس الــرأي التحكمــي للأفــراد وأن جميــع أفــراد 
ــم  ــم وتصرفاته ــون بقراراته ــا خاضع ــة وموظفوه ــك الدول ــا في ذل ــع بم المجتم
لنفــس القانــون، وان الــكل مســؤول عــن أفعالــه وتصرفاتــه ضمــن القانــون وان 

ــالة.)17( ــذه المس ــاوون في ه ــع متس الجمي
يتضمــن منهــج ســيادة القانــون عــى ثلاثــة عنــاصر أولهــا تعزيــز المســاءلة 
ــاء  ــات القض ــاء مؤسس ــا بن ــة، ثانيه ــة الانتقالي ــال العدال ــن خ ــد م ــد القواع وتوطي

ــة والمســاواة.)18( ــز عــى العدال ــا التركي ــة، ثالثه ــز الثق والأمــن مــن أجــل تعزي
ــوة، وأن  ــتخدام الق ــة لاس ــكار الدول ــا احت ــادئ منه ــدة مب ــون ع ــيادة القان لس
يشــعر الأفــراد بالأمــان مــن الناحيــة الشــخصية وفيمــا يخــص ممتلكاتهــم، إن الدولــة 
ملزمــة بموجــب القانــون ولا تســتطيع اخــذ قــرارات تعســفية حيــث يجــب أن يكــون 
ــى  ــاع ع ــق والإجم ــراءات، التواف ــة للإج ــد المراعي ــع القواع ــا م ــة متلازم ــلوك الدول س
هيئــة القانــون، أن يمتلــك الأفــراد وســيلة مفيــدة للوصــول إلى نظــام قانونــي فعــال 
ونزيــه، عــى الدولــة أن تحمــي حقــوق الإنســان والحريــات، أن يعتمــد الأفــراد عــى 

مضمــون القانــون في تســيير حياتهــم اليوميــة وعــى وجــود مؤسســات العدالــة.)19(
لتطبيق مبدأ سيادة القانون العديد من الفوائد منها )20(:

11 تحقيق السلام والأمن والعدالة وحماية حقوق الإنسان.
2  تعزيز القانون والنظام، وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، 	.

33 التصدي للفقر، حماية الأمن البشري وإدارة النزاع وتعزيز السلام.
44 رفع القدرة على الصمود أمام جميع التهديدات..

لتطبيق مبدأ سيادة القانون لا بد من توفر عدد من الشروط منها)21(: 
1  الفصل بين السلطات واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان.	.

22 حكم الشعب والمساواة بين الجميع والحرية الفكرية..
33 الشــفافية والنزاهــة في الحكــم والســيطرة الشــعبية وحريــة الــرأي .

والصحافــة.
44 ــدأ . ــق مب ــإدارة وتطبي ــي ل ــم الديموقراط ــع والتنظي ــكرة المجتم ــدم عس ع

ــاد الإدارة. حي
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

55 تطبيق مبدأ الشرعية وتدرج الأعمال القانونية ومبدأ العدالة الاجتماعية.
ــوق  ــة وحق ــة والديمقراطي ــر الشرعي ــب أن تتوف ــون يج ــيادة القان ــدأ س ــق مب لتحقي

ــان)22(: الإنس
ـ ــتها ـ ــة في ممارس ــة الحاكم ــا الهيئ ــد عليه ــي تعتم ــس الت ــة: الأس الشرعي

للســلطة.)23(
ـ الديمقراطية: إشراك المواطنين في عملية صنع القرار في المجتمع.ـ
ـ ــة في ـ ــفية والمفرط ــات التعس ــن التدخ ــراد م ــة الأف ــان: حماي ــوق الإنس حق

ــم.)24( ــم وحقوقه حرياته
علاقة سيادة القانون بتحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية:

أ تعــد ســيادة القانــون اساســا للتعبــر عــن الارادة الجماعيــة وذلــك مــن خلال 	.
تحديــد الســلوك المرفــوض والمقبول

ب تعــد ســيادة القانــون أساســاً للثقــة لأن تحقيــق العدالــة يتوقــف عــى قــدرة 	.
المواطنــن عــى منــح الثقــة للسياســيين.

ج  تعــد ســيادة القانــون أساســاً لاحتــكار الاســتخدام المــروع للقــوة لأن قمــة 	.
العدالــة في أن تكــون القــوة للقانــون.

د تعــد ســيادة القانــون اساســاً لتســاوي الحقــوق لأن العدالــة تقتــي تســاوي 	.
جميــع المواطنــن أمــام القانــون.

ه المطــور 	. لأنــه  الاجتماعــي  للنظــام  أساســاً  القانــون  ســيادة  تعــد 
)2 5 ( . طيــة يمقرا للد

ثانيا/ نماذج دولية للعدالة الانتقالية
النموذج المغربي للعدالة الانتقالية:

تعتــر المغــرب مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي طبقــت العدالــة الانتقاليــة، كان 
ذلــك في العــام 2004م وتكونــت بموجبهــا هيئــة الإنصــاف والمصالحــة وعملــت عــى 
كشــف الحقائــق ودفــع التعويضــات لاسُر الضحايــا، ولكــن هــذه العدالــة الانتقاليــة 
بقيــت محــدودة الأثــر لأنهــا لــم تقــم بتغيــر النظــام ولــم يتــم معهــا تغيــر للســلطة 

الحاكمــة.
ويرجــع أســاس المشــكلة المغربيــة إلى العــام 1973م هــذا العــام الــذي اقُتيــد 
ــوت  ــوا الم ــة ليواجه ــرت( النائي ــات )تازمام ــكرياً إلى ثكن ــون عس ــة وخمس ــه ثماني في
ــق سراح زوجــة  ــا اطل ــن فقــط، كم ــم يعــد منهــم ســوى ســبعة وعشري البطــيء ول
الجنــرال محمــد اوفقــر وزيــر الداخليــة الســابق والــذي تــوفي عــى نحــو غامــض في 
ــه وثلاثــة إخــوة كانــوا قــد اختفــوا في  العــام 1972م وابــن عمــة وســتة مــن أطفال
ــة  ــن ثلاثمائ ــد ع ــا يزي ــة إلى م ــة بالإضاف ــع مختلف ــزوا في مواق ــام 1973م واحتج الع
ــراء  ــرب الصح ــا المغ ــت فيه ــي ضم ــرة الت ــم إلى الف ــال أغلبه ــع اعتق ــخص يرج ش



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م   |  129  |

العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون »بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

الغربيــة في عــام 1975م وأغلــب هــؤلاء عــادوا للظهــور في العــام 1991م وبالرغــم مــن 
إطــاق سراحهــم إلا أنهــم لــم ينالــوا كامــل حريتهــم فأمــروا بعــدم التحــدث ونســيان 

المــاضي ووضعــوا تحــت المراقبــة ومنعــوا مــن الســفر لخــارج المغــرب.)26(
وفي ســياق الضغــط الــدولي والمحــي بــاشرت الســلطات السياســية في المغربيــة 
ــف  ــة لمل ــة التدريجي ــى التصفي ــوم ع ــية تق ــة السياس ــدة للممارس ــي شروط جدي تبن
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان الــذي شــكل نقطــة ســوداء في مســرة النظــام 
ــذت في  ــي اتُخ ــر الت ــراءات والتداب ــن الإج ــلة م ــر سلس ــك ع ــي، وذل ــياسي المغرب الس
اتجاهــات مختلفــة ومتوازيــة بــدءا بالســماح بتأســيس جمعيــات تدافــع عــن حقــوق 
الإنســان وإدخــال إصلاحــات متفرقــة ذات دلالات قويــة كإلغــاء كل مــا مــن شــانه أن 
يعــود إلى المرحلــة الاســتعمارية وإجــراء تعديــات مســت بعــض القوانــن كالقانــون 
الجنائــي لســنة 1991م وســنة 2003م رغبــة في تمتــع المــرأة ببعــض الحقــوق وكذلك 
مصادقــة المغــرب عــى بعــض الاتفاقيــات والإشــارة إليهــا في ديباجــة دســتور 1992م.
ــاء الأجهــزة  ويبقــى الجانــب الأكثــر بــروزا في هــذه الإجــراءات كلهــا وهــو بن
ــيس  ــوالي تأس ــى الت ــم ع ــددة فت ــراتيجية مح ــق اس ــت وف ــي تم ــات الت والمؤسس
ــوق  ــة بحق ــق وزارة مكلف ــنة 1990م وخل ــان س ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش المجل
ــم ســنة 2001م وصــولا إلى  ــوان المظال الإنســان ســنة 1993م وإحــداث مؤسســة دي
إنشــاء هيئــة الإنصــاف والمصالحــة في نوفمــر 2003م بغــرض تصفيــة مــا مــى مــن 

ــيمة.)27( ــاكات الجس الانته
ــرة  ــال الف ــة خ ــة في المغربي ــة العدال ــاح تجرب ــبق ان نج ــا س ــتنتج مم ونس 	
الانتقاليــة قــد اعتمــدت عــى تطبيــق مبــدأ المحاســبة والمصالحــة وتعويــض الضحايــا 

ــا. أو أسر الضحاي
النموذج الجنوب إفريقي للعدالة الانتقالية:

تعتــر التجربــة الجنــوب إفريقيــة مــن أنجــح تجــارب العدالــة الانتقاليــة فبعــد 

ثلاثــن عامــا مــن الــراع المســلح 1960-1990م الــذي قــادة حــزب المؤتمــر الوطني 

الإفريقــي ضــد نظــام التمييــز العنــري )الابارتايــد( دخلــت البــاد مرحلــة انتقــال 

ديمقراطــي ســنة 1990م وانتهــت فــرة حكــم التفرقــة العرقيــة والنظــام العنــري 

وذلــك بعــد وصــول زعيــم الأقليــة البيضــاء دوكلــرك إلى الســلطة حيــث رفــع هــذا 

الأخــر الحظــر عــن نشــاط حــزب المؤتمــر الوطنــي وأطلــق سراح الزعيــم نيلســون 

مانديــا بعــد 27ســنة مــن الســجن.

ــه  ــت بموجب ــا رفع ــا إنتقالي ــا مخطط ــون ماندي ــرك ونيلس ــد دوكل ــد أع وق

ــا وتــم تبنــي دســتور انتقــالي ســنة 1993م  ــة عــن جنــوب إفريقي العقوبــات الدولي
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ــي  ــر الوطن ــا المؤتم ــاز به ــنة 1994م ف ــراق س ــددة الأع ــات متع ــت انتخاب ــم نظم ث
الإفريقــي وانتخــب مانديــا رئيســا لجنــوب إفريقيــا وعــى إثــر   ذلــك تمــت عمليــة 
المصالحــة الداخليــة وأعقبهــا تشــكيل لجنــة الحقيقــة والمصالحــة عــام 1994م والتــي 
اهتمــت بكتابــة التاريــخ اعتمــادا عــى قصــص الضحايــا وطلــب مــن المســؤولين  عــن 
الانتهــاكات الكشــف عمــا ارتكبــوه مــن جرائــم وانتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان 
ــب 7000  ــهاداتهم وطل ــف بش ــو 20 أل ــدم نح ــث تق ــا، حي ــم الضحاي ــح عنه وصف

شــخص العفــو.
ــاط  ــم نق ــن أه ــرة م ــم الخط ــي الجرائ ــن مرتكب ــو ع ــة العف ــت قضي كان
ــرى أن  ــوية ت ــل إلى تس ــم التوص ــد ت ــي وق ــال الديموقراط ــول الانتق ــات ح المفاوض
العفــو يمكــن أن يتــم بالنســبة للأعمــال الإجراميــة التــي تمــت بهــدف ســياسي وكان 
لهــا علاقــة بنزاعــات المــاضي وبعــد نقــاش واســع مــن المجتمــع المدنــي ومؤتمريــن 
ــن  ــتفادة م ــرى للاس ــة في دول أخ ــة الانتقالي ــات العدال ــول سياس ــدا ح ــن عق دولي
تجاربهــا صــادق برلمــان جنــوب إفريقيــا في منتصــف عــام 1995م عــى قانــون دعــم 

ــة. ــة والمصالح ــة الحقيق ــس للجن ــذي أس ــة ال ــة والمصالح ــدة الوطني الوح
فنجــاح تجربــة جنــوب إفريقيــا في العدالــة الانتقاليــة بــدأت قبــل تأســيس لجنة 
ــق  ــياسي وتحقي ــال الس ــى الانتق ــاق ع ــال الاتف ــن خ ــك م ــة وذل ــة والمصالح الحقيق
بنــاء ديموقراطــي دائــم ومســتمر غــر أنــه بفضــل تلــك اللجنــة عــرف جــزء مهــم من 
الحقيقــة وترســخ الانتقــال الديموقراطــي وتــم جــر ضرر عــدد كبــر مــن الضحايــا 
ــر بمجــرد معرفــة الحقيقــة والاعــراف الجماعــي والرســمي بمعاناتهــم  إلى حــد كب
وســاعدت عــدة عوامــل عــى نجــاح لجنــة الحقيقــة والمصالحــة منهــا التأســيس لنظام 
ــم المــاضي مــن  ــي ومســؤولي انتهــاكات وجرائ ــو عــن مرتكب ــم عــى العف ــد قائ جدي
ــاح  ــر في نج ــكل كب ــاهم بش ــا س ــة، مم ــن الحقيق ــف ع ــاهمتهم في الكش ــال مس خ

ــات. )28( التحقيق
ــال  ــا خ ــوب إفريقي ــة في جن ــة العدال ــاح تجرب ــبق أن نج ــا س ــتنتج مم ونس 	
ــم تقــم  ــدأ المحاســبة والمصالحــة فل ــق مب ــد ارتكــزت عــى تطبي ــة ق الفــرة الانتقالي
ــاد إلى  ــذي ارتكــب وق الحكومــة بإعــدام أي شــخص بالرغــم مــن بشــاعة الجــرم ال

ــة. ــرة الانتقالي ــام الف قي
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العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون »بالتطبيق على الفترة  الانتقالية لمرحلة ما بعد حكومة الإنقاذ  الوطني  في  السودان«

النموذج الرواندي للعدالة الانتقالية:
ــة التســعينيات مــن القــرن المــاضي وبعــد  ــة الخمســينيات والى بداي ــذ نهاي من
ــزاع  ــن الن ــدة م ــة جدي ــدا مرحل ــت روان ــتعمارية دخل ــة الاس ــن الحقب ــروج م الخ
ــا  ــا باهض ــدا ثمن ــت روان ــد دفع ــي، وق ــة التوت ــو واقلي ــة الهوت ــن اغلبي ــي ب العرق
ــة التوتــي عــى  ــز فيهــا المســتعمر قبيل ــذي مي ــي خلفهــا الاســتعمار وال ــة الت للفتن
الهوتــو ومــن ثــم عمــل عــى تغذيــة الخــاف فيمــا بينهمــا ممــا ولــد فيهمــا شــعورا 
بالكراهيــة والحقــد والســعي للانتقــام في اقــرب فرصــة هــذا إلى جانــب تأثــر بعــض 
الــدول الاقليميــة والغربيــة والتــي عملــت عــى مســاعدة ودعــم عنــر عــى حســاب 
الآخــر مثــل دولــة اوغنــدا وفرنســا وامريــكا وبلجيــكا ممــا كان لهــا دور بــارز وكبــر 
في تفاقــم الاوضــاع داخــل اقليــم روانــدا بــدلا مــن تخفيــف حــدة الوضــع ولأن تدخلها 
ــت  ــرى تح ــرات الك ــة البح ــراتيجية في منطق ــح الاس ــع المصال ــب كان بداف في الغال

غطــاء ومظلــة العمــل الانســاني.
ونتيجــة لذلــك فقــد شــهدت روانــدا العديــد مــن المجــازر  في تاريخهــا كانــت 
ــام  ــا في الع ــي وبعده ــد التوت ــو ض ــا الهوت ــام به ــي ق ــام 1959م والت ــا في الع أوله
ــن في  ــي اللاجئ ــادة التوت ــة بقي ــة الرواندي ــة الوطني ــت الجبه ــا هاجم 1990م عندم
ــن  ــام 1993م ح ــى الع ــتمرت حت ــو واس ــادة الهوت ــة بقي ــة الرواندي ــدا الحكوم أوغن
ــن  ــد م ــا العدي ــن بروتوكوله ــي تضم ــا والت ــا بتنزاني ــام أروش ــة الس ــت اتفاقي وقع
الــروط كان أهمهــا إيقــاف إطــاق النــار إلا أنــه لــم يتــم تفعيــل أهــم هــذه البنــود 
ــن  ــرب م ــتعلت الح ــا اش ــدي هبياريمان ــس الروان ــرة الرئي ــقوط طائ ــد س ــه وبع لأن
جديــد في 6 ابريــل 1994م، وخلفــت أبشــع مجــزرة ســجلت في تاريــخ روانــدا لقــر 
مدتهــا 100 يــوم وفظاعــة نتائجهــا والتــي ســجلت حــوالي مليــون قتيــل، ولــم تتوقف 
إلا عندمــا تــم تفعيــل اتفاقيــة أروشــا وســيطرة الجبهــة الوطنيــة الروانديــة بقيــادة 

التوتــي عــى زمــام الأمــور.)29(
ــة  ــق العدال ــة في تحقي ــة الرواندي ــت الحكوم ــازر نجح ــذه المج ــد كل ه وبع
ــار  ــان مس ــي ب ــول كاغام ــس ب ــم وإدراك الرئي ــال فه ــن خ ــك م ــة وذل الانتقالي
ــد مــن  ــة المزي ــؤدي إلا لإراق ــن ت ــاب ل ــة المحاســبة والعق ــة وسياس ــة العنصري التفرق
الدمــاء والحــروب والتراجعــات فاختــار مســار التنميــة والوحــدة المرتكــزة عــى مبــدأ 

ــة. ــبة والمصالح المحاس
وعمــل عــى إنشــاء نمــوذج شــمولي يقــوم عــى أســاس الهويــة الوطنيــة الواحدة 
ــتويات  ــع المس ــى جمي ــنوية ع ــود الأداء الس ــى عق ــاد ع ــة والاعتم ــادة اللامركزي وزي
الحكوميــة لخلــق حوافــز لمســاءلة القطــاع العــام وتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة ووضــع 
ــة  ــة بتنمي ــراتيجيات المتعلق ــن الاس ــدد م ــى ع ــوم ع ــي تق ــام 2020م والت ــة ع رؤي
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ــي  ــر الريف ــن الفق ــد م ــة للح ــراتيجية الوطني ــر والاس ــن الفق ــد م ــاد والح الاقتص
ــاخ.)30( ــة والاســراتيجيات المتعلقــة بتغــر المن واســراتيجية الحــد مــن ســوء التغذي

ثالثا/ العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون لمرحلة مابعد التغيير السياسي 
في السودان:

ــتبداد  ــم والاس ــى الظل ــم ع ــوري القائ ــم الدكتات ــن الحك ــاً م ــن عام ــد ثلاث بع
والفســاد، عانــى الشــعب الســوداني أشــد أنــواع العــذاب مــن القتــل العمــد والإبــادة 
ــم  ــن مناطقه ــكان ع ــاد الس ــل في إبع ــر المتمث ــر والتهج ــار بالب ــرقاق والاتج والاس
الأصليــة والســجن والحرمــان والتعذيــب والاغتصــاب والاضطهــاد  والاختفــاء القــري 
ــة إلى  ــانية بالإضاف ــا إنس ــال ال ــن الأفع ــد م ــة والعدي ــة والجهوي ــة والقبلي والعنصري
الظلــم المتمثــل في سرقــة الأمــوال ونهــب ثــروات البــاد ومصــادرة الأراضي بالإضافــة 
إلى الفصــل التعســفي مــن الخدمــة بهــدف تنفيــذ سياســة التمكــن وتنفيــذ سياســات 
الخصخصــة وإنشــاء الــركات الوهميــة لغســيل وتهريــب الأمــوال وتهريــب الذهــب، 
ــا  ــع خلاله ــب، ودف ــيب أو رقي ــاد دون حس ــت الب ــدرات ودخل ــرت المخ ــا انت كم

الشــعب ثمنــاً غاليــاً في شــتى جوانــب الحيــاة.
ســقطت حكومــة الإنقــاذ الوطنــي والمســمية بحكومــة الوفــاق الوطني بواســطة 
ــام إلى  ــلطة النظ ــل س ــن بنق ــعب مطالب ــراد الش ــب أف ــا أغل ــام به ــعبية ق ــورة ش ث
القــوات المســلحة )الجيــش(، ونتيجــة لهــذه الضغوطــات والمطالــب الشــعبية اســتجاب 
الجيــش لمطالــب الشــعب واســتلم الســلطة بتاريــخ 2019/4/9م، لكــن قيادتــه الأولى 
ــكري  ــس العس ــرة ولأن المجل ــة والخ ــود المعرف ــدم وج ــراً لع ــاً نظ ــتمر طوي ــم تس ل
لــم يحســن التعامــل مــع المهمــة الجديــدة الملقــاة عــى عاتقــه، وبكثــرة الضغوطــات 
الشــعبية عــى المجلــس العســكرية تــم تغيــر المجلــس العســكري الأول بعــد أقــل مــن 
ــض  ــادى بع ــذي تف ــي وال ــكري الثان ــس العس ــلطة إلى المجل ــت الس ــاعة وانتقل 24 س
ــه  ــه واج ــا ولكن ــد م ــن إلى ح ــة ول ــل بحكم ــكري الأول فتعام ــس العس ــاء المجل أخط
ــة لجــزء مــن  صعوبــة في تنفيــذ الطلبــات الأحاديــة التــي قدمتهــا فئــة معينــة ممثل
الشــعب، والتــي لــم تجمــع عليهــا باقــي القــوى والأحــزاب السياســية فشــكلت هــذه 
ــن  ــلطة م ــل الس ــة بنق ــة مطالب ــورة ثالث ــام ث ــاً لقي ــبباً كافي ــة س ــاء مجتمع الأخط

المجلــس العســكري الثانــي إلى مجلــس مدنــي.
ــب الأطــراف بحقيقــة عمــق  ويشــر واقــع التغيــر الحــالي إلى عــدم إدراك أغل
ــعبية  ــوى الش ــز الق ــال تركي ــن خ ــك م ــح ذل ــودانية ويتض ــة الس ــورة الأزم وخط
والسياســية والعســكرية عــى هويــة الأشــخاص وعــدد المقاعــد التــي سيتشــكل منهــا 
ــالي  ــس الانتق ــحي المجل ــط لمرش ــع شروط وضواب ــة دون وض ــرة الانتقالي ــس الف مجل
ودون الاهتمــام بالكيفيــة التــي يجــب أن تــدار بهــا البــاد خــال الفــرة الانتقاليــة 
فارتكــزت نقــاط الخــاف عــى نســبة التمثيــل للقــوى المدنيــة والعســكرية في المجلــس 
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الانتقــالي مــا أخــرج الثــورة عــن مســار المطامــح وقادهــا إلى طريــق المطامــع.
يشــر واقــع الأزمــة الســودانية إلى أن الســودان قــد مــر بفــرة انتقاليــة ســابقة 
ــتور  ــذ دس ــم ينف ــة ول ــة الانتقالي ــق العدال ــا في تحقي ــل خلاله ــام 2005م وفش في الع
الفــرة الانتقاليــة الــذي تمــت صياغتــه، هــذا الفشــل الــذي أدى إلى انفصــال جنــوب 
ــود  ــا وج ــب معه ــرة يتطل ــة خط ــة انتقالي ــودان بمرحل ــر الس ــوم يم ــودان، والي الس
الوعــي والإدراك والإرادة الشــعبية لتحقيــق العدالــة في ظــل وجــود الأنظمــة والقوانــن 
التــي تقــوم عــى مبــدأ المحاســبة والمصالحــة وترســم فيهــا هيــاكل الدولــة وطــرق 
ــن  ــتعمل م ــي س ــات الت ــعب والآلي ــة والش ــات الحكوم ــا واجب ــدد فيه ــن وتح التعي

خلالهــا.
الرؤية المستقبلية للعدالة الانتقالية في السودان:

ممــا ســبق ومــن خــال مــا تمــت الإشــارة إليــه مــن واقــع الحــال الســوداني  	
ومــن خــال مــا تــم التطــرق لــه مــن النمــاذج الدوليــة يتضــح أن مســتقبل العدالــة 

الانتقاليــة يعتمــد عــى عــدة أمــور منهــا:
واجبات حكومة الفترة الانتقالية:

يجــب عــى حكومــة الفــرة الانتقاليــة المحافظــة عــى الأمــن وذلــك لضمــان  	
ــة  ــة العملي ــى ممارس ــة ع ــكام الرقاب ــاد، وإح ــور الب ــد لأم ــيير الجي ــتمرار التس اس
السياســية، وتحقيــق الديمقراطيــة، لحمايــة الشــعب وتوجيهــه إلى الاتجاهــات 
ــة  ــة مــن خــال المشــاركة الفاعل ــة الانتقالي ــق العدال ــي تضمــن تحقي والمســارات الت
والمتســاوية والحكــم الراشــد لحفــظ حقــوق الإنســان، كمــا يجــب عليهــا أن تحافــظ 
ــة التــي تصــب في مصلحــة البــاد وإعــادة  ــة والدولي عــى العهــود والمواثيــق الداخلي
النظــر فيمــا دون ذلــك، وإجــراء التحقيقــات اللازمــة مــع كل مــن يثبــت تورطــه في 
انتهــاكات حقــوق الإنســان والتعــدي عــى المــال العــام، وأن تســتبعد جميــع القــوى 

ــمياتها. ــع مس ــة بجمي ــر النزيه ــية غ السياس
واجبات المواطن خلال فترة العدالة الانتقالية:

ــودان وأن  ــة الس ــولاء لجمهوري ــن بال ــوداني أن يدي ــن الس ــى المواط ــب ع يج
يعمــل عــى نــر الوعــي لتوضيــح أهميــة متطلبــات المرحلــة الانتقاليــة، وأن يدافــع 
ــة  ــق العدال ــي تحق ــلمية والت ــة والس ــاركة الفاعل ــى المش ــظ ع ــن وأن يحاف ــن الوط ع
الانتقاليــة، وأن يحــرم القانــون، ويتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة، وأن يشــارك بفاعليــة 
ــة  ــكات العام ــوال والممتل ــى الأم ــظ ع ــاد، وأن يحاف ــة الب ــياسي لتنمي ــل الس في العم
ــب  ــاد والتخري ــب الفس ــة، ويتجن ــو الدول ــة نح ــة والمالي ــات القانوني ــي بالالتزام ويف
ويحــول دون حدوثهــا، وأن يحافــظ عــى البيئــة الطبيعيــة، وأن ينبــذ العنــف ويعمــل 

ــع أهــل الســودان. ــق التوافــق والإخــاء والتســامح بــن جمي عــى تحقي
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د.عَمْري عَلي سيد أحمد 

آليات تحقيق العدالة الانتقالية في ظل سيادة القانون في السودان:
القانون والتشريع:

ــل  ــن أفض ــنة 2005م م ــالي لس ــودان الانتق ــة الس ــتور جمهوري ــر دس يعت 	
ــي)31(: ــل الأول والثان ــار في الفص ــد أش ــاتير فق الدس

محــور الســيادة: أن الســيادة للشــعب وتمارســها الدولــة طبقــاً لنصوص  	.1
هــذا الدســتور

محــور المبــادئ الأساســية للدســتور: تؤســس وحدة الســودان عــى الإرادة  	.2
الحــرة لشــعبه، وســيادة حكــم القانــون والحكــم الديمقراطــي اللامركزي 
والمســاءلة والمســاواة والاحــرام والعدالــة، الأديــان والمعتقــدات والتقاليــد 
ــي  ــافي والاجتماع ــوع الثق ــعب، أن التن ــوة الش ــدر ق ــي مص ــراف ه والأع
للشــعب الســوداني هــو أســاس التماســك القومــي ولا يجــوز اإســتغلاله 
لإحــداث الفرقــة، تســتمد ســلطة الحكــم وصلاحياتــه من ســيادة الشــعب 

وإرادتــه.
ــاع  ــامية والإجم ــة الإس ــى الشريع ــع ع ــد التشري ــع: يعتم ــور التشري مح 	.3

ــراف. ــعبي والأع ــق الش والتواف
ــل  ــات تكف ــراتيجيات وسياس ــع اس ــة: وض ــة الاجتماعي ــور العدال مح 	.4
العدالــة الاجتماعيــة بــن أهــل الســودان كافــة عــن طريــق تأمــن ســبل 
ــل  ــاون والعم ــل والتع ــجيع التكاف ــل وتش ــرص العم ــش وف ــب العي كس
ــة أو  ــأي مهن ــاق ب ــن الالتح ــل م ــخص مؤه ــرم أي ش ــري، وألا يح الخ

ــة. ــبب الإعاق ــل بس عم
محــور الاقتصــاد الوطنــي: القضــاء عــى الفقــر وضمــان التوزيــع العادل  	.5
ــن  ــاء م ــق الرخ ــاة وتحقي ــن الحي ــم م ــتوى كري ــق مس ــروة وتحقي للث
خــال زيــادة الإنتــاج وتشــجيع الســوق الحــر ومنــع الاحتــكار وتعزيــز 

ــادي. ــل الاقتص التكام
محــور القيــم والطهــارة العامــة: حمايــة المجتمــع مــن الفســاد والجنــوح  	.6
ــة  ــم الاجتماعي ــو القي ــه نح ــع كل ــة المجتم ــة وترقي ــرور الاجتماعي وال
ــن  ــد م ــات للح ــئ المؤسس ــن وتنش ــة القوان ــن الدول ــة، وأن تس الفاضل
ــق  ــان تحقي ــلطة لضم ــتخدام الس ــاءة اس ــة دون إس ــاد والحيلول الفس

ــة. ــاة العام ــاواة في الحي ــة والمس العدال
محــور الصحــة العامــة: تطــور الدولــة الصحــة العامــة وتضمــن الرعاية  	.7

الصحيــة الأوليــة مجانــاً لكافــة المواطنــن.
ــة إلا  ــتحقات مالي ــوم أو مس ــرض رس ــة: لا تف ــات المالي ــور المفروض مح 	.8
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ــلمين. ــى المس ــة ع ــزكاة فريض ــون، وال ــب قان بموج
ــة  ــاملة للمصالح ــة ش ــة عملي ــدر الدول ــة: تبت ــة العام ــور المصالح مح 	.9
الوطنيــة وتضميــد الجــراح مــن أجــل تحقيــق التوافــق الوطنــي 

ــودانيين. ــع الس ــن جمي ــلمي ب ــش الس والتعاي
محــور الحقــوق: حــق الإنســان في العقيــدة والعبــادة، والحيــاة والكرامــة  	.10
ــخرية،  ــرق والس ــن ال ــة م ــخصية، والحرم ــة الش ــانية، والحري والإنس
ــة  ــام، وحري ــر والإع ــة التعب ــاضي، وحري ــق في التق ــب، والح والتعذي
ــة  ــة، وحري ــل والإقام ــة التنق ــراع، وحري ــق الاق ــم، وح ــع والتنظي التجم
ــخاص  ــوق الأش ــة، وحق ــة الصحي ــم، والرعاي ــق في التعلي ــك، أو لح التمل
ــة  ــات العرقي ــة المجموع ــنين، وحري ــة والمس ــات الخاص ذوي الاحتياج

ــات.  ــوق والحري ــة الحق ــة، وحرم والثقافي
الشروط التي يجب توفرها في القادة السياسيين وممارسي العمل السياسي 

لتحقيق العدالة الانتقالية:
أن يكــون القائــد الســياسي مدنيــاً وليــس عســكرياً ويســتثنى مــن ذلــك وزيــر 
ــادة أحــزاب  ــي أو ق ــادة المؤتمــر الوطن ــة،  وألا يكــون مــن ق ــر الداخلي الدفــاع ووزي
ــي شــاركت الحكومــة الســابقة في الحكــم، ويفضــل ألا يكــون  القــوى السياســية الت
ــة  ــة والنزاه ــه بالأمان ــهوداً ل ــون مش ــياسي، وأن يك ــزب س ــاً لأي ح ــاً ولا موالي منتمي
ــية  ــل الجنس ــياسي، وأن يحم ــزب س ــه لأي ح ــت انتمائ ــال ثب ــل في ح ــة العق ورجاح
ــس  ــن خم ــل ع ــدة لا تق ــرى لم ــية أخ ــاً لأي جنس ــون حام ــط وألا يك ــودانية فق الس
ــادة  ــابق أو ق ــام الس ــادات النظ ــة الأولى لقي ــن الدرج ــاً م ــون قريب ــنوات، وألا يك س
ــاً وأن  ــاً وأكاديمي ــاً علمي ــاً تأهي ــون مؤه ــية، وأن يك ــات السياس ــزاب والتجمع الأح

ــغله. ــذي سيش ــب ال ــة في المنص ــة أو عملي ــرة علمي ــه خ ــون لدي يك
آليات أجهزة القضاء القومي في تحقيق العدالة الانتقالية:

حتــى نضمــن تحقيــق العدالــة الانتقاليــة في ظــل ســيادة القانــون يجــب عــى 
ــة  ــادات التابع ــزل القي ــوم بع ــاح، أن تق ــة الإص ــة أو حكوم ــرة الانتقالي ــة الف حكوم
ــاز  ــن في الجه ــؤولين العامل ــاء والمس ــع الرؤس ــرح جمي ــابق وأن ت ــام الس للنظ
القضائــي عــن الخدمــة وأن تقــوم بإعــادة تشــكل رمــوز النظــام القضائــي بنــاء عــى 
انتخابــات شرعيــة ونزيهــة يقــوم بهــا جميــع القضــاة والمحامــون دون ســواهم، كمــا 

يجــب أن يتــم إقــرار واعتمــاد الحقــوق التاليــة:
يجــب أن يتــم اســتبدال كلمــة المتهــم بكلمــة المشــتبه وألا يتــم توجيــه الاتهــام  	
إلا بعــد ثبــوت الإدانــة، وأن يمنــح المشــتبه أو المتهــم الحــق في الامتنــاع عــن الــكلام إلى 
حــن وصــول مــن يرتــي أن يمثلــة قانونــاً، وألا يتــم اســتخدام العنــف مــع المشــتبه 
ــة، وضرورة  ــم الشرط ــة في قس ــل للنياب ــود ممث ــع ضرورة وج ــن، م ــم أو المتهم به
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تفعيــل العلاقــة فيمــا بــن النيابــة والشرطــة، بالطــرق التــي تمكــن مــن اســتخدام 
ــيادة  ــادئ س ــرام مب ــل اح ــك في ظ ــاء، كل ذل ــال القض ــة في أعم ــا الحديث التكنولوجي

القانــون والــذي يقــوم عــى أســاس منــع الاتهــام والتجريــم حتــى تثبــت الإدانــة.
آليات السلطة السيادية والأمنية في تحقيق العدالة الانتقالية:

يجــب إقالــة جميــع القيــادات الســيادية والأمنيــة ومــدراء مكاتبهــم المحســوبين 
ــذه  ــل ه ــت عم ــي أعاق ــن الت ــة والقوان ــع الأنظم ــاء جمي ــابق وإلغ ــام الس ــى النظ ع
ــذه  ــى ه ــيطرة ع ــن والس ــن التمك ــابق م ــام الس ــاصر النظ ــت عن ــزة ومكن الأجه
الأجهــزة، وعمــل إنتخابــات حــرة ونزيهــة لاختيــار القــادة والمــدراء، انتخابات يشــارك 
ــب  ــوزارات، لينتخ ــات وال ــات والجه ــذه المؤسس ــن في ه ــراد العامل ــع الأف ــا جمي فيه
ــر  ــة، وينتخــب المعلمــون وزي ــادات الصحي ــر الصحــة والقي ــة وزي ــاء والصيادل الأطب
ــث  ــالي والبح ــم الع ــر التعلي ــات وزي ــاتذة الجامع ــب أس ــم، وأن ينتخ ــة والتعلي التربي
ــس  ــة بنف ــات الدول ــي مؤسس ــى باق ــات ع ــذه الانتخاب ــق ه ــم تطبي ــي، وأن يت العلم
ــم إنشــاء  ــة فيجــب أن يت النســق والنمــط، أمــا فيمــا يخــص وزارة الدفــاع والداخلي
ــا مــن كبــار الضبــاط لإدارة وضبــط شــؤون الأمــن والدفــاع وتختــص  مجالــس علي

ــدراء. ــادة والم ــوزراء والق ــن ال ــالات وتعي ــالات والإح ــات والإق ــؤون الترقي بش
الآليات الشعبية:

لتحقيــق العدالــة الانتقاليــة يجــب أن تعــي الحكومــة الانتقاليــة طبيعــة التكويــن 
الســياسي والشــعبي والمجتمعــي وألا تنحــاز إلى فئــة معينــة دون اخُــرى، كمــا يجــب ألا 
تكــون الآليــة الشــعبية محصــورة عــى فئــة معينــة أو حــزب معــن أو جنــس معــن 
ــع  ــات المجتم ــية، ومنظم ــزاب السياس ــع الأح ــم جمي ــب أن تض ــن فيج ــع مع أو تجم
المدنــي، والمنظمــات الشــبابية والطلابيــة والنســائية، وعلمــاء الديــن والثقافــة والعلــم، 
والشــخصيات القبليــة والاجتماعيــة، وأن تقــوم الحكومــة بحــل أو تجميــد عمــل جميــع 
الأحــزاب والتجمعــات الصغــرة لدفعهــا للاندمــاج مــع بعضهــا البعــض وذلــك بهــدف 
تقليــص عــدد الأحــزاب والتجمعــات التــي يتجــاوز عددهــا الثمانــن، وأن تعمــل عــى 
تأســيس لجــان انتقاليــة مجتمعيــة وشــعبية تمهيداً لضبــط الصفــوف وإعــادة التنظيم.

المبادئ الأساسية التي تتشكل بموجبها اللجان الانتقالية:
ــا  ــي تضعه ــراتيجية الت ــط الاس ــق الخط ــان وف ــذه اللج ــكل ه ــب أن تتش يج
حكومــة الفــرة الانتقاليــة، وذلــك لتســهيل عمليــة تحــدد أهدافهــا ومهامهــا ومعرفــة 
متطلباتهــا ولكــي تعــرف مــا لهــا ومــا عليهــا، كمــا يجــب أن يتــم اختيــار أعضــاء هذه 
اللجــان بدقــة ونزاهــة وأمانــة، وأن يتــم تحديــد الإطــار الزمنــي لعمــل هــذه اللجــان.

الخاتمة:
تناولــت الورقــة العدالــة الانتقاليــة مــن حيــث المفهــوم والمناهــج والخصائــص 
ــون  ــيادة القان ــت س ــة، وتناول ــات والأنظم ــداف والتحدي ــادئ والأه ــات والمب والمتطلب
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مــن حيــث المفهــوم والأهميــة والمفاهيــم المرتبطــة بمفهــوم ســيادة القانــون والمبــادئ 
والفوائــد والــروط والمتطلبــات وعلاقــة ســيادة القانــون بتحقيــق العدالــة. 

اســتعانت الورقــة بعــدد مــن التجــارب الدوليــة وتناولــت تجربــة دولــة المغــرب 
ودولــة جنــوب إفريقيــا وروانــدا ومــن خــال هــذه التجــارب تــم رصــد عــدد مــن 
المبــادئ الأساســية التــي اســتندت عليهــا هــذه الــدول في تحقيــق العدالــة الانتقاليــة 
ــق  وســيادة القانــون، كمــا ســعت الورقــة إلى الاســتفادة مــن هــذه التجــارب وتطبي

هــذه المبــادئ عــى الفــرة الانتقاليــة لدولــة الســودان. 
ــد  ــة مابع ــون لمرحل ــيادة القان ــل س ــة في ظ ــة الانتقالي ــة للعدال ــت الورق تطرق
الإنقــاذ الوطنــي وسردت باختصــار الســلبيات التــي انتابــت فــرة حكــم الإنقــاذ وأدت 

إلى قيــام الثــورة الشــعبية التــي كانــت ســبباً في ســقوط الحكومــة.   
ــة  ــا العدال ــن خلاله ــق م ــتقبلية تحق ــة مس ــع رؤي ــة إلى وض ــت الورق خلص
ــن  ــات كل م ــح واجب ــال توضي ــن خ ــك م ــون، وذل ــيادة القان ــل س ــة في ظ الانتقالي
الحكومــة والمواطــن وآليــات تحقيــق العدالــة الانتقاليــة و رصــدت عــدد مــن الــروط 
ــات إصــاح مؤسســاً  ــادة وممــارسي العمــل الســياسي وآلي ــي يجــب توفرهــا في ق الت

ــة. ــرة الانتقالي ــال الف ــة خ الدول
النتائج:

11 أن تحقيــق العدالــة الانتقاليــة يتطلــب نجــاح نظــام الحكومــة الانتقاليــة في تطبيق .
ــة والقوانين. الأنظم

2 ــراد 	. ــب أف ــا أغل ــرك فيه ــذرة ويش ــة ومتج ــكلة عميق ــودان مش ــكلة الس  أن مش
ــاب. ــة العق ــا سياس ــح معه ــعب ولا يصل الش

3  أن ســوء السياســات الداخليــة والخارجيــة وغيــاب الخطــة الاســراتيجية للســودان 	.
أدت إلى تدهــور أوضــاع البــاد.

4 ــط 	. ــروط والضواب ــال ال ــة وإغف ــر القانوني ــن الأطُ ــداً ع ــراد بعي ــن الأف  أن تعي
ــة. ــل الحكوم ــؤدي الى فش ت

5  أن العمــل عــى خلــق حكومــات )تكنوقــراط/ بيروقــراط( وفرضهــا عــى الجميــع 	.
لــن يحقــق العدالــة الانتقاليــة.

6  أن حكومــة الفــرة الانتقاليــة هــي حكومــة منقوصــة الشرعيــة ومؤقتــه، وأنهــا 	.
حكومــة انتقاليــة وليســت انتقاميــة. 
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التوصيات:
11 ــة . ــي تحقــق العدال ــون تعتمــد عــى وضــع الأنظمــة والقوانــن الت ســيادة القان

ــد لهــا.  ــق الجي ــم التطبي والإنصــاف، ومــن ث
22 ــر . ــض وج ــة والتعوي ــدأ المصالح ــاز لمب ــي تنح ــن الت ــة والقوان ــق الأنظم تطبي

ــفي. ــام والتش ــن الانتق ــداً ع ــرر، وبعي ال
33 ــة . ــات الداخلي ــور السياس ــراتيجية في مح ــط اس ــن وخط ــة وقوان ــع أنظم وض

ــاد. ــاع الب ــن أوض ــة لتحس والخارجي
44 تعيين المسؤولين وفق قوانين وشروط وضوابط صارمة أهمها أن يكونوا من ذوي .

الخبرة والكفاءة.
55 ــل . ــن في داخ ــن العامل ــة م ــراد الحكوم ــاب أف ــيح وانتخ ــم ترش ــب أن يت يج

ــة. ــات الدول ــة ومؤسس ــات الحكومي القطاع
66 ــة . ــى الممارس ــون ع ــيادة القان ــل س ــة في ظ ــة الانتقالي ــق العدال ــد تحقي يعتم

ــروع. ــل الم ــس التمثي ــة ولي المشروع
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المصادر والمراجع:
((( WWW.ICTJ.ORG ماهي العدالة الانتقالية، المركز الدولي للعدالة الانتقالية
عــاء شــلبي، العدالــة الانتقاليــة: في الســياقات العربيــة، المنظمــة العربيــة )))

لحقــوق الإنســان، القاهــرة 2014م، ص25
ــدولي، ســيادة ))) ــر الأمــن العــام للأمــم المتحــدة إلى مجلــس الأمــن ال تقري

القانــون والعدالــة الانتقاليــة في مجتمعــات الــراع ومجتمعــات مــا بعــد 
ــم S/2004/616، ص6 ــراع، رق ال

ــام ))) ــاء الس ــة بن ــة الانتقالي ــاضي والعدال ــر إلى الم ــوكا، النظ ــمين س ياس
مــن خــال كشــف المســؤوليات، مختــارات مــن المجلــة الدوليــة للصليــب 

ــران 2006، ص28 ــدد862، يونيو/حزي ــل د88، الع ــر، المج الأحم
ــز ))) ــة، المرك ــة الانتقالي ــة في العدال ــاءلة الجنائي ــي، المس ــه القبان ــد الال عب

الديموقراطــي العربــي، برلــن، 2018م، ص 10
إبراهيــم ملكــي، آليــات تنفيــذ العدالــة الانتقاليــة خــال مرحلــة الانتقــال )))

الســياسي في ســوريا، أكاديميــة قاســيون،2019/2/25م، ص 12
نــور نهــاد محمــد، الســياقات الاجتماعيــة – السياســية في الأراضي )))

ــطيني  ــوذج فلس ــاء نم ــا في بن ــام 1967م وأثره ــة ع ــطينية المحتل الفلس
ــط  ــورة، في التخطي ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــة، رس ــة الانتقالي في العدال
ــس، 2016م، ص34 ــة، نابل ــاح الوطني ــة النج ــية، جامع ــة السياس والتنمي

نهــى أبــو الذهــب، سياســات العدالــة الانتقاليــة في الســياقات الســلطوية: )))
الحالــة المصريــة، معهــد بركنجــز، الدوحــة، 2017م، ص 2 

ــدة ))) ــات المتح ــد الولاي ــون، معه ــيادة القان ــة س ــو ثقاف ــكاي، نح ــان م لي
للســام، واشــنطن، 2015م، ص 97

المصدر السابق، ص17)1))
صامويــل هنتنغتــون وآخــرون، الإفــات مــن العقــاب وإشــكالية الانتقال )1))

الديموقراطــي، منشــورات الأفق الديموقراطــي، 2004م، ص16
ــة )1)) ــبكة العربي ــر الش ــف؟ ن ــاذا؟ كي ــي؟ لم ــة، ماه ــة الانتقالي ــل العدال دلي
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المستخلص
تناولــت الورقــة انتهــاكات حقــوق الإنســان في ظــل المســؤولية الدوليــة وكان هــدف الورقــة يتركــز 
حــول التعــرف عــى الموضوعــات المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان في ظــل المســؤولية الدوليــة، وذلــك 
باســتخدام المنهــج العلمــي الوصفــي التحليــي، وقــد اعتمــد الباحــث عــى المنهــج التاريخــي  الوصفــي 
التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي منهــا : تعــرض الإنســان منــذ القــدم للعديــد مــن الانتهــاكات ، 
حقــوق الإنســان فكــرة عالميــة ، ميثــاق الإمــم أول وثيقــة دوليــة تســجل التطــور الحاصــل في مجــال حقوق 

الإنســان .
Abstract

The paper dealt with human rights violations in light of international respon-
sibility and the goal of the paper was focused on identifying issues related to hu-
man rights violations under international responsibility,the researcher  using the 
historical. descriptive and analytical scientific method to reach the results from 
which . human exposured from the ancient times to many of violations.. Human 
rights are a universal idea. The Charter of Nations is the first international docu-
ment to record the progress in the field of human rights.

مقدمة
تزايــد الاهتمــام بحقــوق الإنســان بتزايــد الإعلانــات والمواثيــق الدوليــة والإقليميــة التــي شــكلت مــا 
يشــبه مظلــة أخلاقيــة عالميــة، تحيــط التــرف في شــؤون الأفــراد والجماعــات البشريــة بمنظومــة مــن 

الحــدود والضوابــط التــي تتقلــص بموجبهــا رقعــة الســيادة المطلقــة التــي كان يمارســها الحــكام. 
وقــد تعاظــم الاهتمــام بحقــوق الإنســان في أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، مــن خــال عــدد مــن 
الاتفاقيــات الدوليــة والإقليميــة في إطــار الأمــم المتحــدة، والتــي ظهــر نشــاطها في مجــال حقــوق الإنســان 
ــة حقــوق الإنســان  ــة العامــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، والــذي يضــم لجن مــن خــال الجمعي
ولجنــة حركــة المــرأة، كمــا توجــد محكمــة العــدل الدوليــة والأمانــة العامــة التــي يتبعهــا المفوض الســامي 
لحقــوق الإنســان. وتلجــأ الأمــم المتحــدة إلى عــدد مــن الوســائل لتعزيــز احــرام حقــوق الإنســان مثــل نشر 
الاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق الإنســان وعمــل الدراســات والاحتفــالات وعقــد النــدوات وإنشــاء الصناديــق 
الاســتئمانية، وأهــم هــذه الوســائل هــو إعــداد الصكــوك مــن إعلانــات واتفاقيــات، وقــد اعتمــدت الجمعيــة 
العامــة مــا يقــرب مــن 24 إعلانــا خاصــا بحقــوق الإنســان بــدءًا بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 
ــة القاســية أو غــر  1948م، مــروراً بإعــان حمايــة جميــع الأشــخاص مــن التعــرض للتعذيــب والمعامل
الإنســانية أو المهنيــة والعقــاب عليهــا عــام 1975م، وصــولاً إلى إعــان برنامــج فيينــا الصــادر عــن المؤتمــر 

العالمــي لحقــوق الإنســان عــام 1993م)1(.
ــق  ــذه المواثي ــي له ــول العالم ــك القب ــى ذل ــة، دل ع ــرة عالمي ــان فك ــوق الإنس ــت حق ــد أصبح وق
والإعلانــات مــن مختلــف الأنظمــة عــى اختــاف توجهاتهــا السياســية والاقتصاديــة، كمــا أنهــا أصبحــت 

أستاذ مشارك - القانون الدولي العام - جامعة نيالا -  د.أحمد إسحق شنب محمد
كلية القانون والشريعة
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ــية)2(. ــزاب السياس ــف الأح ــة لمختل ــة جذاب ــة وواجه نظري
ويمثــل ميثــاق الأمــم المتحــدة أول وثيقــة دوليــة تســجل التطــور الحاصــل في 
ــدة في  ــم المتح ــدف الأم ــى ه ــادة الأولى ع ــص في الم ــث ن ــان، حي ــوق الإنس ــال حق مج
تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان والحريــات الإنســانية للنــاس جميعــاً والتشــجيع عــى 
ــه المــادة  ــك دون تفرقــة بســبب الجنــس أو اللغــة أو الديــن، وهــو مــا عــرت عن ذل
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــك الإع ــد ذل ــاء بع ــم ج ــك، ث ــاق كذل ــن الميث “55” م
ــة  في عــام 1948م، بعــد أن أدى تنــاسي حقــوق الإنســان وازدرائهــا إلى أعمــال همجي
ــف  ــهدها النص ــة ش ــدث عاصف ــل لأح ــرد فع ــي)3(، وك ــاني العلم ــر الإنس آذت الضم
ــة  ــوق الاقتصادي ــول الحق ــة ح ــة الدولي ــاءت الاتفاقي ــم ج ــرن، ث ــذا الق ــن ه الأول م
والاجتماعيــة الثقافيــة، والاتفاقيــة الدوليــة حــول الحقــوق المدنيــة والسياســية في عــام 
ــة  ــولات الملحق ــام 1949م، والبروتوك ــف لع ــات جني ــن اتفاقي ــاً ع ــذا فض 1966م، ه

ــا في عــام 1977م. به
ــدأ المســئولية عــن  ــاب مب ــث عــن حقــوق الإنســان في ظــل غي لا يمكــن الحدي
ــامية  ــة الإس ــكام الشريع ــل أح ــئولية في ظ ــت المس ــوق. وإذا كان ــذه الحق ــاك ه انته
الغــراء واضحــة جليــة لا يداخلهــا لبــس ولا يكتنفهــا غمــوض فإنهــا ليســت كذلــك 
في ظــل أحــكام القانــون الــدولي ذلــك أن تطبيــق المســئولية الجنائيــة عــى المســتوى 
ــي  ــق الفع ــوق، والتطبي ــذه الحق ــة ه ــة منتهك ــاب الدول ــور عق ــك ص ــدولي وكذل ال
الواقعــي لهــذه المســئولية لا يــزال يثــر كثــراً مــن الجــدل ولا يــزال يمثــل في كثــر من 
الأحيــان مجــرد أمــل فيمــا ينبغــي أن يكــون. أمــا مــا هــو كائــن بالفعــل فمضمونــه 
ــا أو  ــة م ــآرب دول ــواء وم ــاً لأه ــان خاضع ــض الأحي ــدولي لا زال في بع ــم ال أن التنظي
مجموعــة مــن الــدول، ولــو كانــت هــذه الأهــواء أو تلــك المــآرب في غــر صالــح حقــوق 

الإنســان وحرياتــه عمومــاً.
ــه  ــر ب ــا يزخ ــة م ــال في مواجه ــال ثق ــوء بأحم ــة تن ــئولية الدولي ــت المس وبات
المجتمــع الــدولي المعــاصر مــن تعذيــب وإرهــاب وتطهــر عرقــي أو تشــويه جســدي 
أو إقصــاء وكثــر مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية بالإضافــة إلى جرائــم 
تلــوث البيئــة وانتشــار ظاهــرة المخــدرات والفســاد الاجتماعــي والأخلاقــي ممــا جعــل 
مــن المحتــم عــى المســئولية الدوليــة أن تطــور نفســها وبسرعــة لمواجهــة مثــل هــذه 
الجرائــم والانتهــاكات, وأن تكــون هــذه المواجهــة عــن طريــق قواعــد قانونيــة واضحــة 
ومســتقرة عــى المســتوى الــدولي, وعــن طريــق جهــاز دولي يعمــل بأســلوب موضوعــي 
ومجــرد، وأن يكــون لهــذا الجهــاز كافــة صلاحيــات تطبيــق قاعــدة المســئولية الدوليــة 
بوضــوح وتجــرد بعيــداً عــن الاعتبــارات السياســية أو محاولــة بعــض الــدول فــرض 
ــة  ــكرية والاقتصادي ــوة العس ــباب الق ــن أس ــت م ــا أوتي ــم بم ــى العال ــيطرتها ع س
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لتطبيــق قاعــدة المســئولية بأســلوب.
ويمكــن تنــاول نطــاق المســئولية الدوليــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، مــن 

خــال المطالــب التاليــة:
أركان المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

ــة  ــان صف ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــئولية” ع ــر “المس ــي تتواف ــب لك يج
ــإن  ــك ف ــى ذل ــة دولية)4(.وع ــد جريم ــل يع ــى فع ــئولية ع ــب المس ــة” أن تترت “الدولي
تحديــد طبيعــة الممارســات التــي تمثــل انتهــاكا لحقــوق الإنســان مــن حيــث إنهــا 
ــارة  ــة إث ــدد إمكاني ــه تتح ــى أساس ــري، فع ــر جوه ــة أم لا أم ــة دولي ــد جريم تع
المســئولية عــن هــذه الممارســات عــى المســتوى الــدولي، أو أن تظــل المســئولية مثــار 
فقــط عــى المســتوى الوطنــي. وقــد ذهــب “رودلي ” إلى أن الجريمــة الدوليــة “هــي كل 
فعــل )عمــل أو امتنــاع( مخالــف للقانــون الــدولي ويــر في نفــس الوقــت بمصالــح 
ــأن  ــاع ب ــدول الاقتن ــات ال ــخ في علاق ــذي يرس ــون، وال ــذا القان ــة به ــة المحمي الجماع
ــاً  ــاع مجمع ــاً، ولا يشــرط أن يكــون هــذا الاقتن ــه جنائي هــذا العمــل ينبغــي معاقبت
ــا  ــون اقتناع ــي أن يك ــا يكف ــة، إنم ــة الدولي ــاء الجماع ــة أعض ــل كاف ــن قب ــى ه م ع
ــم أن  ــة، ولا يه ــرورات الاجتماعي ــتناداً إلى ال ــة واس ــات العدال ــوء متطلب ــاً في ض عام
تكــون قاعــدة التجريــم مقــررة بمقتــى اتفــاق دولي، إنمــا المطلــوب أن تكــون قاعــدة 

ــا)5(. ــا كان مصدره ــة أي ــة دولي ــدة قانوني ــم قاع التجري
ومــن هنــا فــإن أركان الجريمــة الدوليــة هــي: ركــن مــادي، وركــن معنــوي، 
ــه ضرر  ــل الركــن المــادي: في الســلوك غــر المــروع المترتــب علي وركــن دولي، ويتمث
ويشــمل الركــن المــادي عــى الفعــل )العمــل أو الامتنــاع( والنتيجــة وعلاقــة الســببية 
بينهمــا. ويتمثــل الركــن المعنــوي: في توافــر القصــد الجنائــي، أي نيــة الإضرار بالغــر 
أو المجتمــع الــدولي. ويتمثــل الركــن الــدولي: في أن هــذا الســلوك ينطــوي عــى مســاس 
بمصالــح الجماعــة الدوليــة وهــي المصالــح التــي أكدهــا وعمــل عــى حمايتهــا النظــام 
ــي  ــة الت ــم الدولي ــدد الجرائ ــح تتع ــذه المصال ــدد ه ــدر تع ــدولي. وبق ــي ال القانون
توصــف بهــا الأفعــال المرتكبــة مــن قبــل الــدول أو الأفــراد والضــارة بهــذه المصالــح 
بمــا يســتأهل العقــاب عليهــا. وتكتســب الجريمــة صفــة “الدوليــة” إذا وقــع الفعــل 
ــون  ــن ك ــر ع ــض النظ ــدولي، بغ ــون ال ــا القان ــي يحميه ــح الت ــى المصال ــار ع الض

مرتكبهــا أو المــرور منهــا دولــة مــن الــدول أم لا.
وتتعــدد تعريفــات الجريمــة الدوليــة، ومــن ذلــك أنهــا: واقعــة إجراميــة مخالفة 
لقواعــد القانــون الــدولي تــر بمصالــح الــدول التــي يحميهــا هــذا القانــون. أو هــي: 
“تــرف غــر مــروع معاقــب عــى ه بالقانــون الــدولي نظــراً لإضراره بالعلاقــات 
الإنســانية في الجماعــة الدوليــة)6(. أو هــي: “إن الجريمــة تعــد جريمــة دوليــة إذا كانــت 
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عقوبتهــا تطبــق وتنفــذ باســم الجماعــة الدوليــة”. أو هــي: “تــرف يحتــوي عــى 
العنــاصر الإجراميــة طبقــاً للقوانــن الجنائيــة الداخليــة بالإضافــة إلى عنــر آخــر هو 
العنــر الــدولي المتمثــل في مخالفــة هــذا التــرف لقانــون الأمــم المتجســد في العــرف 
الــدولي أو الاتفاقيــات الدوليــة)7(. وقــد مثــل هــذا الــرأي للجريمــة الدوليــة بعــدة أمثلة 
منهــا: الاســتخدام المنتظــم للتعذيــب بواســطة الحكومــات. وقــد حــدد البعــض الآخــر 
مفهــوم الجريمــة الدوليــة بــأن وضــع أســس قانونيــة معينــة إذا توافــرت إحداهــا في 
ســلوك مــا اعتــر هــذا الســلوك جريمــة دوليــة، وتلــك الأســس هــي : وجــود معاهدات 
دوليــة تعتــر الفعــل محــل المســائلة جريمــة دوليــة، واعتبــار القانــون الــدولي العــرفي 
هــذا الفعــل مكونــا لجريمــة دوليــة، واعتبار المبــادئ العامــة للقانــون أن الفعــل يعد أو 
ينبغــي أن يعــد انتهــاكا للقانــون الــدولي ، ويوجــد بشــأنه مــروع معاهــدة معروضة 
عــى الأمــم المتحــدة، ومنــع الفعــل بمعاهــدة دوليــة رغــم عــدم النــص صراحــة عــى 

أنــه يشــكل جريمــة دوليــة طالمــاً اعتــر كذلــك وفقــاً لكتابــات الفقهــاء)8( .
ــا أو  ــد منه ــر واح ــة إذا تواف ــص جنائي ــر خصائ ــاه ع ــذا الاتج ــر ه ــا ذك كم
ــلوك  ــل أو الس ــذا الفع ــدا ه ــا ع ــلوك م ــل أو س ــر فع ــة تحظ ــدة دولي ــر في معاه أكث
ــراف  ــي: الاع ــا ي ــرة فيم ــة الع ــص الجنائي ــذه الخصائ ــل ه ــة. وتتمث ــة دولي جريم
ــون  ــل القان ــة في ظ ــة. أو جريم ــة دولي ــاره جريم ــرم باعتب ــلوك المج ــح بالس الصري
الــدولي، والاعــراف الضمنــي بالطبيعــة الجنائيــة للفعــل عــن طريــق إنشــاء التــزام 
بالحظــر أو المنــع أو الاتهــام أو العقــاب أو مــا شــبه ذلــك، وتحريــم الســلوك المحــرم، 
ــرم،  ــل المح ــى الفع ــاب ع ــق العق ــب أو ح ــام، وواج ــة في الاته ــق الدول ــب أو ح وواج
وواجــب أو حــق تســليم المجــرم، وواجــب أو حــق التعــاون في الاتهــام، والعقــاب )بمــا 
في ذلــك المســاعدة القضائيــة في الإجــراءات الجنائيــة(، وإنشــاء أســس قضــاء جنائــي 
، والإشــارة إلى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة أو محكمــة دوليــة ذات طابــع جنائيــس 

ــا)9(. أو مزايــا جنائيــة، واســتبعاد الدفــع بأوامــر الســلطة العلي
وفي هــذا الإطــار يمكــن القــول إن الفعــل يعد جريمــة دوليــة إذا كانت ممارســته 
تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية أو الضمــر الإنســاني أو الجماعــة الدوليــة ويخالــف 
ــاً أو  التــزام دولي ورد في القانــون العــام ســواء كان مصــدر هــذا الالتــزام عرفــا دولي
ــاكات  ــك الانته ــال ذل ــرى. ومث ــدولي الأخ ــون ال ــادر القان ــة أو مص ــات الدولي الاتفاقي
الجســيمة )الصارخــة( لحقــوق الإنســان. ســواء ارتكبــت يشــكل جماعــي مــن قبــل 
ســلطة مــن ســلطات الدولــة، أو يشــكل فــردي تحــت ســتار الوظيفــة العامــة لمرتكــب 
الفعــل. وقــد تأكــد نفــس المفهــوم في مناقشــات لجنــة القانــون الــدولي إبــان مناقشــة 
مــروع الجرائــم المخلــة بســلم الإنســانية وأمنهــا)01(. فقــد ذكــر فريــق من المناقشــن 
ــادية وأن  ــة إرش ــوي قائم ــت س ــر ليس ــملها الأخ ــي يش ــة الت ــروع أن القائم للم
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“الإنســانية” تؤخــذ بمعنــي الجنــس البــري، وأن الجريمــة ضــد الإنســانية حســبما 
تصورهــا المقــرر الخــاص بوضــع المــروع تقــوم عــى معنــي ثلاثــي الأبعــاد يتمثــل 
في القســوة الموجهــة ضــد الوجــود الإنســاني، والنيــل مــن الكرامــة الإنســانية، وتدمــر 

الثقافــة الإنســانية)11(.
وتأكيــداً لمــا ســبق اســتعان المقــرر الخــاص بإعــداد المــروع المذكــور بإعــان 
ــة أو  ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــرض للتعذي ــن التع ــخاص م ــع الأش ــة جمي حماي
ــم  ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــة الص ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس العقوب
ــانية  ــلم الإنس ــة بس ــم المخل ــون الجرائ ــروع قان ــداده لم ــام 1975، في إع ــدة ع المتح
وأمنهــا)21(. وقــد أكــد المقــرر الخــاص بإعــداد المــروع، عــى أنــه ليس مــن الضروري 
حتمــا أن تكــون الاعتــداءات ذات طابــع جماعــي لكــي تشــكل جريمــة ضــد الإنســانية، 
ــة  ــكل جريم ــن أن يش ــد يمك ــخص واح ــد ش ــب ض ــذي يرتك ــاني ال ــل اللاإنس فالفع
ضــد الإنســانية إذا كان جــزاءً مــن نظــام مــا، أو إذا تــم تنفيــذه وفقــاً لخطــة مــا أو 
إذا اتســم بطابــع التكــرار ممــا لا يــدع مجــالا للشــك في نوايــا مرتكــب هــذا الفعــل، 
وترتكــب هــذه الأفعــال في أغلــب الأوقــات مــن قبــل أفــراد يســتخدمون جهــازاً الدولــة 
ــب  ــم ترتك ــذه الجرائ ــة، وأن ه ــم الدول ــا له ــأنها توفره ــا ش ــة له ــات مالي أو إمكاني

بدافــع ســياسي أو عنــري أو دينــي ، ومثــل المقــرر لذلــك بأعمــال التعذيــب)31(.
ــن  ــة”، والقائل ــة الجماعي ــن “بالجريم ــن القائل ــاف ب ــار إلى أن الخ ــا أش كم
ــأن  ــذا ب ــى ه ــل ع ــة ودل ــة عقيم ــو كان مناقش ــا ل ــدو كم ــة”، يب ــة الفردي “بالجريم
النظــام الأســاسي لمحكمــة نورمــرج )المــادة 6ج(، والنظــام الأســاسي لمحكمــة طوكيــو 
المــادة )5ج(، والقانــون رقــم 10 لمجلــس الرقابــة التابــع للحلفــاء يثبــت أن الجريمــة 
ضــد الإنســانية قــد وقعــت عــى الأفــراد وتمثلــت في التعذيــب. كمــا أستشــهد المقــرر 
الخــاص كذلــك بمــا ذهبــت إليــه لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بجرائــم الحــرب والتــي 
قــد ذهبــت في رأيهــا إلى نفــس المعنــي)41(. وأكــد أن المســئولية عــن الجرائــم المرتكبــة 
ضــد الإنســانية تنشــأ في أي وقــت ترتكــب فيــه هــذه الجرائــم، فليــس لهــا وقــت دون 
آخــر، وضــد أي شــخص، وبالــذات بــن رعايــا البلــد الواحــد؛ وقــد أكــد جانــب آخــر 
مــن المناقشــن والمعلقــن عــى المــروع نفــس المعنــي، فذهبــوا إلى القــول بأنــه عندمــا 
يصــل انتهــاك حقــوق الإنســان إلى بعــد معــن أو إلى درجــة معينــة مــن القســوة في 
دولــة مــا، فإنــه يصــدم الضمــر العالمــي ويتجــه نحــو الدخــول في مجــال القانــون 
الــدولي ويمتــزج بالجرائــم ضــد الإنســانية ويخضــع مثلهــا للعقــاب والمســائلة كجريمة 
دوليــة. وأن الانتهــاك الجســيم لحقــوق الإنســان مــن قبــل دولــة مــا داخــل المجــال 
ــي  ــانية”، الت ــر الإنس ــم غ ــن “الجرائ ــره، ع ــف، في جوه ــيادتها لا يختل ــاص بس الخ
ترتكبهــا دولــة مــا ضــد رعايــا دولــة أخــري. وإستشــهد هــذا الجانــب، بمــا وصــل 
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إليــه وضــع الفــرد عــى المســتوي الــدولي مــن حيــث التوســع في الحمايــة الدوليــة التي 
يصبغهــا المجتمــع الــدولي عــى ه، ويشــهد عــى ذلــك مــا تســمح بــه بعــض المنظمــات 
الإقليميــة للأفــراد، وفي حــالات معينــة، بــأن يطعنــوا أمــام المحاكــم الدوليــة، في أفعــال 
حكوماتهــم التــي يــرون أنهــا تناقــض أو تنقــص مــن الحقــوق الأساســية للإنســان، 
ــول  ــات ح ــت المناقش ــد انته ــان. وق ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي ــك بالمحكم ــوا لذل ومثل
المــروع إلى إقــرار المــادة 18، والتــي تعتــر انتهــاكا لحقــوق الإنســان التــي ترتكــب 
بشــكل منتظــم أو عــى نطــاق واســع أو بتحريــض أو توجيــه مــن إحــدى الحكومــات 
أو مــن أي منظمــة أو جماعــة، جريمــة ضــد الإنســانية)51(؛ )61( وعــى هــذا الأســاس 
تكتســب صفــة الجريمــة الدوليــة. وبالاطــاع عــى مــروع اتفاقيــة مســئولية الــدول، 
يتضــح أن المــادة الثالثــة مــن المــروع نصــت عــى نفــس المعنــي، حيــث ركــزت أن: 
ــدول، بمقتــي  ــل ال ــاً”: إذا أمكــن تحمي ــة فعــاً غــر مــروع دولي “ترتكــب الدول
القانــون الــدولي، تصرفــا يتمثــل في عمــل أو امتنــاع عــن عمــل، وإذا كان هــذا التــرف 
يشــكل انتهــاكا لالتــزام دولي عــى الدولــة. وهكــذا فــإن الدولــة إذا مارســت الانتهــاك 
بعمــل إيجابــي مــن ناحيتهــا، أو امتنعــت عــن إتيــان عمــل، وكان هــذا الامتنــاع ســببا 
ــت  ــد انتهك ــن ق ــا في الحالت ــة، لأنه ــئوليتها الدولي ــت مس ــاك ترتب ــدوث الانته في ح
التزامهــا الــدولي بتحريــم ومنــع ومقاومــة الانتهــاك هــذا الالتــزام قــد تحملتــه الدولــة 

بمقتــي القانــون الــدولي العــرفي أو الاتفاقــي)71(.
إثارة المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

تتعــدد أســباب إثــارة المســئولية الدوليــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومــن 
هذه الأســباب:

أولًا: إهمال الدولة في اتخاذ الإجراءات التي تمنع حدوث انتهاكات حقوق 
الإنسان:

ــزام ذو  ــو الت ــراءات ه ــذه الإج ــاذ ه ــال في اتخ ــدم الإهم ــة بع ــزام الدول إن الت
شــقين: يتمثــل الشــق الأول: في الالتــزام الإيجابــي للدولــة باتخــاذ الإجــراءات ســابقة 
الذكــر والتــي تكفــل أن تكــون انتهــاكات حقــوق الإنســان مجرمــة طبقــاً للقانــون 
الداخــي للدولــة المعنيــة. ويتمثــل الشــق الثانــي: في “الالتــزام الســلبي ” لنفــس الدولة 
بعــدم إصــدار تشريعــات أو قــرارات بالمعنــي الواســع والتــي تهيــئ المنــاخ لحــدوث 
انتهــاكات حقــوق الإنســان، فعــى ســبيل المثــال: أكــدت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
لعــام 1984 عــى هــذه الالتزامــات فنصــت في الفقــرة الأولي مــن مادتهــا الثانيــة عــى 
أن: “تتخــذ كل دولــة طــرف إجــراءات تشريعيــة أو إداريــة أو قضائيــة فعالــة أو أيــة 
إجــراءات أخــري لمنــع أعمــال التعذيــب في أي إقليــم يخضــع لاختصاصها القضائــي)81(. 
ــون  ــأن تك ــا ب ــوب اتخاذه ــراءات المطل ــت الإج ــا وصف ــة عندم ــذه الاتفاقي وه
إجــراءات “فعالــة” تكــون قــد قصــدت أن يكــون التــزام الدولــة المعنيــة في هذا الشــأن 
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فقــط التــزام باتخــاذ وســيلة، بــل هــو أيضــاً التــزام بتحقيــق نتيجــة، تلــك النتيجــة 
هــي عــدم حــدوث التعذيــب، في أي إقليــم يخضــع لاختصــاص الدولــة القضائــي، أيــاً 
كانــت الوســيلة المتخــذة. فــإذا حــدث تعذيــب عــى الرغــم مــن ســبق اتخــاذ الدولــة 
ــراءات  ــك، لأن الإج ــن ذل ــئوليتها ع ــاً مس ــب أيض ــة، فتترت ــراءات المطلوب ــة للإج المعين
ــزام  ــتمر الت ــة”، ويس ــر فعال ــراءات “غ ــا إج ــف بأنه ــة توص ــذه الحال ــذة في ه المتخ
ــة”.  ــراءات “فعال ــح إج ــى تصب ــاً حت ــراءات، قائم ــذه الإج ــن ه ــاح م ــة بالإص الدول
ــك،  ــن ذل ــد م ــوح إلى أبع ــان بوض ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوربي ــت اللجن ــد ذهب ــل لق ب
عندمــا قالــت إنــه حتــى في غيــاب الــرر المــادي أو الأدبــي فــإن عــدم اتخــاذ الدولــة 
ــب  ــة، يرت ــات المطلوب ــة الإصلاح ــة، وكاف ــة والقضائي ــة والإداري ــراءات التشريعي للإج
مســئوليتها الدوليــة عــى أســاس مخالفتهــا لالتزامهــا التعاقــدي وهــو التزام لــه صفة 
موضوعيــة. كمــا ذهبــت نفــس اللجنــة – فيمــا يتعلــق بــدول أوربــا – إلى القــول إن 
الدولــة الطــرف في الاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان عندمــا تطالــب باتخــاذ عمــل 
ــا أو  ــذ التزاماته ــان تنفي ــة أو لضم ــن الاتفاقي ــس لتأم ــذا لي ــإن ه ــا، ف ــراء م أو إج
لحمايــة حقــوق مواطنيهــا فقــط، ولكــن أيضــاً وقبــل كل شيء لتبرئــه النظــام العــام 
الأوروبــي ، وبنــاءً عــى هــذا المفهــوم تلتــزم جميــع دول أوربــا وجهــا لوجــه بحمايــة 
كل شــخص ضمــن ولايتهــا بــرف النظــر عــن جنســية الشــخص أو جنســية الدولــة، 
وهــذه الحمايــة ليســت قــاصرة عــى مواطنــي الدولــة، أو الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة، 
ولكنــه لحمايــة مواطنــي الــدول غــر الأطــراف في الاتفاقيــة أيضــاً، طالمــاً كان هــؤلاء 
ــم  ــبب تواجده ــة “بس ــرف المعني ــة الط ــي للدول ــام القانون ــون للنظ ــب يخضع الأجان
عــى ارض إقليــم الدولــة الطــرف مثــاً. وقــد دعــم هــذا المفهــوم بواســطة المحكمــة 

الأوربيــة لحقــوق الإنســان.
ــة عــن تصرفــات  ــد الســام” إلى أن مســئولية الدول وقــد ذهــب “د. جعفــر عب
ــن  ــة ع ــة التشريعي ــع الهيئ ــن: الأول: أن تمتن ــن وضع ــأ م ــة تنش ــلطة التشريعي الس
ــزم  ــع يل ــدار ترب ــن إص ــت ع ــو تقاعس ــا ل ــزام دولي كم ــذ الت ــازم لتنفي ــاذ ال اتخ
لتنفيــذ اتفاقيــة دوليــة مثــاً، والثانــي: أن تتخــذ الســلطة التشريعيــة عمــاً يخالــف 
ــاً  ــدر تشريع ــك أن تص ــال ذل ــة. ومث ــة أم الاتفاقي ــواء العرفي ــة س ــات الدولي الالتزام
ــاً “د.  ــه أيض ــب إلي ــا ذه ــذا م ــاً )91( .وه ــا دولي ــت به ــة التزم ــع اتفاقي ــارض م يتع
إبراهيــم العنانــي ” عندمــا قــال: تترتــب مســئولية الدولــة نتيجــة الأعمــال الصــادرة 
ــتتبع  ــة يس ــدة دولي ــف لقاع ــع مخال ــدار تشري ــة، فإص ــلطتها التشريعي ــن س ع
مســئولية الدولــة، فالتشريعــات – عــى حــد تعبــر محكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة – 
هــي مجــرد مظاهــر لإرادة الدولــة، وعــى هــذا – أيضــاً – فــإن الامتنــاع عــن إصــدار 
ــدولي مــن شــأنه أن يســتتبع مســئولية  ــق قواعــد القانــون ال ــه تطبي تشريــع يقتضي
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الدولــة”. وأضــاف أن البحــث في توافــر المســئولية الدوليــة مــن عدمــه عنــد إصــدار أو 
عــدم إصــدار تشريــع معــن خروجــاً عــى الالتزامــات القانونيــة الدوليــة، مســألة يتــم 
تقديرهــا حســب الظــروف وحســب مــا إذا كان الالتــزام الــدولي المخالــف هــو التــزام 
ــذا  ــذ ه ــددت لتنفي ــد ح ــت ق ــا إذا كان ــب م ــيلة، وبحس ــزام بوس ــو الت ــة أم ه بنتيج
الالتــزام أو ذلــك وســائل محــددة أو وســائل عامــة. والمرجــع الفعــال في تقديــر هــذه 

ــدولي)02(. المســألة هــو القــاضي ال
وقــد أكــد “د. عبــد الواحــد محمــد الفار نفــس المفهــوم عن مســئولية الدولــة إذا 
مــا أهملــت في اتخــاذ الإجــراءات التــي تمنــع حــدوث الانتهــاك، وذلــك بمناســبة حديثة 
ــات  ــن تصرف ــة ع ــئولية الدول ــوص مس ــة، وبخص ــئولية الدولي ــام المس ــن شروط قي ع
الســلطة التشريعيــة. وعندمــا قــال: “وكمــا تســأل عــن نتيجــة إصــدار تشريــع مخالف 
لواجباتهــا الدوليــة، فإنهــا تســأل أيضــاً عــن امتنــاع الســلطة التشريعيــة عــن اتخــاذ 
الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ التــزام دولي، كأن تتقاعــس أو تمتنــع عــن إصــدار تشريــع 

يلــزم لتنفيــذ اتفاقيــة دوليــة”.
وهــذا مــا ذهــب إليــه “د. حامــد ســلطان ود. عائشــة راتــب ود. صــاح الديــن 
ــن  ــن القوان ــة ع ــئولية دولي ــئولة مس ــون مس ــة تك ــرروا أن الدول ــد ق ــر”، فق عام
التــي تصــدر عــن ســلطتها التشريعيــة – ولــو صــدرت صحيحــة طبقــاً لإجراءاتهــا 
الدســتورية – إذا كانــت مخالفــة لالتــزام دولي، كمــا لا يشــرط لمســئولية الدولــة عــن 
أعمــال ســلطتها التشريعيــة أن يصــدر ثمــة قانــون مخالــف لأحــكام القانــون الــدولي. 
ــن، إذا كان  ــدار القوان ــة في إص ــي الدول ــاً لتراخ ــة أيض ــئولية الدولي ــب المس ــد ترت فق

ــة)12(. ــة معين ــة داخلي ــكام تشريعي ــتلزم أح ــة يس ــا الدولي ــة لتعهداته ــرام الدول اح
أن المســئولية هنــا تنتــج عــن عمــل أو امتنــاع عــن عمــل مــن جانــب الســلطة 
التشريعيــة وتوجــد المســئولية عــن العمــل الإيجابــي عندمــا تصــدر الســلطة 
التشريعيــة قانــون يتعــارض مــع الالتزامــات الدوليــة للدولــة. كمــا توجــد المســئولية 
عــن الامتنــاع عــن العمــل في فرضــن، وذلــك بــألا تصــدر الســلطة التشريعيــة القوانين 
اللازمــة لتنفيــذ التزامــات الدولــة دوليــاً، أو أن تتجاهــل إلغــاء قانــون يتعــارض مــع 
ــة الطــرف  ــة. وإســتناداً لمــا ســبق، يمكــن القــول إن الدول ــة للدول الالتزامــات الدولي
ــدولي  ــد ال ــة أو في العه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي للحق ــد ال في العه
للحقــوق المدنيــة والسياســية، أو أي اتفاقيــة أخــري معينــة بتحريــم انتهــاكات حقــوق 
الإنســان. عليهــا التــزام بعــدم إصــدار تشريعــات تخالــف أحــكام هــذه الاتفاقيــات. 
كمــا تلتــزم الــدول الطــرف باتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات تشريعيــة لوضــع أحــكام 
هــذه الاتفاقيــات موضــع التنفيــذ. فــإن هــي أهملــت أو تراخــت في ذلــك كان هذا ســبباً 
في إثــارة مســئوليتها الدوليــة تجــاه الــدول الأخــرى الأطــراف في الاتفاقيــات المعنيــة.
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وإســامياً، تلــزم الشرعيــة الإســامية الدولــة الإســامية بمراعــاة الأحــكام التــي أتــت 
بهــا والتــي تكفــل حمايــة الشــخص المســلم أو غــر المســلم. الــذي يعيــش في الدولــة 
ــر  ــذا يث ــإن ه ــك، ف ــرت في ذل ــإن ق ــانية، ف ــه الإنس ــاك حقوق ــن انته ــامية م الإس
مســئوليتها عــى المســتوي الإســامي، لأنهــا عندئــذ تكــون معطلــة لتطبيــق شرع اللــه 
الــذي أنزلــه عــى نبيــه محمــد)ص(، ولا ســيما أن الدولــة الإســامية دولــة قانونيــة 

منــذ لحظــة ميلادهــا)22(.
ــراءات  ــوى الإج ــن فح ــة ع ــة صعوب ــامية أي ــة الإس ــلطة في الدول ــد الس ولا تج
المطلــوب اتخاذهــا لأنهــا محــددة ســلفاً. فــإن هــي طبقــت إجــراءات مخالفــة لمــا أتــت 
ــك  ــى ذل ــل ع ــة والدلي ــر مشروع ــة وغ ــراءات باطل ــذه الإج ــون ه ــة، فتك ــه الشريع ب
قولــه تعــالي: »إن الحكــم إلا اللــه أمــر أن لا تعبــدوا إلا إيــاه ذلــك الديــن القيــم«)32(. 
وقولــه ســبحانه: »اتبعــوا مــا أنــزل إليكــم مــن ربكــم ولا تتبعــوا مــن دونــه أوليــاء« 
ــه:  ــرون«)52(. وقول ــم الكاف ــك ه ــه فأولئ ــزل الل ــم أن ــم يحكــم ب ــن ل ــه: »وم )42( وقول

ــم  ــن ل ــه: »وم ــون«)62( وقول ــم الظالم ــك ه ــه فأولئ ــزل الل ــا أن ــم بم ــم يحك ــن ل »وم
يحكــم بمــا أنــزل اللــه فأولئــك هــم الفاســقون«)72(، وقولــه: »وأن أحكــم بينهــم بمــا 

ــه«)82(. أنــزل الل
وتتكــون الإجــراءات التــي يجــب أن تطبقهــا الدولــة الإســامية في هــذا الشــأن 
مــن مجموعــة مــن القواعــد تتــدرج فيمــا بينهــا في شــكل هرمــي باعتبــار مصــدر كل 
منهــا ومكانــه في ســلم تــدرج المصــادر الشرعية.ويقــع في قمــة هــذا التــدرج القــرآن 
الكريــم، ثــم الســنة النبويــة فالاجتهــاد الجماعــي أو إجمــاع ذوي الفكــر المتخصصــن، 
ثــم الاجتهــاد الفــردي مــن قبــل العلمــاء المجتهديــن)92(. وقــد ربــط بعــض الفقهــاء 
بــن الشرعيــة الإســامية للحكــم واتخــاذ الإجــراءات التــي تهــدف إلى إقامــة العدالــة 

واحــرام حقــوق الإنســان.
ــا  ــد موظفيه ــة أو أح ــزة الدول ــات أو أجه ــدى هيئ ــة إح ــاً: ممارس ثاني
ــال  ــن أعم ــة ع ــأل الدول ــث تس ــان: حي ــوق الإنس ــاكا لحق ــل انته ــال تمث لأفع
أجهزتهــا وأدواتهــا الداخليــة أو الخارجيــة. كمــا تســأل عــن موظفيهــا العاملين باســم 
ولحســاب هــذه الأجهــزة، مســئولية دوليــة، عــى المســتوي الــدولي، ويســتوي في ذلــك 
كبــار الموظفــن وصغارهــم، وهــذا مــا أكــده “د. حامــد ســلطان، ود. عائشــة راتــب، 
ــد عــن  ــة تنعق ــة للدول ــرون أن المســئولية الدولي ــث ي ــن عامــر”. حي ود. صــاح الدي
اتخاذهــا الإجــراء المخالــف لالتزاماتهــا الدوليــة، أو امتناعهــا عــن اتخــاذ إجــراء يجــب 
عليهــا اتخــاذه لوضــع تلــك الالتزامــات موضــع التطبيــق، أيــا كان الوضــع الوظيفــي 

للموظــف أو الســلطة التــي اتخــذت الإجــراء أو امتنعــت عــن اتخــاذه)03(.
وفي هــذا المعنــي يقــول: “د. إبراهيــم العنانــي العمــل أو الامتنــاع عــن 
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العمــل الصــادر عــن الســلطة التنفيذيــة للدولــة ســواء أكانــت الســلطة المركزيــة أو 
اللامركزيــة، تســأل عنــه الدولــة مســئولية دوليــة أيــا كانــت درجــة الموظــف الــذي 
صــدر عنــه التــرف. ويشــرط لذلــك أن يصــدر التــرف عــن الموظــف أثنــاء أدائــه 
ــرأي الراجــح، تســأل الدولــة  ــاء عــى تصريــح مــن الدولــة ووفقــاً لل لوظائفــه أو بن
حتــى ولــو تجــاوز الموظــف حــدود اختصاصاتــه مــا دام قــد صــدر عنــه التــرف 
أثنــاء أو بمناســبة تأديتــه لعملــه الرســمي. وقــد أكــد “د. عبــد الواحــد محمــد الفــار، 
نفــس المفهــوم الســابق، فقــال: تســأل الدولــة عــن كل عمــل أو تــرف يصــدر عــن 
ســلطتها التنفيذيــة ويكــون مخالفــاً لالتزاماتهــا الدوليــة أو القواعــد القانــون الــدولي 
ــة أن  ويســتوي في هــذا أن يكــون العمــل أو التــرف ممــا تســمح بــه قوانــن الدول
يكــون مخالفــاً لهــذه القوانــن طالمــا أنــه يتعــارض آخــر الأمــر مــع إحــدى الواجبــات 
ــك في  ــة العامــة للأمــم المتحــدة نفــس المفهــوم، وذل ــا أكــدت الجمعي ــة)13(. كم الدولي
قراراتهــا التــي اتخذتهــا بشــأن حالــة حقــوق الإنســان في إقليــم يوغوســافيا الســابقة 
ــئولة  ــر مس ــدول تعت ــد أن ال ــن جدي ــد م ــة. تؤك ــة العام ــت: “إن الجمعي ــا قال عندم
عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا عملاؤهــا في أقيمهــا أو في إقليــم دولــة 
أخري)23(.«قــد بينــت لجنــة القانــون الــدولي إبــان مناقشــة مــروع اتفاقية المســئولية 
ــون في خدمــة هــذه الأجهــزة لا  ــة، أن الالتــزام بعقــاب الأشــخاص الذيــن يعمل الدولي
ــدول عــن هــذه الأفعــال المســندة إليهــا بســبب ســلوك  ــة لل يوقــف المســئولية الدولي

ــة. ــة أو الخارجي أنظمتهــا الداخلي
فالدولــة تســأل عــن أعمــال موظفيهــا أيــا كانــت درجــة ســلمهم الوظيفــي أو 
الرئــاسي، كمــا تســأل عــن الأفــراد الذيــن يعملــون تحــت أمــر أو إذن موظفيهــا حتــى 
ولــو لــم تنطبــق عــى هــم صفــة الموظــف العــام طبقــاً لقواعــد القانــون الإداري)33(. لا 
ســيما أن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان تمــارس غالبــاً مــن خــال الوســطاء 
ــة،  ــات المحرم ــذه الممارس ــع له ــذة في الواق ــدي المنف ــة الأي ــرون مجموع ــن يعت الذي
وقــد يتمثــل هــؤلاء الوســطاء في مجموعــات عســكرية أو أمنيــة أو أصحــاب المهــارات 
الفنيــة، وخــراء العلــوم التكنولوجيــة، والكيميائيــة، والصحيــة والأطباء وعلمــاء النفس 
وغيرهــم. وتســأل الدولــة عــن أفعــال الموظــف الرســمي أو أحــد أجهــزة الدولــة أو أحد 
الوســطاء المنفذيــن لسياســة هــؤلاء، حتــى لــو تــرف هــذا الموظــف أو هــذا الجهــاز 
أو هــذا الوســيط خــارج مجــال ســلطته أو وظيفتــه ظاهريــاً أو واقعيــاً، أو في حالــة 

إســاءة اســتخدام الســلطة)43(.
ــي عــى أســس  ــدولي ينبن ــون ال ــة القان ــي هــذا الموقــف مــن جانــب لجن وتبن
ــى  ــة ع ــدرة الضحي ــدم ق ــات ع ــوابق الممارس ــت س ــث تثب ــة، حي ــة وواقعي منطقي
النجــاة مــن عواقــب الــرر الناتــج مــن الســلوك الخاطــئ أو المتعــدي لهــؤلاء. وقــد 
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دعــم هــذا التفســر المتســع للحمايــة عــن طريــق ممارســة اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق 
ــع في  ــة أن التوس ــة والمحكم ــن اللجن ــا كل م ــرت فيه ــدة، اعت ــا عدي ــان في قضاي الإنس
تفســر نصــوص الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في هــذا الشــأن، هــو جــزء لا 
يتجــزأ مــن السياســة الوقائيــة الفعالــة. لذلــك فــإن المســئولية المترتبــة عــى الدولــة 
بســبب الأعمــال المحرمــة، المرتكبــة بواســطة أشــخاص وليســوا موظفــن رســميين، أو 
بواســطة أشــخاص غــر معروفــن يمكــن أن يولــد مســئولية الدولــة ليــس مــن أجــل 
الفعــل ذاتــه، وإنمــا مــن أجــل تقصيرهــا في الاجتهــاد لمنــع الانتهــاك طبقــاً للواجبــات 

المفروضــة عليهــا بموجــب القانــون الــدولي)53(.
عقبات إثارة المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان

ــئولية  ــارة مس ــري وإث ــة أخ ــكوى دول ــة بش ــوم دول ــدث أن تق ــا يح ــادراً م ن
الأخــرة عــى المســتوى الــدولي بســبب انتهــاك حقــوق الإنســان عــى الأقــل، كمســألة 
ــة  ــا الدولي ــد أن تجنبه ــري تري ــب أخ ــح ومكاس ــا بمصال ــن ربطه ــدا ع ــردة بعي منف
الشــاكية. ومــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى تغــاضي الــدول عــن إثــارة المســئولية 
فيمــا بينهــا عــى المســتوى الــدولي ترجــع إلى مفهومهــا التقليــدي عــن مبــدأ الســيادة، 

وطبيعــة العلاقــات الدوليــة.
ــدول  ــدأ هــو المشــجع الأســاسي لل ــة: يعــد هــذا المب ــدأ ســيادة الدول أولاً: مب
ــتوى  ــى المس ــئوليتها ع ــارة مس ــن إث ــوف م ــة دون خ ــات المحرم ــة للممارس المرتكب
ــن  ــع م ــيادة تمن ــألة الس ــأن مس ــة ب ــاء صراح ــض الفقه ــرض بع ــد اع ــدولي. وق ال
ــدولي،  ــتوى ال ــى المس ــة ع ــم الجنائي ــن الجرائ ــة ع ــة للدول ــئولية العقابي ــارة المس إث
ــا  ــة انعكاس ــورات مهم ــهد تط ــدولي يش ــون ال ــهاب”: أن القان ــد ش ــرى د. مفي وي
لتطــور المجتمــع الــدولي، وقــد كان القانــون الــدولي التقليــدي يعتــر مســألة حقــوق 
الإنســان مــن مســائل الســيادة الوطنيــة التــي لا يجــوز التدخــل فيهــا، إمــا الآن، فــإن 
هنــاك تحــولات مهمــة بهــذا الصــدد، بحكــم تطــور المجتمــع الــدولي ذاتــه، وهــو مــا 
يعنــي أن الاتجــاه الحديــث في العالــم المعــاصر هــو اعتبــار مســألة حقــوق الإنســان 
ــدول الأخــرى أن تضغــط بشــأنها. ــدولي التــي يحــق لل مــن المســائل ذات الطابــع ال

ــئ  ــوق، وأن تهي ــك الحق ــرم تل ــئونها أن تح ــا في ش ــد تدخ ــة لا تري ــة دول ــى أي فع
الظــروف المجتمعــة لممارســة كل مواطــن فيهــا لحقوقــه الأساســية، لأنــه لــم يعــد مــن 
المــرر في أحــوال كثــرة الاحتجــاج بفكــرة “الســيادة الوطنيــة”، إذ أن تلــك الفكــرة في 
ــج  ــن أن نحت ــد م ــع بالتأكي ــذا لا يمن ــة، وإن كان ه ــورة جذري ــول بص ــا للتح طريقه
ونقــاوم أيــة تدخــات ذرائعيــة لا مــرر لهــا، أو توجــد مبالغــات بشــأنها، لكــن مــع 
ذلــك فــإن الاحتجــاج والمقاومــة لا يكونــان بالشــعارات فلــم يعــد أحــد يقبــل ذلــك، 
ــد  وإنمــا بوجــود احــرام حقيقــي لحقــوق الإنســان في الداخــل)63(. كــم أكــد “د. عب
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ــت في  ــا كان ــا كم ــيادة عندم ــدي للس ــوم التقلي ــور المفه ــار:« تط ــد الف ــد محم الواح
المــاضي “وهكــذا فــإن “الدلالــة الموضوعيــة« لفكــرة الســيادة، لــم تعــد كمــا كانــت في 
المــاضي “ســيادة مطلقــة” تســتأثر بهــا الســلطة السياســية في الدولــة، لإدارة شــئونها 
ــة، دون أن تخضــع لأي ســلطة أخــري… وإنمــا أصبحــت صفــة  ــة والخارجي الداخلي
لصيقــة بالدولــة، تخــول لهــا حريــة التــرف داخــل وخــارج إقليمهــا في إطــار مــا 
تفرضــه قواعــد النظــام القانونــي الــدولي مــن قيــود والتزامــات)73(. كمــا ذهــب “د. 
مصطفــى ســامة حســن” إلى نفــس المعنــي عندمــا قــال: “كانــت الــدول، ولا زالــت 
ــادة – إلا  ــيء– ع ــه لا يج ــا فإن ــق به ــد يلح ــإن أي تقيي ــك ف ــيادتها لذل ــك بس تتمس
ــتخدام  ــا في الاس ــور متمث ــه التط ــق ب ــد لح ــع ق ــذا الوض ــتثنائية، إن ه ــورة اس بص
المتصاعــد للوســائل المفرطــة في تقييدهــا لســيادة الــدول….”. وضرب ســيادته، لذلــك 
مثــر “بالتفتيــش” كإجــراء يمــارس في مواجهــة الــدول للتحقــق مــن مــدى احــرام 

ــا)83(. ــدول لالتزاماته ال
وقــد أصــدر الأمــن العــام الســابق للأمــم المتحــدة الدكتــور بطــرس غــالي خطة 
ــد  ــن بع ــس الأم ــل مجل ــن قب ــف م ــى تكلي ــاء ع ــام “Agenda for Peace” بن للس
جلســته في تاريــخ 1992/1/31. وجــاء في الفقــرة 17 مــن هــذه الخطــة مــا يــي: “إن 
حجــر الزاويــة في هــذا العمــل هــو الدولــة. ويجــب أن يظــل كذلــك. فاحــرام صميــم 
ســيادة الدولــة وســامتها هــو أمــر حاســم لتحقيــق أي تقــدم دولي مشــرك. بيــد أن 
ــع  ــى الواق ــق ع ــا تنطب ــة هن ــي. فالنظري ــد م ــة ق ــة الخالص ــيادة المطلق ــن الس زم
ومهمــة قــادة الــدول اليــوم هــي تفهــم هــذا الأمــر وإيجــاد تــوازن بــن احتياجــات 
ــوم)93(… ــد ي ــا بع ــا يوم ــزداد ترابط ــم ي ــات عال ــد ومتطلب ــي الجي ــم الداخ الحك

ــعة  ــا التاس ــدة في دورته ــم المتح ــة للأم ــان التابع ــوق الإنس ــة حق ــدت لجن ــا اعتم كم
ــا  ــن هامــن يعكســان مفهــوم الســيادة طبق والأربعــن المنعقــدة عــام 1993، قراري
للقانــون الــدولي المعــاصر، وإلى أي مــدى لــم يعــد يأخــذ بالمفهــوم المطلــق التقليــدي 

ــة. لســيادة الدول
ــان في  ــوق الإنس ــة حق ــول حال ــخ 1993/3/10 ح ــدر بتاري ــرار الأول: ص الق
العــراق تضمــن فقــرة تطلــب مــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بالتنســيق مــع المقــرر 
الخــاص عــن العــراق إرســال مراقبــن لحقــوق الإنســان. وقــد تــم هــذا دون موافقــة 
ــاً  ــوراً هام ــد تط ــا يع ــيادتها، كم ــا في س ــد تدخ ــا يع ــراق( مم ــة )الع ــة المعني الدول
ــكيل  ــن بتش ــس الأم ــرار مجل ــي: ق ــرار الثان ــق. الق ــدي المطل ــيادة التقلي ــوم الس لمفه
ــة لمحاكمــة مجرمــي انتهــاكات حقــوق الإنســان في الحــرب الدائــرة في  محكمــة دولي
البوســنة والهرســك)04(. وبالرغــم مــن أن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب لســنة 1984 لــم 
تشــمل عــى أي نــص يتعلــق بعــد اســتفادة مرتكبــي التعذيــب مــن قواعــد الحصانــة 
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وأعمــال الدولــة ومــا شــابه ذلــك إلا أنــه يمكــن القــول إن نصــوص هــذه الاتفاقيــة في 
مجموعهــا. وكذلــك تحقيــق أهــداف الاتفاقيــة وأغراضهــا تــؤدي بحكــم الــرورة إلى 
عــدم إمكانيــة اســتفادة مرتكبــي التعذيــب والأمريــن بــه مــن قواعــد الحصانــة وعمــل 
ــر  ــن نظ ــه ع ــاء أو امتناع ــع القض ــؤدي إلى من ــور ت ــية كأم ــألة السياس ــة والمس الدول
دعــاوى التعذيــب المرفوعــة أو المحركــة ضدهــم وإلا انهــزم غــرض الاتفاقيــة في منــع 
التعذيــب ومعاقبــة مرتكبيه.كمــا تأكــد نفــس المفهــوم وترســخ بعــد إنشــاء اللجنــة 
المنبثقــة عــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب لعــام 1987، حيــث أعطــت الأخــرة 
ــات واســعة في دخــول أماكــن الاحتجــاز أو الســجون في أي  ــة المذكــورة صلاحي اللجن
مــن الــدول الأعضــاء بصــورة مفاجئــة، ولا يلتــزم بإعــان الدولــة الطــرف عــن موعــد 
الزيــارة، ويكفــي فقــط أن ترســل لهــا إخطــار عــام بعزمها عــى الزيــارة، ثــم تفاجئها 
بالزيــارة في أي وقت)14(.ويعــد هــذا تطــوراً مهمــاً في مفهــوم الســيادة والتضييــق فيــه 
إلى أقــى الحــدود، مــن جانــب الــدول الأطــراف لصالــح حــق الإنســان في الحمايــة 
ــئولية  ــارة المس ــاً لإث ــد عائق ــم يع ــيادة ل ــدأ الس ــاً أن مب ــي أيض ــب، ويعن ــن التعذي م

الدوليــة للدولــة إذا مــا ارتكبــت انتهــاكاً جســيماً لحقــوق الإنســان.
ثانياً: طبيعة العلاقات الدولية:

يبــدو أن طبيعــة العلاقــات الدوليــة ومــا تتســم بــه مــن تشــابك في المصالــح 
السياســية والاقتصاديــة، يجعــل الــدول تتغــاضى فيمــا بينهــا عــن إثــارة المســئولية 
الدوليــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. وإذا مــا أثــرت المســئولية الدوليــة مــن قبــل 
ــاً مــا يكــون بهــدف  ــدولي، فــإن هــذا غالب ــة مــا ضــد أخــرى عــى المســتوى ال دول
ــى  ــاً ع ــس منصب ــاكية ولي ــة الش ــم الدول ــكري يه ــياسي أو عس ــب س ــق كس تحقي
ــال  ــن الأعم ــاضى ع ــدول أن تتغ ــل ال ــا. وتفض ــراً عليه ــة أو مقت ــات المحرم الممارس
ــية أو  ــات السياس ــاد العلاق ــن إفس ــاً م ــرى خوف ــة أخ ــها دول ــي تمارس ــة الت المحرم
ــألة  ــن مس ــة ع ــذا أولوي ــي ه ــا وتعط ــا بينه ــة فيم ــح الاقتصادي ــاون أو المصال التع
ــن  ــث ع ــد الحدي ــادر عن ــد باق ــر أحم ــو بك ــده د. أب ــا أك ــذا م ــان. وه ــوق الإنس حق
ــم وتعــارض ذلــك مــع حقــوق الإنســان، وتكاســل العالــم  ــات في العال تعذيــب الأقلي
ــة  ــة نفعي ــة ذات نزع ــية الحديث ــاق السياس ــال: إن الأخ ــا فق ــدة الضحاي ــن نج ع
وبذلــك فإنــه في عديــد مــن الحــالات تصــم أكثــر الــدول آذانهــا أمــام عــذاب الأقليــات 
المســتضعفة طالمــا كانــت عــى علاقــة جيــدة مــع الــدول الظالمــة كمــا أنــه في نهايــة 
التحليــل تجــد أن عــذاب الأقليــات ذو بــال فحســب حينمــا يكــون ذو فائــدة للدولــة. 
ــان يؤكــد لبعــض الــدول أن لهــا الحريــة المطلقــة  فهــذا الموقــف في كثــر مــن الأحي
في إهانــة وتعذيــب مواطنيهــا دون اعــراض مــن العالــم. وهــذا يقــود إلى حالــة مــن 
ــى  ــوى العظم ــتغل الق ــالات تس ــن الح ــد م ــات، وفي العدي ــب الأقلي ــة في تعذي التبادلي
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أوضــاع الأقليــات كوســيلة للتدخــل في سياســة الــدول الضعيفة)24(.كمــا أكدت د. ســعاد 
ــم  ــات وإهانته ــب الأقلي ــن تعذي ــا ع ــبة حديثه ــه، بمناس ــتنتاج نفس ــاوي الاس الشرق
وموقــف المواثيــق الدوليــة والإقليميــة مــن هــذه المســألة، فذكــرت أن المســألة ليســت 
نصــوص قانونيــة وإنمــا هــي طريقــة تفكير وأســلوب حيــاة وأكــدت أن وراء اســتمرار 
ــة عنهــا، أســباباً سياســية ونفســية  ــارة المســئولية الدولي هــذه الممارســات وعــدم إث
واجتماعيــة ودينيــة قويــة، رغــم وجــود النصــوص المحرمــة لتلــك الممارســات. وقــد 
ضربــت عــى ذلــك مثــالاً. بموقــف حكومــة )بريتوريــا( وتحديهــا للمواثيــق الدوليــة. 
ــر المعــادن الاســراتيجية  ــع تصدي ــا بمن ــك بتلويــح حكومــة بريتوري وقــد بــررت ذل
ــه أثــر اقتصــادي خطــر عــى الــدول  إلى حكومــات الــدول الغربيــة ممــا ســيكون ل
الغربيــة، حيــث تحتــل جنــوب أفريقيــا مكانــاً هامــاً في إنتــاج المعــادن الاســراتيجية 
بالنســبة للعالــم بصفــة عامــة وبالنســبة للــدول الغربيــة بصفــة خاصــة. فقــد هــدد 
بيــر بوتــا )Pieter Botha( بصفــة منتظمــة قائــاً إن حفــر الــدول الغربيــة حفــرة 
لدفــن نظــام جنــوب أفريقيــا يــؤذي هــذه الــدول الغريبــة في المقــام الأول. وقــد صــدر 
ــة  ــس الأقلي ــبق لرئي ــا س ــياسي في 1985م. كم ــاع س ــح في اجتم ــذا التصري ــه ه عن
البيضــاء أن هــدد في عــام 1981 بنفــس المعنــى فقــال: إن الــدول الغربيــة تقــول إننــا 
لا نســتطيع أن نعيــش بغيرهــا، ولكــن عــى هــذه الــدول أن تعــرف أنهــا لا تســتطيع 
أن تعيــش بدوننــا.. إننــا لا نقبــل أن يملــوا علينــا مــا يجــب عملــه في بلدنــا وإلا فإنكــم 
ســتجدون أمتنــا الصغــرة تعــرض طريقكــم)34). كمــا أعلــن رئيــس جنــوب أفريقيــا 
في عــام 1985 إمكانيــة وقــف تصديــر الكــروم إلى الــدول التــي تطبــق عقوبــات ضــد 
ــة  ــي إلى البطال ــل أمريك ــون عام ــع ملي ــتطيع أن يدف ــه يس ــذا أن ــداً به ــه، مؤك نظام
خاصــة في مجــال صناعــة الطائــرات والســيارات. وقــد أثــار هــذا الحديــث مخــاوف 
كبــرة في الغــرب وفي الولايــات المتحــدة ذكرتهــا بمــا حــدث عــام 1973 خــال أزمــة 
البــرول. واســتناداً إلى مــا ســبق، فــإن العلاقــات الدوليــة الاقتصاديــة يمكــن أن تؤدي 
إلى إحجــام الــدول عــن إثــارة مســئولية جنــوب أفريقيــا – كنمــوذج – عــى المســتوى 
الــدولي لانتهاكهــا حقــوق الإنســان)44(.وقد أكــد د. مصطفــى ســامة حســن مــا ســبق 
عندمــا قــال: أن قبــول الــدول واحترامهــا لحقــوق الإنســان لــم يحــدث إلا في مقابــل 
الحصــول عــى مزايــا واســتناداً إلى مصالــح متبادلــة أن تحــرك الــدول حاملــة لــواء 
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان لا يحــدث مــن الناحيــة العمليــة إلا بهــدف الحصــول على 
ــن  ــاع ع ــواء الدف ــة ل ــدول حامل ــرك ال ــة وأن تح ــح متبادل ــتناداً إلى مصال ــا واس مزاي
حقــوق الإنســان لا يحــدث مــن الناحيــة العمليــة إلا بهــدف الحصــول عــى مكاســب 
أو الحفــاظ عــى مصالــح سياســية أو اقتصاديــة معينــة، وقــد لا تكــرث هــذه الــدول 
بمــا يحــدث مــن انتهــاك لحقــوق الإنســان مــن قبــل دول معينــة إذا كانــت تربطهــا 
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انتهاكات حقوق الإنسان في ظل المسؤولية الدولية

بالأخــرة مصالــح سياســية أو اســراتيجية)54(. كمــا أن الاعتبــارات السياســية تلعــب 
ــالات،  ــدة مج ــك في ع ــان، وذل ــوق الإنس ــأن حق ــدول بش ــات ال ــراً في اتجاه دوراً مؤث

منهــا:
11 توجيــه السياســة الخارجيــة للــدول وفقــاً لمــدى احــرام حقــوق الإنســان .

ــة في  ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــك سياس ــال ذل ــرى: مث ــدول الأخ في ال
عهــد الرئيــس جيمــي كارتــر حيــث تبنــي الأخــر حقــوق الإنســان. غــر 
ــة  ــذه السياس ــزم به ــم تلت ــية ل ــارات سياس ــدة ولاعتب ــات المتح أن الولاي
الخارجيــة. وقــد وضــح هــذا في موقفهــا مــن مشــكلة مــن منظمــة العمــل 
الدوليــة مــع إسرائيــل، عندمــا أدانــت المنظمــة المذكــورة سياســة إسرائيــل 
ــد  ــة بالتهدي ــدة للمنظم ــات المتح ــت الولاي ــث لوح ــان، حي ــوق الإنس الحق
حتــى لا تعــرض الأخــرة عــى سياســة إسرائيــل أو تســتنكرها. وإزاء إصرار 
ــحاب  ــة بالانس ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــا، قام ــى موقفه ــة ع المنظم
مــن منظمــة العمــل الدوليــة. وبرغــم ثبــوت انتهــاكات إسرائيــل لحقــوق 
ــى  ــية ع ــارات السياس ــدة الاعتب ــات المتح ــت الولاي ــك غلب ــان، وبذل الإنس

ــا)64(. ــداد به ــب الاعت ــة الواج ــارات القانوني الاعتب
22 ــاً دوراً في . ــية أيض ــارات السياس ــا الاعتب ــب فيه ــي تلع ــالات الت ــر المج تظه

اتجاهــات الــدول بشــأن حقــوق الإنســان في ســلوك الــدول، عندمــا تركــز 
الأخــرة عــى مخالفــات لحقــوق الإنســان ترتكبهــا بعــض الــدول، بينمــا 
ــق  ــكاد ينطب ــر ي ــذا أم ــري. وه ــا دول أخ ــوم به ــاكات تق ــل انته تغف
بطريقــة شــبه كاملــة عــى جميــع دول العالــم، فالــدول الاشــراكية تركــز 
عــى مخالفــات حقــوق الإنســان في جنــوب أفريقيــا، وتغفــل أي حديــث أو 
ــث ذات النظــم  ــم الثال ــي ترتكــب في دول العال ــاكات الت إشــارة عــن الانته
الثوريــة أو حتــى الصديقــة، هــذا بالإضافــة إلى التغافــل بالطبع عــن أوضاع 
ــات  ــم بمخالف ــة تهت ــدول الغربي ــة. وال ــدول الشرقي ــان في ال ــوق الإنس حق
حقــوق الإنســان حيــث لا تكــون لهــا أيــة مصالــح، وهــي حينمــا تذكــر 
ــح  ــا مصال ــا فيه ــي له ــدول الت ــض ال ــات في بع ــذه المخالف ــن ه ــل م القلي
اســراتيجية أو اقتصاديــة. فــا ترتــب أي نتائــج قانونيــة عــى هــذه الــدول 
المنتهكــة لحقــوق الإنســان، ويؤكــد ذلــك – كمــا يقــول الأســتاذ الدكتــور 
ــم  ــع دول ذات نظ ــا م ــا وتعزيزه ــتمرار علاقاته ــامة- اس ــى س مصطف
اســتبدادية في أفريقيــا وآســيا وأمريــكا اللاتينية)74(.كمــا اتبعــت دول العالــم 
الثالــث نفــس النهــج، فالغالبيــة العظمــى مــن حكوماتهــا لا تــرى ضرورة 
احــرام حقــوق الإنســان أو حتــى تقريرهــا، ولا تهتــم بهــذه المســألة إلا في 
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نطــاق مــا يجــري في غــر دولهــا. وإذا مــا نوهــت عــن التقاريــر الصــادرة 
عــن المنظمــات الدوليــة المتعلقــة بحالــة حقــوق الإنســان، فإنهــا تقتطــف 
ــاول هــذه  ــا يتن ــة، وتســقط أو تحــذف م ــدول المعادي ــا مــا يمــس ال منه
الحقــوق في الــدول الصديقــة وفي الــدول المعنيــة ذاتها.وتدخــل الاعتبــارات 
السياســية عــى هــذا النحــو يضعــف مــن حقــوق الإنســان عــن الهــدف 
المنشــود منهــا، ويجعلهــا أداة طيعــة لتحقيــق أهــداف سياســية يجــب ألا 

ــا إلى التشــاؤم حــول مصــر حقــوق الإنســان)84(. يــؤدي ذلــك بن
ضمانات احترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي

ــوق  ــرام حق ــدولي لاح ــون ال ــادر القان ــا مص ــي أقرته ــات الت ــدد الضمان تتع
ــات: ــذه الضمان ــن ه ــن ب ــاكات، وم ــن الانته ــا م ــان، وحمايته الإنس

أولًا: الرقابة الدولية على تنفيذ مواثيق حقوق الإنسان:
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــل اح ــق تكف ــدة وثائ ــدولي ع ــع ال ــن المجتم ــدرت ع ص
الأساســية مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان واتفاقيــات الأمــم المتحــدة للحقــوق 
ــات  ــام 1966، واتفاقي ــة لع ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــية والحق ــة والسياس المدني
قمــع التفرقــة العنصريــة، واتفاقيــات المحاكمــة عــن ارتــكاب الجرائــم ضــد الإنســانية 
لعــام 1998، ولا شــك أن هــذه الاتفاقيــات تنشــئ عــى عاتــق الــدول فيهــا التزامــات 
بوجــوب احترامهــا وتنفيذهــا، كمــا تنشــئ وســائل وأســاليب دوليــة لكفالــة احترامهــا.

1ـ الرقابة الدولية على تنفيذ العهدين الدوليين لعام 6691:
أنشــأت اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان التزامــات عــى عاتــق الــدول 
وألزمتهــا هــي وبعــض مؤسســات المجتمــع الــدولي بالســهر والإشراف عــى تحقيقهــا 
ــة  ــث طبيع ــن حي ــن م ــن الاتفاقيت ــروق ب ــض الف ــظ بع ــن يلاح ــا. ولك وتنفيذه
الالتزامــات ووســائل الرقابــة عليهــا: فمــن حيــث طبيعــة الالتزامــات فــإن التزامــات 
ــن  ــة الأداء م ــات فوري ــية، التزام ــة والسياس ــوق المدني ــدة للحق ــم المتح ــة الأم اتفاقي
قبــل الــدول المتعهــدة بينمــا التزامــات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، تتراخــى إلى فــرات زمنيــة غــر محــددة ووفقــاً لتوافــر المــوارد الماليــة 
ــذل  ــات بب ــي التزام ــات، فه ــذه الالتزام ــاء به ــى الوف ــادرة ع ــة ق ــل الدول ــي تجع الت
عنايــة عــى فــرات طويلة غــر محــددة في حــن أن التــزام الحقــوق المدنية والسياســية 
هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة ولا يتراخــى تنفيــذه أيــة مــدة لأنــه لا يحمــل الدولــة أيــة 
ــة  ــن اتفاقي ــة م ــادة الثاني ــن الم ــات م ــذه الالتزام ــة ه ــح طبيع ــة. وتتض ــاء مالي أعب
الأمــم المتحــدة للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص عــى تتعهــد الــدول المتعاقــدة 
باحــرام وتأمــن الحقــوق المقــررة لكافــة الأفــراد ضمــن إقليمهــا والخاضعــن لولايتها 
دون تمييــز مــن أي نــوع ســواء أكان ذلــك بســبب العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغة 
ــة  ــة أو صف ــي أو الملكي ــل الاجتماع ــره أو الأص ــياسي أو غ ــاء الس ــة أو الانتم أو الديان
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الــولادة” وبالتــالي فهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة فوريــة. في حــن نصــت المــادة الثانيــة 
مــن العهــد الــدولي الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى: “تتعهــد الــدول الأطــراف 
فهــي الاتفاقيــة باتخــاذ الخطــوات اللازمــة خاصــة الاقتصاديــة ولأقــى مــا تســمح 
بــه مواردهــا المتاحــة مــن أجــل التوصــل تدريجيــا للتحقيــق الكامــل للحقــوق المعترف 
بهــا في العهــد الحــالي بكافــة الطــرف المناســبة بمــا في ذلــك عــى وجــه الخصــوص 
الإجــراءات التشريعيــة اللازمــة”. وهــو بالتــالي التــزام ببــذل العنايــة الممكنــة، وهــو 
التــزام لا يوضــع موضــع التطبيــق إلا تدريجيــاً عكــس الحقــوق السياســية والمدنيــة 
فهــي فوريــة وذلــك يرجــع إلى أن تحقيــق الحقــوق الاقتصاديــة يتوقــف عــى ظــروف 
الدولــة الاقتصاديــة ومواردهــا التــي قــد لا تتــاح فــوراً وإنمــا تحتــاج الــدول لتدبيرهــا 
فــرات زمنيــة متعاقبــة، كمــا أن تنفيذهــا يختلــف بحســب قــدرات الــدول الاقتصاديــة 
والماديــة عــى عكــس الحقــوق المدنيــة والسياســية فــإن الــدول تتســاوى في تنفيذهــا 
ــاً كان تقدمهــا الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو  أي كان نظــام الحكــم الســائد فيهــا وأي

العســكري.
2ـ تختلف وسائل الرقابة على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية 

الاجتماعية عن تلك القائمة في اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق السياسية 
والمدنية:

فوســائل الرقابــة الدوليــة على تنفيــذ اتفاقيــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية: 
وتتمثــل في التــزام الــدول بوضــع تقاريــر عامــة وتقاريــر عــى مراحــل بشــأن أوضــاع 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فيهــا: ويستشــف هــذا الالتــزام مــن المــادة 16 مــن 
الاتفاقيــة والتــي تنــص عــى “تتعهــد الــدول الأطــراف في العهــد الحــالي بــأن تضــع 
تماشــياً مــع هــذا القســم مــن العهــد تقاريــر عــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا والتقــدم 
ــرض  ــة”، وتع ــذه الاتفاقي ــررة في ه ــوق المق ــاة الحق ــق مراع ــه في تحقي ــذي أحرزت ال
جميــع التقاريــر عــى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، الــذي يقــوم بإرســال نســح منهــا 
إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للنظــر فيهــا طبقــاً لنصــوص العهــد الحــالي ، 
وعــى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة كذلــك أن يبعــث إلى الــوكالات المتخصصــة نســخاً 
مــن التقاريــر، أو أيــة أجــزاء منهــا ذات صلــة التــي تضعهــا الــدول الأطــراف في هــذه 
ــة والتــي تكــون أيضــاً مــن بــن أعضــاء هــذه الــوكالات المتخصصــة طالمــا  الاتفاقي
كانــت هــذه التقاريــر أو أجــزاء منهــا متصلــة بــأي مــن الأمــور التــي تدخــل ضمــن 
مســئوليات الــوكالات طبقــاً لمســتنداتها الدســتورية”.وتورد المــادة 17 مــن الاتفاقيــة 
نظــام التقاريــر عــى مراحــل حيــث تنــص هــذه المــادة عــى أنــه ” تنشــئ بجانــب 
التقاريــر العامــة، نظــام التقاريــر عــى مراحــل، والتــي تلتــزم الــدول بالتقــدم بهــا 
طبقــاً للبرامــج التــي يضعهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي خــال عــام مــن بــدء 
ــة  ــوكالات المتخصص ــا وال ــراف فيه ــدول الأط ــاور مــع ال ــد التش ــة بع ــذ الاتفاقي تنفي
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ــان العوامــل والصعوبــات التــي تؤثــر  ــة، ويجــوز أن تشــمل التقاريــر عــى بي المعني
ــا  ــاك م ــس هن ــة، ولي ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــات المنص ــاء بالالتزام ــة الوف ــى ودق ع
ــرف أن  ــة الط ــبق للدول ــي س ــة الت ــات ذات الصل ــم المعلوم ــادة تقدي ــتوجب إع يس
قدمتهــا للأمــم المتحــدة أو لأيــة منظمــة متخصصــة ويكتفــي في هــذه الحالــة بإشــارة 
موجــزة للمعلومــات التــي ســبق تقديمهــا. كمــا أن هنــاك قواعــد عامــة تحكــم نظــام 
ــن  ــر ع ــم التقاري ــزم بتقدي ــدول تلت ــد أن ال ــذه القواع ــم ه ــا، وأه ــر بنوعيه التقاري
أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا وأن هــذا التــزام قانونــي تلتــزم الــدول بأدائــه جــراً 
عنهــا وليــس باختيارهــا طالمــا وافقــت وانضمــت إلى اتفاقيــات حقــوق الإنســان تلــك، 
ــواء  ــا س ــان فيه ــوق الإنس ــاع حق ــن أوض ــر ع ــم تقاري ــا تقدي ــب عليه ــالي يج وبالت
ــر عــى مراحــل  ــة أو تقاري ــدول بصــورة دوري ــا ال ــر عامــة تتقــدم به ــت تقاري كان
موضوعــة بواســطة برنامــج حــدده لهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي. ويستشــف 
هــذا التعهــد مــن عبــارات المــادة 16 التــي تقــول ” تتعهــد الــدول.. بتقديــم تقاريــر 
عــن أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا. وعبــارات المــادة 17 التــي تقــول ” عــى الــدول 
ــدول أن  ــى ال ــب ع ــل..”. ويج ــى مراح ــا ع ــدم تقاريره ــة أن تق ــراف في الاتفاقي الأط
توضــح في هــذه التقاريــر أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا والإجــراءات التــي اتخذتهــا 
ســواء كانــت تشريعيــة أو إداريــة مــن أجــل كفالــة تعزيــز واحــرام حقــوق الإنســان 
فيهــا وإن تبــن مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه باتخــاذ هــذه الإجــراءات. وذلــك لكــي 
يســتطيع المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي تقييــم تلــك الإجــراءات ســواء بالاســتمرار 
عليهــا أو زيادتهــا أو اســتبدالها بغيرهــا لكــي يتحقــق الهــدف الرئيــي منهــا وهــو 
كفالــة احــرام حقــوق الإنســان الــواردة في الاتفاقيــة. كمــا أن هــذه التقاريــر قــد تكون 
عامــة ودوريــة تلتــزم جميــع الــدول بتقديمهــا شــارحة فيهــا أوضــاع حقوق الإنســان 
فيهــا، كمــا قــد تكــون هــذه التقاريــر عــى مراحــل تلتــزم بعــض الــدول بتقديمهــا 
وفقــاً للبرنامــج التدريجــي الــذي رســمه لهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي حتــى 
يــوازن بــن احــرام حقــوق الإنســان فيهــا وعــدم زعزعــة الأمــن والاســتقرار الداخــي.

كذلــك فــإن هــذه التقاريــر ترســل إلى الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الــذي عــى 
ه أن يرســل نســخ منهــا إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لكــي يتخــذ المزيــد مــن 
التوصيــات بالإجــراءات التــي يراهــا مناســبة مــن أجــل تدعيــم حقــوق الإنســان فيهــا 
كمــا يجــب عــى الأمــن العــام للمنظمة إرســال نســخ مــن هــذه التقاريــر إلى المنظمات 
المتخصصــة المعنيــة بالأمــر أو التــي يدخــل موضــوع التقريــر في جانــب مــن نشــاطها 

لكــي يمكنهــا مــن تقديــم توصياتهــا ومســاهمتها الممكنــة.
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3ـ دور الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات 
الدولية المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية:

خولــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأمــن العــام 
للأمــم المتحــدة الاختصــاص بتلقــي التقاريــر الدوريــة العامــة مــن الــدول أو التقاريــر 
عــى مراحــل، كمــا خولتــه حــق طلــب المزيــد مــن المعلومــات مــن الــدول الأطــراف 
ــذه  ــدم ه ــى ه أن يق ــت ع ــا، وأوجب ــان فيه ــوق الإنس ــاع حق ــن أوض ــة ع في الاتفاقي
التقاريــر إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي أو المنظمــات الدوليــة المتخصصــة لكــي 
يتقدمــوا بالتوصيــات والإجــراءات التــي يروهــا مناســبة، والتــي يمكــن للأمــر العــام 
أن يرفعهــا إلى الجمعيــة العامــة أو مجــل ســالاً مــن وذلــك لاتخــاذ مــا يــراه مناســباً 

مــن إجــراءات.
أمــا عــن ســلطات المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي في مجــال حمايــة حقــوق 
الإنســان في ضــوء فحصــه للتقاريــر عــن أوضــاع حقــوق الإنســان في الــدول فهــو وارد 
في مــواد عديــدة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة إعمــالاً 
لمســئولاته طبقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة في مجــال حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية 
ــات  ــك المنظم ــر تل ــي تقاري ــى تلق ــة ع ــة المتخصص ــات الدولي ــع المنظم ــق م أن يتف
حــول أوضــاع حقــوق الإنســان في الــدول المقدمــة لهــذه التقاريــر ويجــوز للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي أن يطلــب مــن تلــك المنظمــات أن توضــح مــدى مــا تحــرزه 
ــة، كمــا يجــوز للمجلــس أن  الــدول مــن تقــدم في تحقيــق احــرام نصــوص الاتفاقي
يطلــب منهــا توصياتهــا والاقتراحــات التــي تراهــا أجهــزة هــذه المنظمــات مــن أجــل 
تطبيــق نصــوص الاتفاقيــة وكفالــة احــرام حقــوق الإنســان.أما عــن ســلطة المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي في تكليــف لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة في 
دراســة التقاريــر واتخــاذ التوصيــات التــي تراهــا مناســبة: وهــذه الســلطة مســتمدة 
مــن المــادة التاســعة عــر، وهــي ســلطة مهمــة مــن حيــث أن لجنــة حقــوق الإنســان 
ــي  ــي ه ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــط بالمجل ــدة ومرتب ــم المتح ــع للأم ــاز تاب كجه
ــاص  ــك الاختص ــا في ذل ــان بم ــوق الإنس ــائل حق ــام في مس ــاص الع ــة الاختص صاحب
ــة  ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــد العدي ــل في عق ــا الفض ــع إليه ــي يرج ــي والت التشريع
واتخــاذ توصيــات وإجــراءات فعالــة في مجــال حمايــة حقــوق الإنســان وهــي بالتــالي 
لجنــة متميــزة عــن لجنــة حقــوق الإنســان التــي ورد أســمها في البروتوكــول الاختياري 
لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق المدنيــة والسياســية. حيــث تعتــر الجهــاز المختــص 
ــي،  ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــق للمجل ــك يح ــى تنفيذها.كذل ــة والإشراف ع بالرقاب
طبقــا للمــادة 20 مــن الاتفاقيــة، أن يتلقــى مــن الــدول الأعضــاء والمنظمــات الدوليــة 
المتخصصــة المعنيــة- اقتراحاتهــا وتعــى قاتهــا وتوصياتهــا حــول أي إجــراء أو اتفــاق 
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ــادي  ــس الاقتص ــق للمجل ــان.؛ ويح ــوق الإنس ــة حق ــال حماي ــاذه في مج ــم اتخ يت
ــن  ــادة 21 م ــاً للم ــدة، طبق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــة الجمعي ــي في مخاطب والاجتماع
الاتفاقيــة، أن يرســل للجمعيــة العامــة التقاريــر التــي تــرد إليــه ســواء مــن الــدول أو 
المنظمــات المتخصصــة المعنيــة مشــفوعة بمــا يــراه مــن توصيــات وإجــراءات مــن أجل 
تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان مــع المعلومــات المتوافــرة حــول مــدى التقــدم الــذي 
ــب المســاعدة  ــت المــادة 22 المجلــس حــق طل تــم إحــرازه في هــذا المجــال، وقــد خول
الفنيــة مــن الأجهــزة المتاحــة للأمــم المتحــدة المعنيــة وتشــمل تلــك المســاعدة تقديــم 
ــات  ــرات والاجتماع ــم المؤتم ــات، وتنظي ــرام الاتفاقي ــة وإب ــورات الفني ــراء والمش الخ
الفنيــة والإقليميــة بالاتفــاق مــع الحكومــات المعنيــة. وقــد نصــت الاتفاقيــة صراحــة 
عــى عــدم جــواز تفســر أي نــص في الاتفاقيــة بطريقــة تــؤدي إلى تعطيــل نصــوص 
ميثــاق الأمــم المتحــدة ودســاتير الــوكالات المتخصصــة أو تــؤدي إلى ســلبها اختصاصها 

بالأمــور الــواردة في الاتفاقيــة.
4ـ وسائل الرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية:

ــنة 1966،  ــية لس ــة والسياس ــوق المدني ــدة للحق ــم المتح ــة الأم ــع اتفاقي تض
التزامــات قانونيــة فوريــة بتحقيــق نتيجــة مؤداهــا كفالــة الاحــرام الكامــل للحقــوق 
الــواردة فيهــا، وأن تنفيــذه هــذه الالتزامــات يتــم بصــورة فوريــة وبمجــرد تصديــق 
الدولــة عليهــا ولا يعلــق تنفيذهــا عــى ظــروف الدولــة الاقتصاديــة والماديــة كمــا هــو 
الحــال في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وليــس هــذا هــو 
الفــارق الوحيــد بــن الاتفاقيتــن ولكــن تختلــف كذلــك آليــات وســائل الرقابــة في كل 

منهمــا.
ــر  ــة تقت ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــذ الحق ــى تنفي ــة ع ــت الرقاب ــإذا كان ف
عــى مــا تقدمــه الــدول مــن تقاريــر إلى الأمــن العــام لمنظمــة الأمــم المتحــدة والتــي 
يبلغهــا إلى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والمنظمــات المتخصصــة وأجهــزة الأمــم 
المتحــدة الأخــرى كالجمعيــة العامــة مــن أجــل اتخــاذ توصيــات أو إجــراءات أو عقــد 
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــز اح ــدول لتعزي ــة لل ــاعدات الفني ــم المس ــات أو تقدي اتفاقي
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فــإن الأمــر عــى خــاف ذلــك في ظــل اتفاقيــة الأمــم المتحدة 
للحقــوق المدنيــة والسياســية التــي أنشــأت آليــات ووســائل خاصــة بهــا مــن أجــل 
تنفيــذ الالتزامــات الــواردة فيهــا وتتمثــل هــذه الوســائل في ثــاث آليــات هــي: لجنــة 

حقــوق الإنســان، ولجنــة التوفيــق، ونظــام الشــكاوى والطعــون الفرديــة.
ثانياً: الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان

ــة  ــة دولي ــة جنائي ــرر إنشــاء محكم ــه فق احتكــم الضمــر الإنســاني إلى صواب
يتــم أمامهــا محاكمــة مرتكبــي هــذه الجرائــم بعدمــا تــم النــص عــى أن مثــل هــذه 
الانتهــاكات لحقــوق الإنســان الجماعيــة تعــد جرائــم دوليــة مخالفــة لقواعــد القانــون 
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ــا أو  ــواء حكام ــوا س ــا كان ــا أي ــة مرتكبيه ــب محاكم ــالي فيج ــرة وبالت ــدولي الآم ال
محكومــن قــادة آمريــن أو مأموريــن منفذيــن، ولا تمنــع مــن المحاكمــة حصانــات أو 
امتيــازات ســواء كان مصدرهــا القانــون الــدولي أو القانــون الداخــي ، ولا تســقط هــذه 
الجرائــم بالتقــادم، وتخــول للمجتمــع الــدولي القبــض عــى مرتكبيهــا ومحاكمتهــم ولا 
تحميهــم ســيادة الــدول أو حصانتهــا القضائيــة أو الادعــاء بعــدم التدخــل في الشــئون 
الداخليــة. وهــذا يعــد بــا شــك نقلــه نوعيــة ضخمــة لمبــدأ عــدم التدخــل في الشــئون 
الداخليــة ولكــن بــرط أن نحســن تنفيذهــا ويعمــم تطبيقهــا عــى الجميــع عــى حــد 
ســواء)94(.وقد تحــدد اختصــاص المحكمــة الجنائيــة في المــادة الخامســة مــن نظامهــا 
الأســاسي حيــث نصــت عــى أنــه “يقتــر اختصــاص المحكمــة عــى أشــد الجرائــم 
خطــورة موضــع اهتمــام المجتمــع الــدولي بــأسرة، وللمحكمــة بموجــب هــذا النظــام 
ــرب،  ــم الح ــة، وجرائ ــادة الجماعي ــة الإب ــة: جريم ــم التالي ــر في الجرائ ــاسي النظ الأس
وجريمــة العــدوان. وهــذا التقســيم هــو ذاتــه الــذي سردنــاه فيمــا ســبق عنــد تعريف 
وأنــواع الجرائــم الدوليــة وهــو التقســيم الــذي اعتمــده النظــام الأســاسي للمحكمــة 

والــذي تعريــف هــذه الجرائــم وبيــان الأفعــال المكونــة لهــا.
وقــد أوضحــت المــادة السادســة مفهــوم جريمــة الإبــادة الجماعيــة حيــث قالــت 
أنهــا تعنــي أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو 
اثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه إهــاكا كليــاً أو جزئيــاً: قتــل أفــراد الجماعة، 
والحــاق ضرر جســدي أو عقــي جســيم بأفــراد الجماعــة، واخضــاع الجماعــة عمــداً 
ــر  ــرض تداب ــاً، وف ــا أو جزئي ــي كلي ــا الفع ــا إهلاكه ــد به ــية يقص ــوال معيش لأح
تســتهدف منــع الإنجــاب داخــل الجماعــة، ونقــل أطفــال الجماعــة عنــوة إلى جماعــة 

أخــرى.
ثــم قامــت المــادة الســابعة ببيــان الأفعــال المكونــة للجرائــم ضــد الإنســانية بعد 
بيانــه المقصــود بهــا حيــث قالــت “بشــكل أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة” جريمــة 
ــه  ــي موج ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــار هج ــب في إط ــى ارتك ــانية “مت ــد الإنس ض
ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنيــن وعــن علــم بالهجــوم: ومــن هــذه الأفعــال: 
ــادة، والاســرقاق، وإبعــاد الســكان أو النقــل القــري للســكان،  ــل العمــد، والإب القت
والســجن أو الحرمــان الشــديد عــى أي نحــو آخــر مــن الحريــة البدائيــة بمــا يخالــف 
القواعــد الأساســية للقانــون الــدولي، والتعذيــب، والاغتصــاب أو الاســتبعاد الجنــي 
أو الإكــراه عــى البغــاء أو العمــل القــري، أو التعقيــم القــري أو أي شــكل آخــر 
مــن أشــكال العنــف الجنــي عــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة، واضطهــاد 
أيــة جماعــة محــددة أو مجمــوع محــدد مــن الســكان لأســباب سياســية أو عرقيــة 
ــو  ــى النح ــس ع ــوع الجن ــة بن ــة، أو متعلق ــة أو ديني ــه أو ثقافي ــة أو إثني أو قومي
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المعــروف في الفقــرة 3، أو لأســباب أخــرى مــن المســلم عالميــاً بــأن القانــون الــدولي لا 
يجيزهــا، وذلــك فيمــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه في هــذه الفقــرة أو أيــة جريمــة 
ــل  ــة الفص ــخاص، وجريم ــري للأش ــاء الق ــة، والاختف ــاص المحكم ــل في اختص تدخ
ــبب  ــي تتس ــل الت ــع المماث ــرى ذات الطاب ــانية الأخ ــال اللاإنس ــري ، والأفع العن
ــة أو  ــاة شــديدة أو في أذي خطــر يلحــق بالجســم أو بالصحــة العقلي عمــداً في معان
وقــد قامــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة الســابعة بتوضيــح  البدنيــة.	
ــة  ــد أي ــه ض ــود موج ــى “هج ــد معن ــا كتحدي ــواردة فيه ــات ال ــي المصطلح معان
مجموعــة مــن الســكان المدنيــن “وعبــارة” الإبــادة”، “والاســرقان” و “التعذيــب”.. 
ــت  ــرب فقال ــم الج ــا في جرائ ــد اختصاصه ــة بتحدي ــادة الثامن ــت الم ــم قام ــخ. ث ال
فقرتهــا الأولى “يكــون للمحكمــة اختصــاص فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب، ولاســيما 
عندمــا ترتكــب في إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو في إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة 

ــم. النطــاق لهــذه الجرائ
ثــم قامــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة بتوضيــح معنــى جرائــم الحــرب 
وقامــت بتعــداد أفعالهــا عــى ســبيل الحــر وذكــرت أنهــا تعنــى الانتهــاكات الأخرى 
ــة المســلحة في النطــاق  الخطــرة للقوانــن والأعــراف الســارية عــى المنازعــات الدولي
ــع دولي،  ــر ذي طاب ــلح غ ــزاع مس ــوع ن ــة وق ــا في حال ــدولي. أم ــون ال ــت للقان الثاب
ــات  ــن اتفاقي ــركة ب ــادة 2 المش ــيمة للم ــاكات الجس ــة الانته ــص بمحاكم ــي تخت فه
ــى  ــرة 2ج ع ــق الفق ــا تنطب ــطس 1949، ر- كم ــة في 12 أغس ــع المبرم ــف الأرب جني
المنازعــات المســلحة غــر ذات الطابــع الــدولي، وبالتــالي فهــي لا تنطبــق عــى حــالات 
ــف المنفــردة  ــل أعمــال الشــغب أو أعمــال العن ــة مث ــرات الداخلي ــات والتوت الاضطراب
وغيرهــا مــن الأعمــال ذات الطبيعــة المماثلــة. وتعــد مشــكلة القانــون الواجــب التطبيق 
أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن المشــاكل الرئيســية التــي تواجــه المحكمــة حيــث 
ــدل  ــة الع ــاسي لمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 38 م ــواردة في الم ــادر ال ــداد المص إن تع
الدوليــة لا يكفــي ، في رأينــا – لتبيــان القانــون الواجــب التطبيــق مــن المحكمــة حيــث 
إنهــا تختــص بالمحاكمــة عــن جرائــم دوليــة يهيمــن عليهــا مبــدأ أســاسي هــو مبــدأ 
الشرعيــة والــذي يعنــي أنــه لا تجريــم ولا عقــاب عــى أفعــال مــا لــم تكــن مجرمــة 
ومعاقــب عليهــا بنــص قبــل وقوعهــا وذلــك حتــى تتحــدد الجرائــم وأركانهــا والعقاب 
عليهــا بصــورة واضحــة وغــر قابلــة للجــدل أو التأويــل قبــل المحاكمــة عنهــا. ومــن 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــام الأس ــن النظ ــادة 21 م ــررت الم ــك ق ــل ذل أج
ــا  ــرض عليه ــي تع ــا الت ــل في القضاي ــا تفص ــة حينم ــه المحكم ــذي تطبق ــون ال القان
وتختــص بالنظــر فيهــا، وتطبــق في المقــام الأول النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة أي الأحــكام الــواردة في هــذا النظــام والمتعلقــة بتحديــد النطــاق الموضوعــي 
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والشــخصي والزمنــي لاختصــاص المحكمــة، والقواعــد الــواردة أيضــاً في هــذا النظــام 
والمتعلقــة بــأركان الجرائــم وإجــراءات التحقيــق وعــرض الدعــوى ونظرهــا والحكــم 
فيهــا والقواعــد الخاصــة بالإثبــات وغيرهــا مــن القواعــد والأحــكام ذات الصلــة بنظــر 
الدعــوى .ويجــوز للمحكمــة أن تطبــق وتأخــذ بالتفســرات القانونيــة لمبــادئ القانــون 
ــا الســابقة. ولكــن  ــا في أحكامه ــة أن اســتقرت عليه ــي ســبق للمحكم وقواعــده، والت
ــه  ــا مــع حقــوق الإنســان المعــرف ل ــة في تفســرها وتطبيقه ــة الدولي ــد المحكم تتقي
بهــا دوليــاً، وألا يتضمــن هــذا التفســر أي تفرقــة أو تمييــز يســتند إلى نــوع الجنــس 
أو الســن أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الديــن أو المعتقــد أو الــرأي الســياسي أو غــر 

الســياسي أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو أي ســبب آخــر.
أهم النتائج والتوصيات 

أولًا: النتائج 
يجب الاهتمام بحقوق الإنسان بزيادة الإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي  	.1

شكلت ما يشبه مظلة أخلاقية عالمية.
يجب أن تلجأ الأمم المتحدة إلى عدد من الوسائل لتعزيز احترام حقوق الإنسان مثل  	.2

نشر الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وعمل الدراسات والاحتفالات وعقد الندوات 
وإنشاء الصناديق الاستئمانية.

تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك  	.3
دون تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

تطبيق المسئولية الجنائية على المستوى الدولي وكذلك صور عقاب الدولة منتهكة  	.4
لهذه الحقوق.

على الدولة الالتزام بعدم إصدار تشريعات أو قرارات بالمعنى الواسع والتي تهيئ  	.5
المناخ لحدوث انتهاكات حقوق الإنسان.

ــة أو  ــة أو إداري ــراءات تشريعي ــن وإج ــن قوان ــة بس ــذ كل دول ــب أن تتخ يج 	.6
ــم  ــب في أي إقلي ــال التعذي ــع أعم ــرى لمن ــراءات أخ ــة إج ــة أو أي ــة فعال قضائي

ــي ــا القضائ ــع لاختصاصه يخض

ثانياً: التوصيات:
إن المســئولية الدوليــة للدولــة تنعقــد عــن اتخاذهــا الإجــراء المخالــف لالتزاماتهــا  	.1
ــك  ــع تل ــاذه لوض ــا اتخ ــب عليه ــراء يج ــاذ إج ــن اتخ ــا ع ــة، أو امتناعه الدولي

ــق. ــع التطبي ــات موض الالتزام

إثــارة المســئولية الدوليــة عنهــا، أســباباً سياســية ونفســية واجتماعيــة ودينيــة  	.2
�ـات. �ـك الممارس �ـة لتل �ـوص المحرم �ـود النص �ـم وج �ـة، رغ قوي

أن قبــول الــدول واحترامهــا لحقــوق الإنســان لــم يحــدث إلا في مقابــل الحصــول  	.3
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عــى مزايــا واســتناداً إلى مصالــح متبادلــة أن تحــرك الــدول حاملــة لــواء الدفاع 
عــن حقــوق الإنســان.

ــان في  ــوق الإنس ــرام حق ــدى اح ــاً لم ــدول وفق ــة لل ــة الخارجي ــه السياس توجي 	.4
ــرى. ــدول الأخ ال

الانتهــاكات التــي ترتكــب في دول العالــم الثالــث ذات النظــم الثوريــة أو حتــى  	.5
الصديقــة، هــذا بالإضافــة إلى التغافــل بالطبــع عــن أوضــاع حقــوق الإنســان في 

ــة. ــدول الشرقي ال

ــاع  ــأن أوض ــل بش ــى مراح ــر ع ــة وتقاري ــر عام ــع تقاري ــدول بوض ــزام ال الت 	.6
ــوق  ــاكات حق ــة بانته ــر المتعلق ــة والتقاري ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي الحق

ــان.  الإنس

ــر عــن  ــم التقاري ــد تقدي ــدول عن ــا ال ــزم به ــك قواعــد تلت ــد أن تكــون هنال لاب 	.7
ــزام قانونــي تلتــزم الــدول  أوضــاع حقــوق الإنســان فيهــا وأن يمثــل هــذا الت
ــات  ــت إلى اتفاقي ــت وانضم ــا وافق ــا طالم ــس باختياره ــا ولي ــراً عنه ــه ج بأدائ

ــان. ــوق الإنس حق
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ــة،  ــة أو لثني ــة أو ديني ــية أو عنصري ــباب سياس ــاد لأس ــرقاق، والاضطه والإس
والتمييــز النظامــي لأســباب عنصريــة أو إثنيــة أو دينيــة الــذي يشــمل الحقــوق 
ــن  ــزء م ــيم بج ــاق ضرر جس ــؤدى إلى إلح ــان وي ــية للإنس ــات السياس والحري
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والإخفــاء القــري للأشــخاص، والإغتصــاب والدعــارة القسريــة والأشــكال الأخري 
مــن الإعتــداء الجنــي، والأعمــال الــا إنســانية الأخــرى التي تلحــق ضرراً جســمياً 
بالســامة الجســدية أو العقليــة وبالصحــة أو بالكرامــة الإنســانية، مثــل التشــوية 

ــة الجســمية.  والإصاب
أنظــر: تقريــر لجنــة القانــون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا الثامنــة والأربعــن، 6 )1))
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تدابير مجلس الأمن الدولي لفض النزاعات 
الدولية بالوسائل السلمية وغير السلمية

  

المستخلص:
   تناولــت هــذه الورقــة البحثيــة مقارنــة بــن الوســائل الســلمية وغــر الســلمية لفــض النزاعــات 
عــن طريــق مجلــس الأمــن الــدولي، تكمــن اهميــة هــذه الورقــة البحثيــة في أهميــة هــذا الجهــاز الحســاس 
في حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن. تتمثــل المشــكلة في مــدى نجــاح هــذه الوســائل وفي الاجابــة عــى الســؤال 
ــل  ــل لح ــا أفض ــة وأيهم ــات الدولي ــل المنازع ــل لح ــب والأفض ــائل الأنس ــى الوس ــا ه ــول م ــس ح الرئي
النزاعــات وذلــك باســتعراض جميــع هــذه الوســائل بشــقيها الســلمية وغــر الســلمية، هدفــت الورقــة إلى 
توضيــح الوســائل التــي يســتخدمها مجلــس الأمــن لحــل النزاعــات كمــا هدفــت إلى وضــع مفاضلــة بــن 
الوســائل الســلمية وغــر الســلمية. اتبعــت الورقــة المنهــج الوصفــي التحليــي، خلصــت الورقــة إلى عــدد 
مــن النتائــج أهمهــا التســوية الســلمية للمنازعــات هــي الخطــوة الأولى لحــل المنازعــات وهــذا يتبــن لنــا 
واضحــاً عنــد مراجعــة ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القانــون الــدولي العام.عــى مــر العقــود، ســاعدت 
الامــم المتحــدة في إنهــاء العديــد مــن الصراعــات، في كثــر مــن الأحيــان مــن خــال الإجــراءات التــي يتخذها 
ــس  ــه مجل ــذي يقــوم ب ــدور الســلمي ال ــات منهــا دعــم ال ــس الأمــن، أوصــت الورقــة بعــدة توصي مجل
الأمــن الــدولي في فــض المنازعــات وتهيئــة الأجــواء المناســبة لذلــك الهــدف الســامي وكذلــك ضرورة العمــل 
ــا  ــاشر لم ــكري المب ــل العس ــات والتدخ ــرض العقوب ــل في ف ــلمي المتمث ــر الس ــل غ ــن الح ــاد ع ــى الابتع ع
لهمــا مــن آثــار وخيمــة عــى الــدول والمدنيــن بكافــة أطيفاهــم خاصــة الشرائــح الضعيفــة مثــل الأطفــال 
والنســاء والشــيوخ ومــا يلحــق بالبلــدان مــن ضرر في الاقتصــاد، وتحتــوي الورقــة عــى خاتمــة تضمنــت 

عــددا مــن النتائــج والتوصيــات.
Abstract

This research paper deals with a comparison between peaceful and 
non-peaceful means of resolving conflicts through the UN Security 
Council. The importance of this research paper lies in the importance of 
this sensitive body in maintaining international peace and security. The 
problem is the extent of the success of these means and in answering 
the main question about what are the most appropriate and best means 
for resolving international disputes and which are better for resolving 
disputes by reviewing all of these means, in both their peaceful and 
non-peaceful aspects. A comparison between peaceful and non-peaceful 
means. The paper followed the descriptive and analytical approach. The 
paper concluded with a number of results, the most important of which 
is the peaceful settlement of disputes, which is the first step in resolving 

باحث - وزارة الداخلية - القطريةأ.أسامة حمد النيل إدريس شمو

http://www.un.org/ar/sc/
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disputes. Over the decades, the United Nations helped 
end many conflicts, often through the actions taken by 
the Security Council. Work to move away from the non-
peaceful solution of imposing sanctions and direct military 
intervention because of their disastrous effects on states 
and civilians of all their spectrum, especially vulnerable 
segments such as children, women and the elderly, and 
the economic damage that befalls countries, and the paper 
contains a conclusion that includes a number of findings 
and recommendations.

مقدمــة:
ــات  ــدة الصلاحي ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م ــادس والس ــل الس ــم الفص نظ
الممنوحــة لمجلــس الأمــن مــن أجــل حــل المنازعــات حــاً ســلميا حيــث جــاء في صــدر 
ــل  ــاء الفص ــلميا – وج ــاً س ــات ح ــل المنازع ــاق – في ح ــن الميث ــادس م ــل الس الفص
الســابع في الوســائل التــي تتضمــن قمــع أعمــال العــدوان ومــا يهمنــا في هــذا الصــدد 
ــات  ــن صلاحي ــدة المتضم ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادس م ــل الس ــة الفص ــو دراس ه

ــلمي. ــل س ــة ح ــات الدولي ــل المنازع ــن في ح ــس الأم مجل
المساعي السلمية

أولًا : المساعي الدبلوماسية:
ــن،  ــلم الدولي ــن والس ــظ الأم ــي حف ــن الأولى ه ــس الأم ــة مجل ــا أن مهم    بم
فيجــب عليــه أن يراقــب جميــع المنازعــات الدوليــة التــي مــن شــأنها أن تعرض الســلم 
والأمــن الدوليــن للخطــر، وأن تدعــو أطــراف النــزاع عــى أن يســوّوا مــا بينهــم مــن 
نــزاع بالطــرق الــواردة في الفقــرة الأولى إذا رأى ضرورة لذلــك طبقــاً للفقــرة الثانيــة 

مــن المــادة .33)1(
ــاءً  عــى مــا تقــدم، يمكــن القــول بــأن الوســائل المحــددة في المــادة 1/33  بن
ــة)2(،  ــوية القضائي ــائل التس ــية ووس ــائل سياس ــية ووس ــائل دبلوماس ــم إلى وس تنقس

وفيمــا  يــي عــرض موجــز للوســائل الدبلوماســية:
أـ المفاوضات

“تعــرّف المفاوضــات بأنهــا المباحثــات التــي تجــري بــن المتنازعــن لتســوية 
ــات  ــر المفاوض ــاشرة«. وتعت ــية المب ــوات الدبلوماس ــر القن ــا، ع ــم بينهم ــزاع قائ ن
الدبلوماســية مــن أقــدم الوســائل لحــل المنازعــات وأكثرهــا انتشــاراً وأبســطها مــن 
ــيلة  ــا وس ــك لكونه ــا وذل ــوب فيه ــائل المرغ ــن الوس ــا م ــا أنه ــراءات، كم ــة الإج ناحي
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زهيــدة الثمــن فأيــة دولــة بإمكانهــا أن تحقــق أهدافهــا مــن خلالهــا دون أن تتحمــل 
ــرة)3( ــا المدم ــا وآثاره ــرب ونفقاته ــار الح أخط

بـالمساعي الحميدة
يلاحــظ بــأن الفقــرة الأولى مــن المــادة  33 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة لــم تذكــر 
المســاعي الحميــدة عندمــا عــدّدت أهــم الوســائل الســلمية لتســوية المنازعــات الدوليــة، 
ولكــن العبــارة الأخــرة  مــن تلــك الفقــرة احتوتهــا ضمنــاً، لأنهــا أعطــت للأطــراف 
المتنازعــة حريــة اختيــار أيــة وســيلة أخــرى تهــدف إلى حــل نزاعاتهــا ســلماً. عليــه، 
فإنــه إذا لــم يتــم الاتفــاق بــن الطرفــن المتنازعــن عــى تســوية نزاعيهمــا عــن طريق 
المفاوضــات، فلمجلــس الأمــن أن يقــوم بعمــل ودي مــن أجــل إيجــاد مجــال للتفاهــم 
بــن الدولتــن المتنازعتــن، وإن تدخــل المجلــس في هــذه الحالــة لتســوية النــزاع، إمــا 
ــس للطرفــن  ــه ولي ــادرة من ــا أو بمب ــب مــن أحــد الطرفــن أو كليهم أن يكــون بطل
المتنازعــن اعتبــار  هــذا العمــل عمــاً غــر ودي. وإن دخــول الأمــم المتحــدة في هــذه 

الحالــة كطــرف ثالــث يطلــق عليــه بالمســاعي الحميــدة)4(
ج -الوساطة

هــي مســعى ودي تقــوم بــه دولــة ثالثــة، أو مجموعــة دول، أو يقــوم بــه أفــراد 
أو أجهــزة تابعــة لمنظمــة دوليــة، مــن أجــل إيجــاد حــل لنــزاع قائــم بــن دولتــن«.

ــص  ــة ن ــق الدولي ــن المواثي ــد م ــل العدي ــر مث ــو الآخ ــدة ه ــم المتح ــاق الأم ميث
عــى هــذه الوســيلة وبشــكل صريــح وواضــح، ووصفتهــا بأنهــا الوســيلة التــي تتميــز 
بســهولة إجــراء الحــوار، والتخفيــف مــن حــدة الخــاف بــن المتنازعــن، والتوفيــق 
ــة  ــة والعادل ــول الودي ــاد الحل ــى إيج ــاعدتهم ع ــة، ومس ــم المتضارب ــن مطالبه ب
ــح،  ــوى نصائ ــت س ــيط ليس ــا الوس ــي يقدمه ــول الت ــإن الحل ــه، ف ــم. علي لمنازعاته
وبالتــالي لا يمكــن أن نصفهــا بــأي حــال مــن الأحــوال بإمتلاكهــا القــوة الملزمــة لأي 
ــة أن يرفضــوا الوســاطة،  ــكان الأطــراف المتنازع ــزاع. إذ بإم طــرف مــن أطــراف الن

ــدة)5(. ــا هــو الحــال في المســاعي الحمي كم
د ـ لجان التحقيق

ــة  ــخص بمهم ــن ش ــر م ــن أكث ــة م ــان مكون ــد إلى لج ــا أن يعه ــد به  ويقص
ــا في  ــتعانة به ــر، للاس ــن أو أكث ــن دولت ــم ب ــزاع قائ ــة بن ــق المتعلق ــيّ الحقائ تق
ــخاص  ــن أش ــان م ــذه اللج ــكيل ه ــم تش ــا يت ــادةً م ــاً، وع ــاً ودي ــه ح ــل لحل التوص
ــاس  ــر«. وأن أس ــرام والتقدي ــى بالاح ــة تحظ ــدة، أو متنازع ــدول محاي ــون ل ينتم
اختيــار أعضــاء هــذه اللجــان هــو الخــرة والاختصــاص، ويلاحــظ بــأن هنــاك حــالات 

ــق)6( ــة لجنةالتحقي ــام بمهم ــد للقي ــخص واح ــار ش ــا اختي ــم فيه ت
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د. أحمد عبد الله محمد 

هـ - لجان التوفيق
التوفيــق إجــراء تقــوم بــه لجنــة يعينّهــا أطــراف النــزاع أو إحــدى المنظمــات 
ــزاع« وأن  ــة للن ــزاع ورفــع تقريــر يقــرح تســوية معين ــة لدراســة أســباب الن الدولي
هــذه اللجنــة توضــع توصيــات وتقــدّم وتعــرض عــى الأطــراف المتنازعــة، ويبــدي كل 
طــرف ملاحظاتــه ورأيــه حولهــا، ثــم تقــوم اللجنــة بعــد ذلــك بإجــراء التعديــات 
ــة لــدى جميــع الأطــراف. يفهــم مــن ذلــك، بــأن هــدف  عليهــا لكــي تصبــح مقبول
اللجنــة هــو تســوية المصالــح المتعارضــة. وأن مهمــة الطــرف الثالــث في هــذه اللجــان 
متعــددة، فقــد يقــوم بالتحقيــق، وبعــد ذلــك يحــاول إقنــاع الأطــراف المتنازعــة بقبول 
ــطين  ــة فلس ــدة في قضي ــم المتح ــيط الأم ــك أن وس ــال ذل ــزاع. مث ــة للن ــول معين حل
اقــرح تشــكيل لجنــة لــإشراف عــى تنفيــذ التوصيــات التــي اقترحهــا، ومنهــا إعــادة 
ــم  ــم وإيوائه ــة مصالحه ــم أو رعاي ــن ممتلكاته ــم ع ــم وتعويضه ــن إلى وطنه اللاجئ

والاهتمــام بمشــاكلهم الاجتماعيــة والاقتصاديــة)7(.
ثانياً: التسويةالقضائية للمنازعات الدولية.

الفــرق الأســاسي بــن الوســائل القضائيــة مــن جهــة والوســائل الدبلوماســية 
ــزم  ــل مل ــي بح ــة تنته ــائل القضائي ــو أن الوس ــرى ه ــة أخ ــن جه ــية م والسياس
للأطــراف المتنازعــة. ويجــوز مبــاشرة التســوية القضائيــة مــن قبــل هيئــة أو شــخص 
مــن غــر أطــراف النــزاع ولــه أولهــا ســلطة الفصــل في النــزاع ولكــن يجــب أن يكــون 
ــا  ــن:  إم ــن طريقت ــم ع ــة تت ــاشرة القضائي ــذه المب ــون)80(. وه ــاس القان ــى أس ع
طريقــة التحكيــم أو طريقــة القضــاء، وأن أطــراف النــزاع هــم الذيــن يلجئــون إليهمــا 
ــن في  ــم يكم ــاء والتحكي ــن القض ــري ب ــاف الجوه ــأن الاخت ــظ ب ــزام. ويلاح دون إل
ــم، ولكــن  ــار وتشــكيل محكمــة التحكي أن الأطــراف المتنازعــة لهــم الســلطة في اختي
تشــكيل القضــاء وتعيــن أعضائهــا قائمــة ســلفاً لا دخــل لإرادة الأطــراف المتنازعــة 
ــم في  ــاء والتحكي ــرك القض ــن يش ــدولي، في ح ــاء ال ــزات القض ــن ممي ــذا م ــا وه فيه

ــا)8(. ــرارات الصــادرة عنهم ــع الإلزامــي للق الطاب
التسوية بواسطة التحكيم الدولي.

ــام 1907م  ــاي لع ــة لاه ــن اتفاقي ــادة  37 م ــذي ورد في الم ــف ال ــر التعري يعت
الخاصــة بتســوية المنازعــات الدوليــة ســلمياً أفضــل تعريــف للتحكيــم الــدولي حيــث 
ــدول  ــن ال ــات ب ــوية المنازع ــي تس ــدولي ه ــم ال ــن التحكي ــة م ــه: »إن الغاي ــاء في ج
بواســطة قضــاء تختارهــم هــي عــى أســاس احــرام القانــون، واللجــوء إلى التحكيــم 

ــة للقــرار الصــادر«. يســتتبع التزامــاً بالرضــوخ بحســن ني
إجــراءات التحكيــم تشــبه المرافعــات أمــام المحاكــم العاديــة، فلديهــا إجــراءات 
كتابيــة وأخــرى شــفوية، والإجــراءات الكتابيــة تشــمل تقديــم المســتندات والمذكــرات 
والوثائــق إلى هيئــة التحكيــم، ويجــب إعطــاء نســخة مــن كل ورقــة يقدمهــا إلى الهيئــة 
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إلى الخصــم، وبعــد ذلــك تأتــي الإجــراءات الشــفوية ويقــدم ممثــل كل خصــم دفوعــه 
ــة فإنهــا تنعقــد في لاهــاي، ولكــن  ــاد الهيئ ــة. أمــا  بالنســبة لمــكان انعق أمــام الهيئ
يجــوز للطرفــن الاتفــاق عــى بلــد آخــر، والمرافعــات تديرهــا عــادةً رئيــس الهيئــة. 
ــداء عــى  ــة بعــد الن ــم تلاوتهــا في جلســة علني ــة ويت أمــا القــرارات فتصــدر بالأغلبي
ــن  ــة للطرف ــي ملزم ــة، فه ــكام القضائي ــوة الأح ــا ق ــرارات له ــذه الق ــوم، وه الخص
ــة  ــا إلاّ في حال ــر فيه ــادة النظ ــن ولا إع ــل الطع ــة، ولا يقب ــة القطعي ــبة الدرج ومكتس
ــدى  ــة ل ــت معلوم ــو كان ــأنها، ل ــن ش ــروف كان م ــدوث ظ ــي ح ــط، وه ــدة فق واح
ــن  ــر، ولك ــكل آخ ــدر بش ــم يص ــل الحك ــم، أن تجع ــدور الحك ــل ص ــن قب المحكم

ــة عــى التحكيــم)9(. ــة أن ينــص عــى ذلــك في اتفــاق الإحال يشــرط في هــذه الحال
التسوية بواسطة القضاء الدولي.

ذكرنــا في الفــرع الأول مــن هــذا المبحــث بأنــه تمخــض مــن اتفاقيتــي لاهــاي 
لعــام 1899م وعــام 1907م إنشــاء محكمــة تحكيــم دائمــة، ولكــن هــذه المحكمــة لــم 
تســتطع ســد النقــص الموجــود في النظــام القضائــي الــذي كان يعتمــد عليــه فقامــت 
ــن  ــم تك ــا ل ــث أنه ــة حي ــذه المحكم ــة ه ــع إلى طبيع ــذا يرج ــائها، وه ــدول بإنش ال
محكمــة بالمعنــى الصحيــح، فقضاتهــا لــم يكونــوا معينــن بشــكل دائــم وإنمــا يتــم 
انتخابهــم مــن قبــل الأطــراف المتنازعــة مــن القائمــة الموجــودة بقلــم الكتــاب الملحــق 
بهــا، وأعقــب ذلــك محــاولات عديــدة لتــافي ذلــك النقــص ولكــن دون فائــدة، وكان 
هدفهــم مــن وراء ذلــك هــو إنشــاء هيئــة قضائيــة دوليــة منظّمــة كجهــاز قضائــي 
ــة  ــة، ولتســاهم هــذه الهيئ ــدول لتســوية منازعاتهــا القانوني متكامــل يلجــأ إليهــا ال
بقضاتهــا في إرســاء قواعــد قانونيــة دوليــة تكــون ســبيلاً ودليــاً للــدول في تســوية 
منازعاتهــا المســتقبلية، وأن تكــون لهــذه الهيئــة القضائيــة ســلطة عــي أو الرجــوع 

إليهــا لحــل المنازعــات بــن الــدول إلزاميــاً)10(
المساعي الاقليمية والعقوبات

ــاص أو  ــوع خ ــن ن ــات م ــاكل ومنازع ــدول مش ــن ال ــة م ــه مجموع ــد تواج ق
تجمعهــم أهــداف ذات طبيعــة واحــدة أو متقاربــة، الأمــر الــذي يتطلــب إنشــاء منظمة 
دوليــة تعمــل عــى إزالــة وتذليــل الصعوبــات التــي تواجــه هذهالــدول، وإيجــاد صيغة 
أو اســلوب لحــل المنازعــات التــي تنشــأ بينهاأوبينهاوبــن الــدول الأخــرى. ولهذا،تجــد 
ــات  ــام في منظم ــى الانضم ــت ع ــت وعمل ــدول حاول ــذه ال ــن ه ــة م ــأن كل مجموع ب
ــات  ــذه المنظم ــاسي له ــدور الأس ــة. إن ال ــات الإقليمي ــمى بالمنظم ــة، يس ــة خاص دولي
هــي تســوية المنازعــات الناشــئة بــن أعضائهــا، فهــي لا تتنافــس المنظمــات العالميــة 
في حــل المنازعــات الدوليــة، ولهــذا أكّــد الميثــاق عــى دور المنظمــات الإقليميــة في هــذا 
المجــال واعتــر وجــود الأمــم المتحــدة غــر مانــع أمــام قيــام هــذه المنظمــات لحــل 
المنازعــات المتعلقــة بحفــظ الســلم والأمــن الدوليــن، عندمــا يكــون الحــل الســلمي في 
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العمــل الإقليمــي صالــح وملائــم، ومــا دام هــذا الحــل لا يتناقــض مــع مبــادئ الأمــم 
المتحــدة ومقاصدهــا. 

وإن عــى أعضــاء المنظمــات الإقليميــة واجــب قانونــي اســتناداً إلى الميثــاق، حيث 
ألــزم الميثــاق الأعضــاء وقبــل عرضهــم المنازعــات الناشــئة بينهــم عــى مجلــس الأمــن 
أن يبذلــوا كل جهدهــم مــن أجــل التســوية الســلمية لهــا. وعليــه، فــإذا نشــأ نــزاع بين 
عضويــن في منظمــة إقليميــة، فــإن عليهمــا حــل نزاعهمــا بالطــرق الدبلوماســية،وإذا 
أخفقــت هــذه الطــرق في حــل النــزاع، فعليهمــا عندئــذٍ اللجــوء إلى منظمتهــم الإقليميــة 
التــي يرتبطــان بهــا، قبــل اللجــوء إلى منظمــة الأمــم المتحــدة وعــرض النــزاع عليهــا. 
ــف  ــزاع أو موق ــص أي ن ــن في فح ــس الأم ــة مجل ــى صلاحي ــر ع ــدّم لا يؤث ــا تق وإنم
دولي ليقــرر مــا إذا كان مــن شــأن اســتمراره تعــرض حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن 
للخطــر. ولا بــدّ مــن الإشــارة بــأن المنظمــة الإقليميــة حتــى لــو شرعــت في محاولــة 
حــل النــزاع وديــاً فــإن ذلــك لا يمنــع مجلــس الأمــن مــن فحــص هــذا النــزاع، ولكــن 
في هــذه الحالــة يجــب أن يكــون هنــاك نــوع مــن الحــذر والدقــة والاحتيــاط لكــي لا 

يعرقــل تدخــل المســاعي التــي تبذلهــا المنظمــة الإقليميــة في هــذا الشــأن)11(.
يلاحــظ بــأن الفقــرة الأولى مــن المــادة 34 هــي أســاس الســلطة التي يتمتــع بها 
مجلــس الأمــن في هــذا الميــدان، والتــي تقــي بــأن » أعضــاء الأمــم المتحــدة يعهــدون 
إلى المجلــس بالتبعــات الرئيســية في أمــر حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن، ويوافقــون على 
أنــه يعمــل نيابةعنهــم لــدى قيامــه بالواجبــات التــي تفرضهــا عليــه هــذه التبعــات«. 
وبالرغــم مــن أن هــذا النــص لا يتطــرق إلى موضــوع تســوية المنازعــات وإنمــا يتحدث 
عــن حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن، إلا أن المهمتــن متداخلتــن، حيــث مــن المســتحيل 
ــإن  أن يســود الأمــن والســام دون تســوية المنازعــات ســلمياً. وعــدا هــذا النــص، ف
هنــاك نصــوص أخُــرى تعــزّز تفــوق مجلــس الأمــن عــى أي جهــاز آخــر مــن أجهــزة 
الأمــم المتحــدة أو غيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة في مجــال الاهتمــام والعنايــة بتســوية 
المنازعــات)12(. إن ممارســة المجلــس لهــذه الاختصاصــات قــد يصطــدم بعوائــق ذات 
ــة توجهــات  ــدول الأمريكي ــة كمنظمــة ال ــع ســياسي، فلبعــض المنظمــات الإقليمي طاب
ــة التوجهــات  ــة الأمــم المتحــدة لكاف ــذي تتســع منظم ــة، في الوقــت ال سياســية معين

والفلســفات السياســية. 
ــن  ــة ب ــا م ضرورة المفاضل ــها أم ــد نفس ــا تج ــراً م ــة كث ــدول المتنازع وإن ال
اللجــوء للمنظمــات الإقليميــة أو منظمــة الأمــم المتحــدة لحــل منازعاتهــا الدوليــة)13(.
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ثالثاً: التدابير العسكرية
سلطة المجلس في اتخاذ الإجراءات التي تتطلب استخدام القوات المسلحة

فــان اســتخدام القــوات العســكرية وشــن الحــروب في فــض المنازعــات الدوليــة 
هــو أمــر محظــور في ميثــاق الأمــم المتحــدة، مــا لــم يكــن دفاعــاً عــن النفس وضمـــن 
شروط خاصــة، أو طبقــاً لإجــراءات الأمــن الجماعــي التــي نصــت عليهــا مــواد الفصــل 
الســابع مــن هــذا الميثــاق، وفي مقدمتهــا المــادة 42 التــي أجــازت لمجلــس الأمــن اتخــاذ 
إجــراءات قسريــة عــن طريــق اســتخدام القــوات المســلحة الجويــة والبحريــة والبريــة 
في عمليــات حربيــة كافيــة لحفــظ الســلم والأمــن الدوليــن أو لإعادتهمــا إلى نصابهمــا، 
فيمــا اذا رأت بــأن التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة 41 لا تفــي بهــذا الغــرض أو 
ثبــت أنهــا كذلــك ،ويتضــح مــن خــال نــص هــذه المــادة ، بأنهــا قــد أعطــت وخولــت 
ــاوز  ــتطيع تج ــه يس ــا ان ــال . منه ــذا المج ــعة في ه ــة واس ــلطات تقديري ــس س المجل
ــادة 41 الأنفــة الذكــر ، ســواء قــرر بالفعــل اتخــاذ  ــي نصــت عليهــا الم التدابــر الت
مثــل هــذه التدابــر وثبــت فشــلها وعــدم جدواهــا عــى ارض الواقــع ، أم انــه قــدر 
ابتــداء ذلــك وقــرر الانتقــال مبــاشرة إلى تطبيــق أحــكام المــادة 42 القسريــة ، كمــا لــو 
كان التهديــد او الإخــال بالســلم الــدولي أو وقــوع العمــل العدوانــي حــالاًّ ومبــاشراً 
بشــكل فعــي)14(. علمــاً ان التدخــل العســكري هــذا للمجلــس لا يتوقــف عــى طلــب أو 
موافقــة الدولــة المعتــدى عليهــا ، وإنمــا يســتند إلى مــا عهــد إليــه مــن تبعــات رئيســة 
في مســألة حفــظ الســلم والأمــن الدوليــن طبقــاً للمــادة 24 مــن الميثــاق ، ولمجلــس 
الأمــن بنــاءً عــى ذلــك وطبقــاً للمــادة 42 هــذه ، ســلطات كبــرة في تحديــد طبيعــة 
الأعمــال أو العمليــات العســكرية اللازمــة لحمايــة الســلم والأمــن الدوليــن أو إعادتهما 
ــار  ــات الحص ــكرية او عملي ــرات العس ــام بالمظاه ــأ إلى القي ــا. كأن يلج إلى نصابهم
العســكري ، او أن يتجــاوز ذلــك إلى شــن العمليــات الحربيــة المبــاشرة ضــد الدولــة او 
الــدول التــي أخلــت بالســلم او الأمــن الدوليــن ، وبالشــكل الــذي يكفــي لحفظهمــا أو 
إعادتهمــا إلى نصابهمــا . ومــن جهــة أخــرى ، فــإن لمجلــس الأمــن الســلطة الكاملــة 
في اختيــار عــدد ونــوع القــوات المســلحة المســتخدمة في تحقيــق هــذه الأغــراض ، وفي 
تحديــد قابليتهــا واســتعدادها ، و أماكــن تواجدهــا ، ونــوع التســهيلات المقدمــة إليهــا 
، طبقــاً لاتفاقــات خاصــة تعقــد مــع الــدول الأعضــاء . كمــا ان لــه أن يضــع الخطــط 
الحربيــة اللازمــة لاســتخدام هــذه القــوات بمســاعدة لجنــة أركان حــرب استشــارية 
ــح  ــس النصائ ــي للمجل ــرض ، تعط ــذا الغ ــاء له ــدول الأعض ــل ال ــن قب ــكلة م مش
ــداء  ــات ابت ــذه العملي ــر ه ــق بس ــا يتعل ــكرية في كل م ــورات العس ــادات والمش والإرش
ــلم  ــظ الس ــة بحف ــه المتعلق ــذ قرارات ــا إذا كان تنفي ــس فيم ــرر المجل ــاء)15(. ويق وانته

والأمــن الدوليــن يصــار مــن قبــل جميــع أعضــاء الأمــم المتحــدة أو بعضهــم)16(
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دور مجلس الأمن الدولي في حفظ عمليات السلام:
ــي تواجــه المجتمــع  ــن المشــكلة الأهــم الت ــر حفــظ الســلم والأمــن الدولي يعت
ــم  ــة الأم ــاء منظم ــي لإنش ــد الرئي ــر المقص ــذا الأم ــون ه ــة أن يك ــدولي.  ولا غراب ال
ــق مقاصــد  ــل الــرط الأســاسي لتحقي ــام 1945.  وهــذا المقصــد يمث المتحــدة في الع
ــه  ــة هــذا المقصــد فــإن مؤســي المنظمــة قــد ركــزوا علي المنظمــة الأخــرى.  ولأهمي
ــأتها  ــذ نش ــه.  ومن ــة لتحقيق ــراءات اللازم ــائل والإج ــه الوس ــوا ل ــاق وخصص في الميث
ــن  ــن الدولي ــلم والأم ــددة للس ــة المه ــات الدولي ــه الأزم ــدة تواج ــم المتح ــة الأم ومنظم
وتحــاول إيجــاد حلــول لهــا أو التخفيــف مــن وطأتهــا أو مفاعيلهــا مســتخدمة شــتى 

ــرض)17( ــذا الغ ــة له ــات المتاح ــائل والأمكان الوس
مــن أولى القضايــا الشــائكة التــي واجهــت الأمــم المتحــدة منــذ إنشــائها، والتــي 
مازالــت مــن القضايــا الســاخنة في وقتنــا الحــاضر دون أن تتمكــن هــذه المنظمــة مــن 
إيجــاد حــل لهــا، القضيةالفلســطينية.  وتكمــن أهميــة هــذه القضيــة ليــس بكونهــا 
فقــط القضيــة المركزيــة للعالــم العربــي، بــل بكونهــا ســبب كل الاحــداث التــي جــرت 
وتجــري في الــرق الأوســط والقضايــا الناتجــة عنهــا.  وكان إنشــاء الكيــان اليهــودي 
في فلســطين عــام 1948 فاتحــة تلــك الاحــداث في الشـــرق الأوســط.  فكانــت الحــروب 
العدوانيــة التــي شــنها هــذا الكيــان: حــرب 1948 والعــدوان الثلاثــي في العــام 1956 
وعــدوان العــام 1967 وحــرب العــام 1973 والاعتــداءات والحــروب العدوانيــة المتكررة 
عــى لبنــان منــذ العــام 1968 والــذي كان آخرهــا عــدوان 2006 والعــدوان عــى غــزة 

في 2009-2008)18(.
إضافــة إلى هــذه  القضيــة الســاخنة والشــائكة، وتوابعهــا، التــي تواجــه الأمــم 
ــخونة  ــل س ــط، لا تق ــرق الأوس ــة ال ــق بمنطق ــرى تتعل ــا أخ ــاك قضاي ــدة هن المتح
ــة البرنامــج  ــا هــي: قضي ــة أمــام الأمــم المتحــدة. وهــذه القضاي ــزال عالق عنهــا، لات
النــووي الإيرانــي وقضيــة احتــال العــراق وقضيــة الاعتــداءات الإسرائيليــة المتكــررة 

عــى لبنــان)19(.
ــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بحفــظ الســلم والأمــن الدوليــن لا يمكــن  إن تجرب
اعتبارهــا ناجحــة عــى الإطــاق، خاصــة فيمــا يتعلــق بقضايا الشـــرق الأوســط.  ليس 
ــرح  ــة يط ــذه الحقيق ــام ه ــاش.  أم ــع المع ــا الواق ــة أظهره ــل حقيق ــاً، ب ــذا تجني ه
الســؤال عــن كيفيــة تعاطــي الأمــم المتحــدة، خاصــة مجلــس الأمــن الــدولي، مــع هــذه 
القضايــا.  قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال لابــد لنــا مــن التطــرق أولاً نظريــاً إلى دور 

الأمــم المتحــدة، وخاصــة مجلــس الأمــن، في حفــظ الأمــن والســلم الدوليــن)20(.
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المفاضلة بين طرق التدخل من مجلس الأمن السلمية والعسكرية:
ــزام  ــول، فالالت ــر الحل ــو آخ ــوة ه ــى الق ــد ع ــدولي المعتم ــل ال أرى أن التدخّ
بتســوية المنازعــات بطــرق ســلمية لــه الأســبقية والأفضليــة عــى كل أشــكال التدخّــل 
ــذي ورد  ــدولي، وال ــون ال ــة للقان ــادئ العام ــن المب ــو م ــات، وه ــاء النزاع ــدولي لإنه ال
ــي  ــن الأول1907، والت ــة في 18 تشري ــاي المبرم ــة لاه ــن اتفاقي ــادة الأولى م ــص الم في ن
ــلمية  ــوية الس ــان التس ــا لضم ــى جهوده ــذل أق ــراف بب ــدول الأط ــا ال ــد فيه تتعهّ
ــذا  ــد أنّ ه ــتطاع. “بي ــدر المس ــوة ق ــوء إلى الق ــع اللج ــد من ــة بقص ــات الدولي للمنازع
ــزم  ــب التزامــاً قانونيــاً بعــدم اســتخدام القــوة المســلّحة، كمــا لــم يلُ النــص لــم يرتّ
ــر  ــرّد تعب ــو مج ــص ه ــه الن ــا تضمّن ــلمية، وأنّ م ــوية الس ــوء إلى التس ــدول باللج ال
ــلحة إلا  ــتخدام الأس ــق لاس ــم مطل ــرِدْ تحري ــم ي ــدولي، ول ــع ال ــة المجتم ــن رغب ع
ــر  ــدّم كب ــدث تق ــة ح ــات الدولي ــور العلاق ــع تط ــدة” وم ــم المتح ــاق الأم ــاذ ميث بنف
ــار الأنســب منهــا  ــة إعمالهــا واختي ــق بكيفي في الوســائل الســلمية، ســواء فيمــا يتعلّ
طبقــاً لمفــردات كل نــزاع عــى حــدة، ومحيطــه الإقليمــي والــدولي، مــع التأكيــد عــى 
تجنـّـب العنــف، بحيــث وصــل المجتمــع الــدولي إلى تحريــم اســتخدام القــوة أو التهديــد 
بهــا في العلاقــات الدوليــة طبقــاً للمــادة 4/2، التــي تقــول: “يمتنــع أعضــاء الهيئــة 
ــد  ــتخدامها ض ــوة أو اس ــتعمال الق ــد باس ــن التهدي ــة ع ــم الدولي ــاً في علاقاته جميع
ســامة الأراضي أو الاســتقلال الســياسي لأيّــة دولــة، أو عــى وجــه آخــر لا يتفــق مــع 
ــدولي.  ــون ال ــورة للقان ــة متط ــن مرحل ــرّ ع ــا يع ــذا م ــدة… وه ــم المتح ــد الأم مقاص
لكــنّ ديباجــة الميثــاق أشــارت فقــط إلى القــوة المســلّحة، حيــث “إنّ لفــظ القــوة قــد 
اســتخُدِم دون نعــوت في المــادة 44 رغــم دلالتــه عــى القــوة المســلّحة” وذلــك بهــدف 
الإبقــاء عــى وســائل ضغــط اقتصاديــة وسياســية لاســتخدامها في حــال فشــل الحــوار 

ــلمية. ــرق الس ــات بالط ــل المنازع ــاوض في ح والتف
الخاتمــة:

ومهمــا كانــت الحصيلــة، أرى أنــه لا شــك في أهميــة حفــظ الســام الأممــي في 
ــراف  ــوب الاع ــت إلى وج ــم، وألف ــة في العال ــاس هشاش ــر الن ــتقرار لأكث ــق الاس تحقي
بأنهــا مؤسســة ذات حــدود. فصحيــح، وفــق رأيــي، أنّ العمليــات الأمميــة تلعــب دورا 
مهمــا في تعبئــة المــوارد الدوليــة في المســاعدة عــى الانتقــال مــن الحــرب إلى الســلم في 
أكثــر الــدول، لكــنّ كثــرا مــا تنتقــد العمليــات الأكثــر طموحــا بســبب التعهــد بمــا لا 
تســتطيع تحقيقــه والتكفــل بمهــام غــر مناســبة لهــا. كمــا توجــد احتمــالات مهمــة 
لاســتعمال الحــل العســكري لمجــرد غيــاب حــل أفضــل أو لأنــه “يجــب فعــل شيء ما”.
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د. أحمد عبد الله محمد 

النتائج:
التســوية الســلمية للمنازعــات هــي الخطــوة الأولى لحــل المنازعــات وهــذا يتبــن 

لنــا واضحــاً عنــد مراجعــة ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبــادئ القانــون الــدولي العــام.
عــى مــر العقــود، ســاعدت الامــم المتحــدة في إنهــاء العديــد مــن الصراعــات، في 

كثــر مــن الأحيــان مــن خــال الإجــراءات التــي يتخذهــا مجلــس الأمــن.
تنــص المــادة 33 مــن الميثــاق عــى أنــه مــا مــن منازعــة مــن شــأنها أن تعرض 
الســلم والأمــن الدوليــن للخطــر إلا وتعالج،بــادئ ذي بــدء، بالتفــاوض أو الوســاطة أو 

ــلمية أخرى. ــائل س بوس
التوصيات:

دعــم الــدور الســلمي الــذي يقــوم بــه مجلــس الأمــن الــدولي في فــض المنازعــات 
وتهيئــة الأجــواء المناســبة لذلــك الهدف الســامي 

ــرض  ــل في ف ــلمي المتمث ــر الس ــل غ ــن الح ــاد ع ــى الابتع ــل ع ضرورة العم
ــدول  ــى ال ــة ع ــار وخيم ــن آث ــا م ــا لهم ــاشر لم ــكري المب ــل العس ــات والتدخ العقوب
ــاء  ــال والنس ــل الأطف ــة مث ــح الضعيف ــة الشرائ ــم خاص ــة أطيافه ــن بكاف والمدني

ــاد. ــن ضرر في الاقتص ــدان م ــق بالبل ــا يلح ــيوخ وم والش
‌تعزيــز أداء المنظمــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بمواجهــة حــالات الطــوارئ وكذلــك 
الحــالات الإنســانية غــر العادلــة فهنــاك مــن الأجهــزة داخــل المنظمــة الدوليــة، مــا هو 
قــادر عــى تقديــم الكثــر مــن المســاعدات في الظــروف الطارئــة والإنســانية كمفوضيــة 

الأمــم المتحــدة لإغاثــة اللاجئــن .

http://www.un.org/ar/sc/


مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م  |  179  |

تدابير مجلس الأمن الدولي لفض النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وغير السلمية
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المستخلص:
ــج مفهــوم  ــر بالنضــج الســياسي والرقــي الحضــاري. ويعال ــا تتأث ــة م ــة في دول ــة المواطن إن نوعي
المواطنــة العديــد مــن اشــكاليات الدولــة المعــاصرة كالهويــة والانتمــاء والحقــوق والواجبــات والتهميــش 
ــوم  ــث في مفه ــة البح ــذه الورق ــاول ه ــة. وتح ــة الاقتصادي ــي والتنمي ــن الاجتماع ــات والتضام والنزاع
ــان  ــة وبي ــوم المواطن ــان مفه ــا: بي ــداف منه ــن الاه ــة م ــرح مجموع ــامي وتط ــور الاس ــة في المنظ المواطن
ــان  ــاصرة، وبي ــة المع ــه في الانظم ــج تطبيق ــا ونتائ ــوم تاريخي ــذا المفه ــور ه ــان تط ــه، وبي ــاده وأسس أبع
مكانــه الوطــن في الاســام وكيفيــة عــاج دســتور دولــة الاســام الأولى بهــذا المفهــوم، وابــراز اهــم حقــوق 
ــج  ــن المنه ــع ب ــي يجم ــج تكام ــال منه ــن خ ــك م ــنة، وذل ــاب والس ــوء الكت ــن في ض ــات المواط وواجب
الوصفــي والتحليــي منطلــق مــن رد مفهــوم المواطنــة الى الأصــول الغربيــة. أولاُ بالتعمــق فيــه ونقــده ثــم 
رد مفهــوم المواطنــة الى الأصــول الاســامية. وقــد خرجــت بنتائــج اهمهــا: - المواطنــة في مفهومهــا الحديــث 
فكــره غربيــة  النشــأة، حيــث ظهــرت في الغــرب في القــرن الســابع عــر الميــادي وتبلــورت في القــرون 
الثــاث التاليــة، وقــد كانــت في البدايــة عبــارة عــن نســق للأفــكار والقيــم، ثــم تــم تطبيقهــا بعــد ذلــك في 
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة حتــى صــارت احــد المفاهيــم الأساســية في الفكــر الليــرالي 
ثــم انتــرت فيمــا بعــد في العالــم اجمــع حتــى أضحــت مفهومــاً عالميــاً مــن الصعــب تجــاوزه. - إن الفكر 
الغربــي الــذي تبنــى  مفهــوم المواطنــة بصورتــه المعــاصرة  وروج لهــا نظريــاً فشــل في تحقيقهــا عمليــاً  
وذلــك يظهــر مــن فقــدان المواطــن الغربــي لثقتــه في أنظمتــه  حيــث تبــدو ثقــة الشــعب فيهــا منخفضــة 
بصــورة كبــرة. – إن محبــة الأوطــان، مــن أمــور الفطــرة التــي اقرهــا الإســام ثــم عمــل عــى تهذيبهــا 
ــل شــكلاً مــن أشــكال  ــاء إلى الوطــن في الإســام يمث ــار. الانتم ــا بالدي ــا في إطــار رســالته العلي وتوظيفه
الجماعــة التــي جــاءت تعاليمــه تشــد مــن أزرهــا وتؤكــد عليهــا وفــق ضوابــط شرعيــة وحــدود مرعيــة.
Abstract

The quality of citizenship in a country is affected by political maturity and 
civilization progress.The concept of citizenship also deals with many problems of 
the contemporary state, such as identity, belonging, rights, duties, marginalization, 
conflicts, social solidarity and economic development. This paper attempts to 
research the concept of citizenship in the Islamic perspective and raises a set of 
questions, including:What is the concept of citizenship? What are its dimensions and 
foundations?How did this concept develop historically? What are the results of its 
application in contemporary systems?What is the place of the homeland in Islam? 
How did the constitution of the first state of Islam deal with this concept?What 
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are the most important rights and duties of a citizen in light of the 
Book and Sunnah? And that is through an original approach based 
on restoring the concept of citizenship to Western originsFirst, to 
delve into it and criticize it, then return the concept of citizenship 
to Islamic principles.And it came out with the most important 
results: 1. Citizenship in its modern concept is a Western idea of ​​
origin, as it appeared in the West in the seventeenth century AD and 
crystallized in the following three centuries. Until it became one of 
the basic concepts in liberal thought and later spread throughout 
the world until it became a global concept difficult to overcome.2. 
Western thought, which adopted the concept of citizenship in its 
contemporary form and promoted it theoretically, failed to achieve 
it in practice.3. Loving one’s country is one of the innate matters 
that Islam sanctioned and then worked to cultivate and employ in 
the framework of its supreme message at home. Belonging to the 
homeland in Islam represents a form of the group whose teachings 
came to strengthen and affirm them according to Sharia controls 
and established boundaries.

المقدمـة: 
الحمــد للــه الــذي جعــل محبــة الأوطــان مــن فطرتــه التــي فطــر النــاس عليها، 
ثــم ضبطهــا بمحبتــه ومحبــة رســوله والجهــاد في ســبيله، كمــا شــبه مشــقة خــروج 
ــوْ  الفــرد مــن الوطــن قــراً بمشــقة خــروج النفــس مــن الجســد قتــا فقــال: }وَلَ
نهُْــمْ  َّ قَلِيــلٌ مِّ افَعَلـُـوهُ إلِا َّــا كَتبَنْـَـا عَلَيهِْــمْ أنَِ اقْتلُـُـواْ أنَفُسَــكُمْ أو اخْرُجُــواْ مِــن دِياَرِكُــم مَّ أنَ
َّهُــمْ فَعَلـُـواْ مَــا يوُعَظُــونَ بِــهِ لَــكَانَ خَــرْاً لَّهُــمْ وَأشََــدَّ تثَبِْيتــاً{ )ســورة النســاء،  وَلَــوْ أنَ

آية:66(.وبعـــد: 
المواطنــة مفهــوم تاريخــي شــامل ومعقــد لــه أبعــاد عديــدة ومتنوعــة منهــا مــا 
هــو مــادي قانونــي، ومنهــا مــا هــو ثقــافي ســلوكي، ومنهــا مــا هــو وســيلة أو غايــة 
ــج  ــر بالنض ــا تتأث ــة م ــة في دول ــة المواطن ــإن نوعي ــك ف ــا، لذل ــه تدريجي ــن بلوغ يمك

الســياسي والرقــي الحضــاري.
كمــا يعالــج مفهــوم المواطنــة العديــد مــن اشــكاليات الدولــة المعــاصرة كالهوية 
والانتمــاء والحقــوق والواجبــات والتهميــش والنزاعــات والتضامــن الاجتماعــي والتنمية 
الاقتصاديــة. وتحــاول هــذه الورقــة البحــث في مفهــوم المواطنــة في المنظــور الاســامي 
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وتطــرح مجموعــة مــن التســاؤلات منها:
-  ما هو مفهوم المواطنة؟ وما هي أبعاده وأسسه؟	
- كيــف تطــور هــذا المفهــوم تاريخيــا؟ وماهــي نتائــج تطبيقــه في الانظمــة 	

لمعاصرة؟ ا
- ماهــي مكانــه الوطــن في الاســام؟ وكيــف عالــج دســتور دولــة الاســام 	

الأولى هــذا المفهــوم؟
- ماهي اهم حقوق وواجبات المواطن في ضوء الكتاب والسنة؟	

وذلك من خلال منهج تأصيلي منطلق من رد مفهوم المواطنة الى الأصول الغربية.
أولاًُ بالتعمق فيه ونقده ثم رد مفهوم المواطنة الى الأصول الاسلامية.

ــع  ــال ارب ــن خ ــامي م ــور الاس ــة في المنظ ــوم المواطن ــة مفه ــت الورق ــد تناول وق
ــي: محاوره

أولاً: مفهوم المواطنة
ثانياً:مكانه الوطن في الاسلام

ثالثاً: دعائم المواطنة في دستور المدينة
رابعاً: حقوق وواجبات المواطنة في القرآن والسنة.

أولًا: مفهـــوم المواطنـــة
 1-تعريف المواطنة

أ. المواطنة في اللغة:
يعــود أصــل كلمــة مواطنــة ومدلولهــا في اللغــة العربيــةإلى الأصل)وطــن(، وهــو 
بحســب لســان العرب«الوطــن« هــو المنــزل الــذي تقيــم فيــه، وهــو موطــن الإنســان 
ومحلــه. ووطــن بالمــكان وأوطــن أقــام، وأوطنــه اتخــذه وطنــاً، والموطــن يســمى بــه 
المشــهد مــن مشــاهد الحــرب وجمعــة مواطــن، وفي التنزيــل العزيز،«لقــد نصركــم اللــه 
في مواطــن كثيرة«وأوطنــت الأرض ووطنتهــا واســتوطنتها أي اتخذتهــا وطنــاً، وتوطــن 

النفــس عــى الــيء كالتمهيــد.
 ب-المواطنة في الاصطلاح 

تفرضها  واجبات  وعليه  حقوق  له  المواطنالذي  صفة  هي  الاصطلاح  في  المواطنة 
طبيعة انتمائه إلى وطن. والمواطنة هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي الإنسان الذي يستقر 
بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها، ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين 
الحقوق وملتزم  المواطنين  بمجموعه من  الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقيه 
بأداء مجموعه من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها، ومن هذا المنطلق يمكنالتعمق في 

مفهوم المواطنة ومايترتب عليه من أسس وقيم.
ويتحدد مفهوم المواطنة بأمرين هما الانتماء إلى وطن أو أرض بعينها و الهوية.

 فالمواطن هو الذي يتعزز فيه الانتماء إلى الوطن، والهوية هي اللغة والمضمون الاقتصادي 
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والاجتماعي والثقافي والأخلاقيوالقيمي لهذا الوطن.
عنه  المنبثقة  والقوانين  الدستور  يحددها  بدولته،علاقة   الفرد  علاقة  فالمواطنة  علية  وبناءً 

والتي تحمل وتضمن معنى المساواة بين من يسمون مواطنين.
2- إبعادالمواطنة:

المواطنــة مفهــوم تاريخــي شــامل ومعقــد لــه أبعــاد عديــدة ومتنوعــة منهــا مــا 
هــو مــادي قانونــي، ومنهــا مــا هــو  ثقــافي ســلوكي، ومنهــا مــا هــو وســيلة أو غايــة 
ــج  ــر بالنض ــا تتأث ــة م ــة في دول ــة المواطن ــإن نوعي ــك ف ــا، لذل ــه تدريجي ــن بلوغ يمك
ــات  ــه مجتمع ــي اتخذت ــار ديمقراط ــة خي ــاري.إن المواطن ــي الحض ــياسي والرق الس
ــيد  ــري الس ــر الم ــال المفك ــا ق ــبيا، كم ــة نس ــة طويل ــل تاريخي ــر مراح ــة، ع معين

ياســن« ليســت المواطنــة جوهــرا يعطــى مــرة واحــدة وللأبــد«.
ــياسي.البعد  ــد الس ــة، البع ــي للمواطن ــد القانون ــة: البع ــاد المواطن ــن أبع وم 	

الإداري،البعــد الاجتماعــي.
وهــي تشــكل مفهــوم المواطنــة في ســياق حركــة المجتمــع وتحولاتــه، وفي صلــب 
هــذه الحركــة تنســج العلاقــات وتتبــادل المنافــع وتخلــق الحاجــات وتــرز الحقــوق 
ــوروث  ــد م ــاصر يتول ــذه العن ــل كل ه ــن تفاع ــؤوليات، وم ــات والمس ــى الواجب وتتج
ــخصية  ــكيل ش ــهم في تش ــلوكيات، يس ــادات والس ــم والع ــادئ والقي ــن المب ــرك م مش
ــح المــوروث المشــرك  ــزه عــن غــره. وبهــذا يصب المواطــن ويمنحهــا خصائــص تمي

ــا للوطــن والمواطــن. ــة وأمان حماي
فالمواطنــة أداة لبنــاء مواطــن  قــادرة عــى العيــش بســام وتســامح مــع غــره 
ــة  ــاء وتنمي ــاهمة في بن ــد المس ــدل، قص ــرص والع ــؤ الف ــاواة وتكاف ــاس المس ــى أس ع

الوطن والحافظ على العيش المشترك فيه.	
ــد  ــام. فالبع ــكل ت ــق بش ــط وتتناس ــل وتتراب ــددة تتكام ــة متع ــاد المواطن وأبع
القانونــي يتطلــب تنظيــم العلاقــة بين الحــكام والمحكومــن اســتنادا إلى عقــد اجتماعي 
ــتهدف  ــي يس ــادي واجتماع ــد اقتص ــع، والبع ــرد والمجتم ــح الف ــن مصال ــوازن ب ي
إشــباع الحاجيــات الماديــة الأساســية للبــر ويحــرص عــى توفــر الحــد الأدنــى منهــا 
ليحفــظ كرامتهــم وإنســانيتهم، والبعــد الثقــافي الحضــاري يعنــى بالجوانــب الروحيــة 
ــة  ــة الهوي ــرام خصوصي ــاس اح ــى أس ــات ع ــراد والجماع ــة للأف ــية والمعنوي والنفس

الثقافيــة والحضاريــة ويرفــض محــاولات الاســتيعاب والتهميــش والتنميــط.
3. قيم المواطنة:

المواطنــة تعنــي أن كافــة أبنــاء الشــعب الذيــن يعيشــون فــوق تــراب الوطــن 
سواســية بــدون أدنــى تمييــز قائــم عــى أي معايــر تحكميــة مثــل الديــن أو الجنــس 
ــب  ــري، ويترت ــف الفك ــياسي والموق ــاء الس ــادي أو الانتم ــتوى الاقتص ــون أوالمس أو الل
ــم  ــع قي ــى أرب ــز ع ــات ترتك ــوق والواجب ــن الحق ــلة م ــة سلس ــع بالمواطن ــى التمت ع
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محوريــة هــي:
أ ــكان 	. ــا وفي م ــة م ــة بشري ــاء إلى مجموع ــان بالانتم ــعور الإنس ــاء أي ش الانتم

ــل  ــا يجع ــي، مم ــي والمذهب ــي والدين ــه العرق ــاف تنوع ــى اخت ــن( ع ما)الوط
ــة. ــذه المجموع ــم ه ــات وقي ــع خصوصي ــج م ــى ويندم ــل ويتبن ــان يتمث الإنس

ب الحقــوق: التمتــع بحقــوق المواطنــة الخاصــة العامــة كالحــق في الســامة والصحة 	.
ــر  ــل والتعب ــة التنق ــة وحري ــية العمومي ــات الأساس ــل والخدم ــم والعم والتعلي

والمشــاركة السياســية.
ت الواجبــات: كاحــرام النظــام العــام والحافــظ عــى الممتلــكات العموميــة والدفــاع 	.

ــار  ــاء وازده ــاهمة في بن ــن والمس ــع المواطن ــدة م ــل والوح ــن والتكاف ــن الوط ع
الوطــن.

ث المشــاركة في الفضــاء العــام: كالمشــاركة في القــرارات السياســية)الانتخابات 	.
والترشــيح(وتدبير المؤسســات العموميــة والمشــاركة في كل مــا يهــم تدبــر ومصــر 

ــن. الوط
ــا في  ــتمد وضعه ــة تس ــات الحضاري ــة وللخصوصي ــا للهوي ــة محضن إن المواطن
ــاح عــى كل الأوطــان، والاطــاع عــى  محيطهــا الإقليمــي والــدولي عــن طريــق الانفت
ــح  ــاج والتلاق ــال والاندم ــود والاضمح ــؤدي إلى الجم ــاق ي ــن، فالانغ ــارب الآخري تج
المتــزن يــؤدي إلى التطــور والازدهــار وغايــة المواطنــة عــى المواطنــة إن تمكــن الإنســان 

مــن آليــات التنميــة الذاتيــة والانفتــاح عــى المحيــط.
4. تتطور مفهوم المواطنة:

المواطنــة في معناهــا الحديــث فكــره غربيــة  النشــأة، حيــث ظهــرت في الغــرب 
ــة، وقــد كانــت  ــورت في القــرون الثــاث التالي في القــرن الســابع عــر الميــادي وتبل
في البدايةعبــارة عــن نســق للأفــكار والقيــم، ثــم تــم تطبيقهــا بعــد ذلــك في المجــالات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة حتــى صــارت احــد المفاهيــم في الفكــر الليــرالي 
ــن  ــاً م ــاً عالمي ــت مفهوم ــى أضح ــع حت ــم اجم ــد في العال ــا بع ــرت فيم ــم انت ث
ــة  ــأة المواطن ــة لنش ــة التاريخي ــة الخلفي ــو ماهي ــؤال ه ــرف عنهالس ــض الط الصعبغ
وماهــو الســياق العــام الــذي ســار فيــه مفهــوم المواطنــة وتطــور في الفكــر الغربــي؟

 إن اقرب معنى لمفهوم المواطنة المعاصرة في التاريخ القديم ظهر في دولة المدينة عند الإغريق 
والذي شكلت الممارسة الديمقراطية لأثينا نموذجاً له،وبالنظر إلى التركيبة الاجتماعية لدولة 
أنها  كانت مقسمه إلي ثلاث أقسام رئيسية تختلف كل منها عن  اليونانية، يلاحظ  المدينة 

الأخرى سياسياً وقانونياً واجتماعياً  وهذه الطبقات  هي:
أ ــاة 	. ــهام في الحي ــع والإس ــي تتمت ــة هيالوحيدةالت ــذه الطبق ــرار: وه ــه الأح طبق

ــة(  ــى حق)عضوي ــاز يعط ــت امتي ــن أصبح ــه المواط ــة،وان صف ــية للمدين السياس



 |  186  |  مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م
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ــة. ــئون العام ــياسي والش ــاط الس ــاركة في النش ــن المش ــى م ــد أدن ــه لح ــة تؤهل المدين
ب المســتوطنون الأجانــب وضمــن هــذه الطبقــة الأحــرار الذيــن لــم يولــدوا »لأمهم ولا 	.

أباؤهــم« في اليونــان، وهــؤلاء وإن منحــوا حريــة مزاولــه الحــرف والتجــارةإلا أنهم 
كانــوا محرومــن مــن حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية المدنيــة.

ت العبيــد الأرقــاء، وهــم الذيــن كانــوا يمثلــون قاعــدة الهــرم الاجتماعــي في اليونــان، 	.
وكانــوا محرومــن. مــن مظاهــر المشــاركة في الحيــاة السياســية وقــد شــبه أفلاطون 
ــود  ــاس للجن ــة النح ــكام( وطبق ــة للح ــات المعادن)الذهبي ــع بطبق ــات المجتم طبق
والحديــد وهــي طبقــة  المواطنــن الذيــن يتحتــم عليهــم تنفيــذ القــرارات وإطاعــة 
الأوامــر. والفرضيــة التــي انطلــق منهــا أفلاطــون في رســم النمــوذج الأمثــل وتحقيق 
العدالــة الحقيقيــة هــي القــول بتمايــز المواطــن وبالتــالي تمايــز اســتعدادات النــاس 
وبــان كل فــرد يمنعــه ممارســة العمــل الــذي أهلتــه لــه الطبيعــة أكثــر مــن غــره 
فالعدالــة عنــده تكــون بــان يلتــزم كل فــرد بحــدود طبيعتــه أمــا أرســطو فقــد كان 
يــرى إن المواطــن الحــق هــو مواطــن الديمقراطيــة الأثينيــة ويتفــق مــع أفلاطــون 
ــده تشــمل  ــة عن ــات مــن ممارســة الحكــم، فالمواطن في فكــرة حرمــان بعــض الفئ
فقــط  المواطنــن الأحــرار الذيــن يتمتعــون بســلطات حكوميــة كمــا يتفقــاً معــه في 

إن العبوديــة أمــراً طبيعيــاً.
ــع   ــف المجتم ــره تصني ــى فك ــان ع ــى الروم ــد أبق ــي  فق ــد الرومان ــا العه أم
الرومانيــإلى طبقــات أو فئــات اجتماعيــة متباينــة في الحقــوق والواجبــات، ورغــم ذلــك 
فقــد تجــاوز الرومــان  الفكــرة التــي كانــت تحــر صفــة المواطــن في الشــخص  الذي 
تكــون فيــه قابليتــه لتــولي الوظائــف العامــة وذلــك عندمــا اطفــوا عــى صفــة المواطنة 
طابعــاً قانونيــاً أوســع، إذ أن المواطن)بالنســبة للإغريــق( لــم يكــن غــر الــذي يشــارك 
أو يســاهم، بقــدر معــن في الحيــاة العامــة، في حــن أن المواطــن لــدى الرومــان هــو 
الشــخص الــذي تترتــب لــه حقوقــاً معينــة دون أن يشــرط فيــه المشاركةأوالإســهام في 

الوظائــف العامــة.
ويســتخلص مــن ذلــك فشــل الفكريينالإغريقــي والرومانــي في الإقــرار بالمســاواة 
ــاركة  ــن المش ــادل يضم ــياسي ع ــام س ــة نظ ــوة إلى إقام ــع والدع ــات المجتم ــن فئ ب

ــع السياســية للجمي
في القــرون الوســطى بــدأ المســيحي ونفــي كتاباتهــم بالاقتنــاع بالتوزيــع العرقي 
للأجنــاس البشريــة الــذي ورد ذكــره في ســفر التكويــن وأضافــوا إليــه توزيعــاً طبقيــاً 
جديــدا فــكان الاعتقــاد الســائد أن رجــال الديــن والقديســن ينحــدرون مــن ســالة 
ســام والفرســان ينحــدرون مــن ســالة يافثــو الفقــراء ينحــدرون مــن ســالة حــام.

يرى المحللون أن في هذا تكرارا لفكرة لعنة حاموالتي يعتبرها البعض أول تقسيم عنصري 
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مستند على الدين والتي من المحتمل أنها لعبت دورا في النظرة التي نشأت وما زالت قائمة 
إلى حد ما على الأفريقيين وأصحاب البشرة السوداء، وتحديداً إلى منتصف القرن الخامس 
عشر عندما تطورت في الثقافتين الإسبانية والبرتغالية رؤية عرقية تميز ما بين »الأنقياء« 
على  الاجتماعي  الارتقاء  طريق  يسد  فاصل  حاجز  إقامة  بهدف  وذلك  بالدم،  و«الملوثين« 
إنجاز  بعد  أمامهم،  يبق  لم  الذين  واليهود  المسلمين  بقايا  للكاثوليكية من  الجدد  المعتنقين 

“حرب الاسترداد« و«محاكم التفتيش«، من خيار آخر سوى »الاهتداء« أو الموت.
ــن  ــة وب ــة في للمواطن ــي للعنصري ــوء التاريخ ــن النش ــي ب ــارق الزمن ــذا الف ه
صياغتهــا مفهومــاً وإيديولوجيــاً في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر، جعــل 
ــدم  ــة ق ــرة قديم ــي ظاه ــا: أه ــد زمنيته ــاً في تحدي ــاً بين ــون اختلاف ــن يختلف الباحث

المجتمــع البــري أم هــي مــن نتــاج الحداثــة الغربيــة حــرا؟ً 
ــة  ــأن »الظاهــرة العنصري ــد ب ــل كوفــل في التوكي ــل جوي ولا يــردد مــؤرخ  مث
كليــة الحضــور في التاريــخ« وبــأن »الكراهيــة العرقيــة متماثلــة في الطبيعــة البشريــة.” 
ولكــن عالــم الأجنــاس والفيلســوف ومــؤرخ الأفــكار بيــار أندريــه تاغييــف ينتــر 
ــه  ــا عرفت ــب إلى أن م ــة، ويذه ــرة العنصري ــة الظاه ــة بحداث ــر القائل ــة النظ لوجه

ــة. ــة الإثني ــة مــن المركزي ــاً متباين المجتمعــات التقليديــة لا يعــدو أن يكــون ضروب
حضارةمن  منها  تخلو  ولا  كونية،  وسلوكية  وجدانية  ظاهرة  الإثنية  المركزية  أن  والحال 
الحضارات، أو حتى جماعة من الجماعات البشرية، فكل شعب ينزع إلى أن يبالغ في السمات 
الخاصة لأعرافه وتقاليده التي تميزه عن سائر الشعوب المحيطة. ولا يندر أن يعتبر نفسه 
ما يتلبس الموقف المركزي الإثنيفي  »المثل الوحيد للحضارة« وربما للبشرية جمعاء.وغالباً 
أو  همج  والآخرون  المتحضرون،  فنحن  و«الآخرون”،  »نحن«  بين  مانوية  معارضة  شكل 
»المتحضرين-المتوحشين« هي موروث  ثنائية  أن  ليفي شترأوس  كلود  بدائيون. وقد لاحظ 
الغيرية  رفض  على  يقوم  الذي  الإثني  المركزي  فالموقف  نفسه،  الوحشي  الفكر  من  ثابت 
الحضارية والذي يطرد “المتوحشين« أو كل من يقع الاختيار عليهم للصق هذه الصفة بهم، 
خارج دائرة البشرية، إنما هو الموقف الأكثر تمييزاً للفكر الوحشي ذاته، ومن ثم فإن تجاوز 
الطور الوحشي يعني قبل كل شيء الخروج من النفق المعرفي والوجداني والسلوكي للمركزية 

الإثنية. 
وليــس ثمــة شــك في أن العنصريــة تقبــل التعريــف بأنهــا شــكل مــن أشــكال 
المركزيــة الإثنيــة، والمذهــب الــذي يؤكــد عــى »دونيــة« الشــعوب الأخــرى لمجــرد أنهــا 
ــة  ــار الواقع ــن الاعتب ــذ بع ــد لا يأخ ــذا التحدي ــل ه ــن مث ــة.. ولك ــرى، أي مختلف أخ
ــاً  ــة التــي هــي مفهــوم »العــرق Race ”ومــا ســيتبعه وجداني الأساســية في العنصري
وســلوكياً مــن خــوف مــرضي مــن اختــاف الأجنــاس و«تلــوث« الدم.وبهــذا المعنــى 
فــإن العنصريــة لا تبــدو قابلــة للفصــل عــن ثلاثــة تطــورات رئيســية عرفتهــا حركــة 
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ــة وهي:  ــة الأوروبي الحداث
الاخــراع الإســباني لأســطورة »الــدم النقــي« للحيلولــة، كمــا رأينــا، دون الارتقــاء ــ

ــم  ــي تقدي ــا كان يعن ــبانياويهودها، مم ــة إس ــن مغارب ــن م ــي للمتنصري الاجتماع
معيــار »نقــاوة الــدم« عــى معيــار »نقــاوة الإيمــان« ضمــن إطــار انقــاب لاهوتــي 

هــو الأول مــن نوعــه في تاريــخ المجتمعــات القائمــة عــى التضامــن الدينــي.
ــزر ــ ــن وفي ج ــة في الأمركت ــتعمرات الأوروبي ــود في المس ــرق الأس ــرة ال ــور ظاه تط

الأنتيــل، ممــا جعــل الخــوف مــن »الاختــاط الخــاسي« يغــدو هــو المحــدد الأول 
ــة إلى  ــس الحاج ــه بأم ــت نفس ــوا في الوق ــن كان ــض الذي ــن البي ــلوك العنصري لس
ــرروا  ــاً، لي ــون عموم ــاً، والمل ــود« خصوص ــرق الأس ــة الع ــة “دوني ــلح بنظري التس

ــرقة.  ــة المس ــد العامل ــت للي ــتغلالهم المقي ــهم اس لأنفس
تطــور الظاهــرة الاســتعمارية في كل مــن آســيا وإفريقيــا، ممــا خلــق بــدوره حاجة ــ

إلى “تســفيل« الأجنــاس »الملونــة« لاصطنــاع تبريــر نظــري وأخلاقــي و«حضــاري« 
ــتعماري. للاستغلال الاس

إن الفكــر الغربــي الــذي تبنــى مفهــوم المواطنــة بصورتــه المعــاصرة وروج لهــا 
نظريــاً فشــل في تحقيقهــا عمليــاً  وذلــك يظهــر مــن فقــدان المواطــن الغربــي لثقتــه 
ــا  ــك م ــرة، وذل ــورة كب ــة بص ــا منخفض ــعب فيه ــة الش ــدو ثق ــث تب ــه حي في أنظمت
دلــت عليــه الإحصــاءات وبحــوث الــرأي العــام التــي أجريــت في هــذا الصــدد. ولبيــان 
أن هــذه الظاهــرة تمتــاز بقــدر كبــر مــن العموميــة والإطــاق، تمــت دراســة هــذه 
الظاهــرة في الــدول التــي تصنــف عــى أنهــا أكثــر الــدول تطبيقــاً لمفهــوم المواطنــة 
أوالنظــام الديمقراطــي في العــر الحــالي فكانــت نتيجــة الدراســة التــي أجريــت في 
العــام 1977م عــى النحــو التــالي وهــي ألمانيــا%35، فرنســا %12، بريطانيــا13%، 

ــكا 32%. وأمري
ــات  ــم في المؤسس ــدان ثقته ــدءوا بفق ــد ب ــن ق ــن المواطن ــد م ــدو أن العدي يب
السياســية والعمليــة السياســية ولقــد أشــعلت هــذه التصــورات فتيــل القلــق حــول 
مســتقبل الديمقراطيــة. هــل تســتطيع الديمقراطيــات الاســتمرار في الوجــود في الوقــت 
ــي  ــار الألمان ــاع أن المستش ــا؟ وش ــا به ــة مواطنيه ــدان ثق ــذة في فق ــي آخ ــذي ه ال
ــة ســوى  ــا الغربي ــق في أورب ــم يب ــال: )ل ــد ق ــي برانــت( كان ق ــي الأســبق )وي الغرب
ــح أو  ــق دون كاب ــها تنزل ــتجد نفس ــك س ــد ذل ــة بع ــن الديمقراطي ــاً م 20 أو 30 عام
طاقــة معاكســة لتغــرق في بحــر الدكتاتوريــة المحيــط بهــا( هــل هــذا هــو مــا صنعــه 
أســلوب المواطــن الســياسي الجديــد. أنظمــة سياســية مثقلــة بمطالــب شــعبية يصعــب 

ــة في خطــر. ــك مســتقبل الديمقراطي ــا، واضعــة بذل التحكــم به
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المواطنة في المنظور الإسلامي

ثانياً: مكانة الوطن في الإسلام
إن محبــة الأوطــان، مــن أمــور الفطــرة التــي اقرهــا الإســام ثــم عمــل عــى 

ــا. ــالته العلي ــار رس ــا في إط ــا وتوظيفه تأديبه
كُــمُ اللــهُ فِ  وكلمــة مواطــن جــاء بهــا القــران الكريــم قــال تعــالى: }لَقَــد ْنصَََ
ــد  ــو وتج ــرة والعل ــل للن ــت مح ــن كان ــة25، والمواط ــورة التوب ــرةٍَ{ س ــنَ كَثِ مَوَاطِ
ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا  مصطلــح الأرض بمعنــى الوطــن قــد جــاء في قولــه تعــالى: }وَعَــدَ اللَّ
الِحَــاتِ لَيسَْــتخَْلِفَنَّهُم فِ الْرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبلِْهِــمْ  ــوا الصَّ مِنكُــمْ وَعَمِلُ
ــاً  ــمْ أمَْن ــدِ خَوْفِهِ ــن بعَْ ــم مِّ لَنَّهُ ــمْ وَلَيبُدَِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَهُ وَلَيمَُكِّنَ
ــقُونَ{  ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأولَئِ ــدَ ذَلِ ــرَ بعَْ ــن كَفَ ــيئْاً وَمَ ــي شَ ــونَ بِ كُ ــي لَ يشُِْ يعَْبدُُوننَِ
)ســورة النور،آيــة:55(. كمــا عــر عــن الوطــن بالديــار كمــا هــو الاســتخدام الشــائع 
في القــرآن ومــن ذلــك قولــه تعــالى: }لِلْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أخُْرِجُــوا مِــن دِيارِهِــمْ 
ــهَ وَرَسُــولَهُ أولَئِــكَ هُــمُ  ونَ اللَّ ــهِ وَرِضْوَانــاً وَينَــرُُ ــنَ اللَّ وَأمَْوَالِهِــمْ يبَتْغَُــونَ فَضْــاً مِّ
ــمْ  ــنِ الَّذِيــنَ لَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ ادِقُونَ{)ســورة الحــر، آيــة 8(،وقولــه تعــالى: }لَ ينَهَْاكُ الصَّ
ــمْ إنَِّ  ــطُوا إلَِيهِْ ــمْ وَتقُْسِ ــمْ أنَ تبََُّوهُ ــن دِياَرِكُ ــم مِّ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِ الدِّ يقَُاتِلوُكُ
اللَّــهَ يحُِــبُّ الْمُقْسِطِيَن{)ســورة الممتحنــة، آيــة 8(، وقــد يعــر عــن الوطــن بالــدار وإلى 
ارَ وَالْيِمَــانَ مِــن قَبلِْهِــمْ  ؤُوا الــدَّ ذلــك يشــر قــول الحــق تبــارك وتعــالى: }وَالَّذِيــنَ تبَـَـوَّ
ــا أوتـُـوا وَيؤُْثِــرُونَ عَــىَ  مَّ يحُِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيهِْــمْ وَلَ يجَِــدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ
أنَفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فَأولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ{

)ســورة الحشر، آيــة 9(.
ــن إلى  ــن يح ــلم م ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــمع رس ــد كان يس وق

ــره ــن ولا ينك الوط
ــهُ  ــلَّمَ فَأخَْبَتُْ ــه وَسَ ــهِ وآل ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولَ اللَّ ــتُ رَسُ ــةُ: فَجِئْ ــتْ عَائِشَ قَالَ
ــا فِ  ــا وَباَرِكْلَنَ حْهَ وَ صَحِّ ــدَّ ــةَ أو أشََ ــا مَكَّ ــةَ كَحُبِّنَ ــا الْمَدِينَ َ ــبْ إلَِينْ ــمَّ حَبِّ ــالَ: اللَّهُ فَقَ

ــةِ(. ــا بِالْجُحْفَ ــا فَاجْعَلْهَ اهَ ــلْ حُمَّ ــا وَانقُْ هَ ــا وَمُدِّ صَاعِهَ
وفي هــذا الحديــث دلالــة واضحــة عــى أن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 
وأصحابــه كانــوا يحبــون وطنهــم الأصــي مكــة حبــاً جمــاً، فدعــاء رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وآلــه وســلم لربــه بــأن يحبــب المدينــة إليهــم كمــا حبــب إليهــم مكــة نــص 
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــذي أن الرس ــان والترم ــن حب ــائي وأب ــد روى النس ــح، وق صري
وآلــه وســلم قــال: )واللــه أن كل خــر أرض اللــه إلى اللــه ولــولا أنــي أخرجــت منــك 
مــا خرجــت(، وفي رواية)واللــه إنــك لخــر أرض اللــه وأحــب أرض اللــه إلي ولــولا أنــي 

أخرجــت منــك مــا خرجــت(.
ــه كان  ــة أن ــتوطن المدين ــد أن اس ــام بع ــاة والس ــه الص ــه علي ــرَ عن ــد أثُِ وق
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يقــول في أحــد: )هــذا جبــل يحبنــا ونحبــه(، فالإســام يحتــاج إلى مــاذ آمــن ينمــو 
في كنفــه، ويربــو في أحشــائه، وينطلــق منــه، ويــأوي إليــه، وهــذا المــاذ هــو مايمكــن 
الاصطــاح عــى تســميته بالوطــن،  كمــا أنــه ورد في الحديــث النبــوي الشريــف: )إنَِّ 
ــن في  ــاء إلى الوط ــا(، فالانتم ــةُ إلَِ جُحْرِهَ ــأرِْزُ الْحَيَّ ــا تَ ــةِ كَمَ ــأرِْزُ إلَِ الْمَدِينَ ــامَ لَيَ الِإسْ
الإســام يمثــل شــكلا ًمــن أشــكال الجماعــة التــي جــاءت تعاليمــه تشــد مــن أزرهــا 
ــل  ــد اســتثمر المســلمون الأوائ ــة وحــدود مرعية،وق ــا وفقضوابــط شرعي وتؤكــد عليه
ــة في  ــروف المختلف ــبات والظ ــن المناس ــدد م ــة فيع ــح الجماع ــق مصال ــك في تحقي ذل
ــا ســفي العطــاء،وفي تخطيــط  إعــداد الجيــوش وترتيبهــا في المعــارك، وفي تنظيمــا لن
المــدن، وفيحفــظ الأمــن، وفي تنظيــم علاقــة الراعيــب الرعيــة، إلى غــر ذلــك مــن الأمــور 

الهامــة.
ــع  ــه يمن ــان، ولكن ــب الأوط ــزة ح ــح غري ــم يكب ــرآن ل ــه أن الق ــم الل ــن نع وم
أن تكــون تلــك المحبــة مســاوية لحــب اللــه ورســوله أو مؤثــرة عليهمــا }قُــلْ إنِ كَانَ 
ــارَةٌ  ــا وَتِجَ ــوَالٌ اقْتَفَْتمُُوهَ ــرتَكُُمْ وَأمَْ ــمْ وَعَشِ ــمْ وَأزَْوَاجُكُ ــمْ وَإخِْوَانكُُ ــمْ وَأبَنْآَؤُكُ آباَؤُكُ
ــادٍ فِ  ــولِهِ وَجِهَ ــهِ وَرَسُ ــنَ الل ــم مِّ ــبَّ إلَِيكُْ ــا أحََ ــاكِنُ ترَْضَوْنهََ ــادَهَا وَمَسَ ــوْنَ كَسَ تخَْشَ
سَــبِيلهِِ فَتَبََّصُــواْ حَتَّــى يأَتِْــيَ اللــهُ بِأمَْــرِهِ وَاللــهُ لايَهَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن{ )ســورة 

ــة 24(. ــة، آي التوب
ومــن رحمــة اللــه تعــالى أنــه لــم يــذم حــب الأهــل والأقــارب والأزواج ولا حــب 
المــال والمكاســب والاتجــار ولا حــب الأوطــان، ولــم ينــه عنهــا، وإنمــا جعــل مــن اللــه 
ــه، وأن يكــره أن  ــه إلا لل ــرء لا يحُِبُّ ــيُ حــب الم ورســوله أحــبَّ إليهــم ماســواهما، وأن
يعــود في الكفــر كمــا يكــره أن يقــذف في النــار( )وروى البخــاري ومســلم مــن حديــث 
أنــس أيضــاً: )لايؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده و ولــده والنــاس 

أجمعــن(.
ــراق  ــن ف ــاوى  ب ــان س ــو الإنس ــه بن ــلَ علي ــي جُبِ ــان الت ــب الأوط ــدة ح ولش
َّــا كَتبَنْـَـا عَلَيهِْــمْ أنَِ اقْتلُـُـواْ أنَفُسَــكُمْ أو اخْرُجُــواْ  الأوطــان وقتــل النفــس بقولــه }وَلَــوْ أنَ
َّهُــمْ فَعَلُــواْ مَايوُعَظُــونَ بِــهِ لَــكَانَ خَــرْاً  نهُْــمْ وَلَــوْ أنَ َّ قَلِيــلٌ مِّ افَعَلُــوهُ إلِا مِــن دِياَرِكُــم مَّ

لَّهُــمْ وَأشََــدَّ تثَبِْيتــاً{ )ســورة النســاء، آيــة: 66(.
ثالثاً: دعائم المواطنة في دستور المدينة:

يمكــن أن يأخــذ المــرء مــن الصحيفــة المدنيــة التي تعــد وثيقــة دســتورية أهمال 
دعائــم التــي تقــوم عليهــا المواطنــة فيظــل نظــام إســامي إنســاني فقــد جــاء في هــذه 
ــية  ــع بالجنس ــق التمت ــي ح ــة ه ــية للمواطن ــم الأساس ــد أن الدعائ ــا يفي ــة م الوثيق
ــة  ــد والحماي ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــن ب ــل والتضام ــول التكاف ــاواة وحص والمس
والنــرة والتناصــح في الشــؤون المدنيــة والدفاعيــة والالتــزام عــى الوطــن ورعايتــه 
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وتحريــم مــوالاة الأعــداء وتقريــر الكرامــة الإنســانية والاعــراف بحــق الخصوصية...الخ.
وتضمنت صحيفة المدينة:

11 الانتماء: .

ــون  ــة، هــم المؤمن ــا أمــة هــذه الدول ــي تكونــت منه ــة الت إن المجموعــة البشري
ــقط  ــذي اس ــام، ال ــاء للإس ــص الانتم ــتورهاأعظم خصائ ــم دس ــلمون فأعطاه المس
الانتمــاء إلى القبليــة وتجاوزهــا إلى الإنســانية كاملــة، وكان المنتمــون إليــه مــن قبائــل 
عديــدة كقريــش أو الخــزرج أوالأوس أو ســليم أو غفــار أو مــن بقيــة القبائــل، فــكل 
ــتور  ــم دس ــت عليه ــدة، أطلق ــة واح ــكيلة اجتماعي ــل في تش ــؤلاء دخ ــن ه ــلم م مس
المدينةاســم المؤمنــن، فتجــاوزت في بعدهاالإنســانيالقبلية والعصبيــة العرقيــة إلى 
جانبهــم مجموعــة اجتماعيــة أخــرى وهــم اليهــود، ثــم مجموعــة ثالثــة أخــرى غــر 
مســلمة أو يهوديــة ممــن بقــي عــى وثنيتــه، تلــك كانــت المجموعــات البشريــة الثــاث 
ــى كل  ــة، وأعط ــة بالأم ــة الجماعي ــتورتلك الكتل ــما الدس ــة، فس ــة المدين ــا دول رعاي
أفرادهــا حقــوق المواطنــة في هــذه الدولــة، أي الانتمــاء للأمــة، وليــس الانتمــاء القبــي 
ــدان المحيطــة بهــا في تلــك الحقبــة  الــذي كان يســود الجزيــرة العربيــة ومعظــم البل
ــيجد في  ــة، س ــة والحيادي ــك الموضوعي ــن يمتل ــر مم ــث أو مفك ــة .إن أي باح التاريخي
كلمــة الأمــة التعبــر القانونــي والدســتوري للمواطنــة، وأنهــا كانــت خطــوة حضاريــة 
متقدمــة تجــاوزت في بعدهــا القانونــي والاجتماعــي الزمــن والتاريــخ بمافيــه زماننــا 
الحــالي، الــذي مــا زالــت فيــه بعــض الأمــم تــرى الانتمــاء القبــي والأسري والمذهبــي 

ــة.  ــة والمواطن والعرقــي هــو الهوي
22 التعايش السلمي:.

الأمــن الجماعــي والتعايــش الســلمي بــن جميــع مواطنــي دولــة المدينــة‏، حيــث 
نــص عــى إنـّـه من خــرج آمنــا‏، ومــن قعــد بالمدينــة‏ آمنــا، إلّ مــن ظلــم وأثــم‏، وإنّ الله 
جــار لمــن بــر واتقّــى”. كمــا حفــظ حــقّ الجــار في الأمــن والحفــاظ عليــه كالمحافظــة 

عــى النفــس‏، حيــث جــاء”وإنّ الجــار كالنفّــس غــر مضــار ولا آثــم‏.
33 المسئولية الفردية: .

إقــرار مبــدأ المســؤوليةّ الفرديـّـة‏، الّتــي أصّلهــا هــذا الدســتورعن النظــام‏، وأخــذ 
الموافقــة عليــه‏، وهــو مــا أكــده الدســتور، أنـّـه لا يكســب كاســب إلّ عــى نفســه‏، وأنّ 
اللــه عــيّ وكلامــه أصــدق مــا في هــذه الصحيفــة وأبــرّه‏، وأنـّـه لا يأثــم امــرؤ بحليفــه 

وأنّ النــر للمظلــوم‏”‏.   
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د. راشد التجاني سليمان

44 التكافل والتضامن: .
التكافــل والتضامــن بــن أفــراد وجماعــات الوطــن تمثــل دعامــة هامــة ولهــذا 
ــداء أو  ــن لا يتركــون مفرحــا أن يعطــوه في ف ــة أن المؤمن فقــد جــاء في دســتور المدين
عقــل )الديــة(، ومفرحــا بضــم الميــم وفتــح الــراء هــو المثقلــب الديــن، وممــا لا ريــب 
فيــه أن المجتمــع الــذي يشــيد بنيانــه عــى التكافــل والتضامــن بــن أفــراده يكــون 

مترابطــاً قويــاً.
55 الحماية والنصرة: .

أرسى  وقد  والوطن  الإنسان  على  للحفاظ  أساس  المجتمع  أفراد  بين  والنصرة  الحماية 
ونصرة  الإسلامية  هوية  ظلال  في  الواحد  الوطن  في  المجتمع  أفراد  بين  الولاء  الدستور 
المتقين  المؤمنين  وأن  دونه  مؤمن  مولى  مؤمن  يحالف  )لا  فيها  فنص  البعض  بعضهم 

أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أوعدوانا.
أو فسادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كانو لد أحدهم ولايقتل مؤمن مؤمنا في 
الله واحدة يجير عليهم أدناهم وان المؤمن ينمو  كافر ولا ينصر كافر على مؤمن وأن ذمة 
الى بعضهم دون الناس(،فأين المسلمون من هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام حتى يكونوا 

كالجسد الواحد.
6.المساواة القائمة على العدل:

ــة  ــة الناشــئة فهــو آي ــك لنظــام مجتمــع الدول ــة كفــل ذل فــإن دســتور المدين
العــدل والإنصــاف وقــد تضمــن دســتور المدينــة )فأنــه مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن 
لــه النــر والأســوة غــر مظلومــن ولا متنــاصر عليهــم، وأن ســلم المؤمنــن واحــده 
ــم،  ــدل بينه ــواء وع ــى س ــه إلا ع ــبيل الل ــال في س ــن في قت ــن دون مؤم ــالم مؤم لا يس
وأن المؤمنــن يبيــئ بعضهــم عــن بعــض بــم ان الدماءهــم في ســبيل اللــه، وأنــه مــن 
ــل{  ــن }بالعق ــرضى ولي المؤمن ــه إلا أن ي ــه قودب ــة فإن ــن بين ــا ع ــا قت ــط مؤمن أعتب
ــاويهم في  ــكل وتس ــل ال ــم تكاف ــادئ تترج ــذه المب ــه(، وه ــام علي ــم إلا قي ــل له ولايح
الحقــوق والواجبــات ومــا اختلفــوا فيــه مــن شيء فمــرده إلى اللــه ورســوله وقــد ذهــب 
ــه  ــن تحالفــوا مــع الرســول صــى الل ــل واليهــود الذي ــة لتعــدد القبائ دســتور المدني
ــول  ــا تح ــد ف ــواء واح ــت ل ــد تح ــن واح ــف يوط ــواء الكل ــلم وانض ــه وس ــه وال علي
ــع  ــذا المجتم ــك ه ــة دون تماس ــروق البشري ــبة أو الف ــة أو المكتس ــات الطبيعي الاختلاف

ــاده. واتح
احترام حق الخصوصية الدينية:.77

أســاس احــرام الخصوصيــة الدينيــة أنــه لا إكــراه في الديــن ووجــوب احــرام 
مشــاعر المؤمنــن فدســتور المدينــة يعتــر الوطــن معلــم اللعلاقــة القائمــة عــى العدالة 
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والاعــراف بحــق الأمــن والأمــان عــى نفــس المواطــن وعرضــه وأرضــة ودينــه يظهــر 
ذلــك مــا جــاء في الدســتور )أن يهــود بــن يعــوف أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم 
وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلمــو أثــم، فإنــه لا يوتــغ )يهلــك( إلا 

نفســه وأهلبيتــه.
ــى  ــر ع ــم الن ــم، وأن بينه ــلمين نفقته ــى المس ــم، وع ــود نفقته ــى اليه وأن ع

ــم. ــر دون الإث ــة وال ــح والنصيح ــم النص ــة، وأن بينه ــه ذا الصحيف ــارب أهل ــن ح م
وأنه لا يأث مامرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم.

ــوص  ــذه النص ــن(، وه ــوا محارب ــن مادام ــع المؤمن ــون م ــود ينفق )وأن اليه
واضحــة الدلالــة في احــرام حــق الخصوصيــة باســتثناء مــاورد فيمــا يخــص جزيــرة 
العــرب التــي لــم يبــق فيهــا إلا ديانــة واحــدة وهــو الديــن الإســامي ويعتبر مــا ورد في 
الدســتور أســاس الاحــرام حــق الخصوصيــة طالمــا أعــرف غــر المســلم بحــق المســلم 
في الأمــن والأمــان عــى النفــس والمــال والديــن وممارســة شــعائر الإســام ولــم يحــدث 
إيــذاء للمســلم ينفــي أعمالهــم وحرياتهــم أو محاولــة فتنــه مفيدينهمــأ وطردهــم مــن 
أوطانهــم أو الإفتئــات عــى حقوقهــم فقــد جــاء في محكــم الذكــر: }لَ ينَهَْاكُــمُ اللَّــهُ عَــنِ 
ــطُوا  ــمْ وَتقُْسِ ــمْ أنَ تبََُّوهُ ــن دِياَرِكُ ــم مِّ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِ الدِّ ــمْ يقَُاتِلوُكُ ــنَ لَ الَّذِي
إلَِيهِْــمْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ الْمُقْسِطِيَن{)ســورة الممتحنــة، آيــة:8(، وفي ذلــك بيــان أن الإســام 
ــن  ــن المختلف ــة ب ــرا لألف ــه يق ــعوب وان ــم والش ــة والأم ــرد والجماع ــام للف ــن س دي
ــا ورد في  ــك م ــد ذل ــا يؤي ــات، ومم ــوان واللغ ــاس والأل ــان والأجن ــان والأوط في الأدي
الدســتور )وإذا دعــوا إلى صلــح يصالحونــه ويلبســونه فأنهــم يصالحونــه ويلبســونه، 
وأنهــم إذا دعــوا إلى مثــل ذلــك فانــه لهــم عــى المؤمنــن إلا مــن حــارب في الديــن( وقــد 
َّــهُ هُــوَ  ــلْمِ فَاجْنـَـحْ لَهَــا وَتـَـوَكَّلْ عَــىَ اللــهِ إنِ جــاء في الذكــر الحكيــم: }وَإنِ جَنحَُــواْ لِلسَّ

ــمِيعُ الْعَلِيمُ{)ســورة الأنفــال، آيــة:61(. السَّ
رابعاً: حقوق المواطنة في القران والسنة:

ــة في  ــوق المواطن ــة، فحق ــوق المواطن ــر حق ــم تقري ــرآن الكري ــد الق ــن مقاص م
ــة أو  ــك أو حاكــم أو قــرار صــادر عــن ســلطة محلي الإســام ليســت منحــة مــن مل
منظمــة دوليــة، وإنمــا هــي حقــوق ملزمــة بحكــم مصدرهــا الإلهــي لا تقبــل الحــذف 
ولا النســخ ولا التعطــي لــولا يســمح بالاعتــداء عليهــا ولا يجــوز التنــازل عنهــا، ومــن 

هــذه الحقــوق:
1 -حق الحياة:

حيــاة المواطنــة مقدســة لا يجــوز لأحــد أن يعتــدي عليهــا، قــال تعــالى: »مَــن 
َّمَــا قَتـَـلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا« )المائدة،آيــة:  قَتـَـلَ نفَْسًــا بِغَــرِْ نفَْــسٍ أو فَسَــادٍ فِ الأرَْضِ فَكَأنَ

.)32
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ــا،  ــي تقره ــراءات الت ــة وبالإج ــلطان الشريع ــية إلا بس ــذه القدس ــلب ه ولا تس
وكيــان المواطنــة المــادي والمعنــوى يحمــى، تحميــه الشريعــة فيحياتــه، وبعــد مماتــه 

ومــن حقــه الترفــق و التكريــم في التعامــل مــع جثمانــه.
2 - حق الحرية:

حريــة الإنســان مقدســة_ كحياتــه ســواء_ وهــي الصفــة الطبيعيــة الأولى التــي 
بهــا يولــد الإنســان، وهــي تشــمل حريــة المعتقــدات، وحريــة التعبــر، وحريــة الفكــر، 

وحريــة التنقــل.
إلا  منها  الحد  أو  تقييدها  الأفراد، ولايجوز  لحماية حرية  الكافية  الضمانات  توفير  ويجب 
فَأولَئِكَ  ظُلْمِهِ  بعَْدَ  انتصَََ  وَلَمَنِ   « تعالى:  قال  تقرها،  التي  الشريعة، وبالإجراءات  بسلطان 

ن سَبِيلٍ« )الشورى،آية: 41(. مَاعَلَيهِْم مِّ
3 -حق المساواة:

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلْناَكُــم شُــعُوباً  َّــا خَلَقْناَكُــم مِّ قــال تعــالى: » ياَأيَُّهَــا النَّــاسُ إنِ
وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ« )الحجرات،آية: 13(.

ـ المواطنين جميعاً سواسية أمام الشريعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا فضل ـ
لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى«، ولا تمايز بين الأفراد فيتطبيقها عليهم،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«.
ـ الناسك لهم في القيمة المواطنة سواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كلكم لآدم ـ

ا عَمِلوُاْ«  مَّ وآدم من تراب«،وإنما يتفاضلون بحسب عملهم، قال تعالى: »وَلِكُل دَرَجَاتٌ مِّ
)الأحقاف،آية: 19(.

ـ أو ـ الجنس،  أساس  الأفراد على  التفرقة بين  فكر وكل تشريع، وكل وضع يسوغ  وكل 
العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.

ـ لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للوطن من خلال فرصة عمل متكافئة لفرص ـ
غيره، قال تعالى: » فَامْشُوا فِ مَناَكِبِهَا وَكُلوُا مِن رِّزْقِهِ« )الملك،آية:15(، ولا يجوز التفرقة 
بين الأفراد كماً وكيفاً، قال تعالى: » فَمَن يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيْاً يرََهُ وَمَن يعَْمَلْ مِثقَْالَ 

ا يرََهُ« )الزلزلة،آية: 87(. ذَرَّةٍ شًَّ
4 -حق العدالة:

- مــن حــق كل فــرد أن يتحاكــم إلى الشريعــة وأن يتحاكــم إليهــا دون س�ـواها، 	
وهُ إلَِ اللّــهِ وَالرَّسُــولِ« )النســاء،آية:  ءٍ فَــرُدُّ قــال تعــالى: » فَــإِن تنَاَزَعْتـُـمْ فِ شَْ
ــمْ«  ــعْ أهَْوَاءهُ ــهُ وَلاَ تتََّبِ ــزَلَ اللّ ــآ أنَ ــم بِمَ ــم بيَنْهَُ ــالى: » وَأنَِ احْكُ ــال تع 59(وق

ــة:49(. )المائدة،آي
- ومــن حــق الفــرد أن يدفــع عــن نفســهما يلحقــه مــن ظلــم، قــال تعــالى: » لاَّ 	
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ــوَءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إلِاَّ مَــن ظُلِــمَ« )النســاء، آيــة: 148(،  يحُِــبُّ اللّــهُ الْجَهْــرَ بِالسُّ
ومــن واجبــه أن يدفــع الظلــم عــن غــره بمــا يملــك.

- ومــن حــق الفــرد أن يلجــأ إلى ســلطة شرعيــة تحميــه وتنصفــه وتدفــع عن�ـه، 	
ــم، وعــى الحاكــم المســلم أن يقيــم هــذه الس�ـلطة  مــا لحقهــم نــرر أو ظل

ويوفــر لهــا الضمانــات الكفيلــة بحيدتهــا واســتقلالها.
ــنَْ  واْ الأمََانَــاتِ إلَِ أهَْلِهَــا وَإذِاَ حَكَمْتُــم بَ ــهَ يأَمُْرُكُــمْ أنَ تُــؤدُّ قــال تعــالى: »إنَِّ اللّ
ــهَ كَانَ سَــمِيعًا بصَِــراً«  ــا يعَِظُكُــم بِــهِ إنَِّ اللّ ــهَ نِعِمَّ النَّــاسِ أنَ تحَْكُمُــواْ بِالْعَــدْلِ إنَِّ اللّ

)النســاء،آية: 58(.
وقال تعالى: »ياَ دَأوودُ إنَِّا جَعَلْناَ كَخَلِيفَةً فِ الْرَْضِ فَاحْكُم بيََْ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَ تتََّبِعِ الْهَوَى 
يوَْمَ  نسَُوا  بِمَا  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن  يضَِلُّونَ  الَّذِينَ  إنَِّ  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن  فَيضُِلَّكَ 

الْحِسَابِ« )ص،آية: 28(.
5- حق المواطن في محاكمة عادلة:

الــراءة هــي الأصــل، وهــو مســتصحب ومســتمر حتــى مــع اتهــام الشــخص 
مالــم تثبــت إدانتــه أمــام محكمــة عادلــة إدانــة نهائيــة، ولا تجريــم إلا بنــص، قــال 

ــثَ رَسُــولاً« )الإسراء،آيــة: 15(. ــى نبَعَْ تعــالى: »وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبِــنَ حَتَّ
ولا يحكــم بتجريــم شــخص، ولا يعاقــب عــى جــرم إلا بعــد ثبــوت ارتكابــه لــه 
بأدلــة لا تقبــل المراجعــة أمــام محكمــة ذات طبيعــة قضائيــة كاملــة، قــال تعــالى: » إنِ 
جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بِنبَـَـأٍ فَتبَيََّنـُـوا« )الحجرات،آية:6(،وقــال تعــالى: »إنَِّ الظَّــنَّ لَ يغُْنِــي مِــنَ 

الْحَــقِّ شَــيئْاً« )النجم،آيــة:28(.
ولا يجوز_بحال_تجــاوز العقوبــة التــي قدرتهــا الشريعــة للجريمــة، قــال تعالى: 

»تِلْــكَ حُــدُودُ اللّهِ فَــاَ تعَْتدَُوهَــا« )البقرة،آيــة: 229(.
ــرَى«  ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ ــالى: »وَلاتََ ــال تع ــره، ق ــرة غ ــان بجري ــذ إنس ولا يؤخ
ــالى: » كُلُّ  ــال تع ــه، ق ــن أفعال ــئوليته ع ــتقل بمس ــان مس ــة:15(، وكل إنس )الإسراء،آي

ــة:21(. ــنٌ« )الطور،آي ــبَ رَهِ ــا كَسَ ــرِئٍ بِمَ امْ
ولا يجــوز بحــال أن تمتــد المســألة إلى ذويهــم نأهلــو أقــارب أو أتبــاع وأصدقــاء، 
َّــآ إذًِا لَّظَالِمُــونَ«  ــذَ إلِاَّ مَــن وَجَدْنَــا مَتاَعَنَــا عِنــدَهُ إنِ ــهِ أنَ نَّأخُْ ــاذَ اللّ قــال تعــالى: »مَعَ

)يوســف،آية:79(.
6- حق الحماية منتع سف السلطة:

لــكل مواطــن الحــق في حمايتــه من تعســف الســلطات معــه، ولا يجــوز مطالبته 
بتقديــم تفســر لعمــل مــن أعمالــه أو وضــع مــن أوضاعــه، ولا توجيــه اتهــام لــه إلا 
بنــاء عــى قرائــن قويــة تــدل عــى تورطــه فيمــا يوجــه إليــه، قــال تعــالى: »وَالَّذِيــنَ 
بِينـًـا«  يـُـؤْذوُنَ الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمُؤْمِنـَـاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتسََــبوُا فَقَــدِ احْتمََلـُـوا بهُْتـَـانً اوَ إثِمًْــا مُّ
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)الأحزاب،آيــة: 158(.
7- حق المواطن في حماية عرضه وسمعته:

ــىَ أنَ يكَُونُــوا  ــوْمٍ عَ ــن قَ ــومٌ مِّ ــخَرْ قَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَيسَْ قــال تعــالى: »ياَأيَُّهَ
نهُْــنَّ وَلَ تلَْمِــزُوا أنَفُسَــكُمْ وَلَ  ــن نِّسَــاء عَــىَ أنَ يكَُــنَّ خَــرْاً مِّ نهُْــمْ وَلَ نِسَــاء مِّ خَــرْاً مِّ

ــابِ« )الحجرات،آيــة: 11(. ــزُوا بِالْلَْقَ تنَاَبَ
ــى  ــه ص ــول الل ــال رس ــوز انتهاكها،ق ــة لا يج ــمعته حرم ــن وس ــرض المواط ع
اللــه عليــه وســلم: »إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم بينكــم حــرام كحرمــة يومــك 

هــذا في شــهركم هــذا في بلدكــم هــذا«.
ــي.  ــه الأدب ــخصيته و كيان ــن ش ــل م ــة الني ــه ومحاول ــع عورات ــرم تتب ويح
ْــمٌ  ــنِّ إثِ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بعَْ ــنَ الظَّ ــراً مِّ ــوا كَثِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتنَِبُ قــال تعــالى: »ياَأيَُّهَ
ــا  ــهِ مَيتًْ ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لَحْ ــمْ أنَ يَ ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَحُِ ــم بعَْضً ــب بَّعْضُكُ ــوا وَلَيغَْتَ سُ وَلَ تجََسَّ

ــة: 12(. ــمٌ« )الحجرات،آي ــوَّابٌ رَّحِي ــهَ تَ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ ــوهُ وَاتَّقُ فَكَرِهْتمُُ
8- حــق اللجــوء: مــن حــق كل مواطن مضطهــد أو مظلــوم أن يلجــأ إلى حيــث يأمن، 
في نطــاق الوطــن وهــو حــق يكفلــه الإســام لــكل مضطهــد، أيــا كانــت جنســيته أو 

عقيدتــه، أو لونــه ويحمــل المســلمين واجــب توفــر الأمــن لهــم تىلجــأ إليهــم.
ــمَعَ كَلاَ  ــى يسَْ ــرْهُ حَتَّ ــتجََارَكَ فَأجَِ ــنَ اسْ كِ ــنَ الْمُشِْ ــدٌ مِّ قــال تعــالى: » وَإنِْ أحََ

ــهُ« )التوبة،آيــة: 6(. ــهُ مَأمَْنَ ــهِ ثُــمَّ أبَلِْغْ ــال لّ مَ
قال  عنه مسلم،  لا يصد  للناس جميعاً  وأمن  مثابة  المشرفة_ هو  _بمكة  الحرام  الله  وبيت 
تعالى: » وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً« )آلعمران،آية: 97(،وقال تعالى: »وَإذِْ جَعَلْناَ الْبيَتَْ مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِ 

وَأمَْناً« )البقرة، آية: 25(.
9- حقوق الأقليات:

ــالى: »لاَ  ــال تع ــام، ق ــي الع ــدأ القرآن ــا المب ــات يحكمه ــة للأقلي ــاع الديني الأوض
ــة: 256(. ــنِ« )البقرة،آي ي ــرَاهَ فِ الدِّ إكِْ

والأوضــاع المدنيــة والأحــوال الشــخصية للأقليــات، تحكمهــا شريعــة الإســام إن 
هــم تحاكمــوا إلينــا، قــال تعــالى: »فَــإِن جَــآؤُوكَ فَاحْكُــم بيَنْهَُــم أو أعَْــرِضْ عَنهُْــمْ وَإنِ 
وكَ شَــيئْاً وَإنِْ حَكَمْــتَ فَاحْكُــم بيَنْهَُــمْ بِالْقِسْــطِ« )المائــدة،  تعُْــرِضْ عَنهُْــمْ فَلَــن يَــرُُّ
آيــة: 42(، فــإن لــم يتحاكمــوا إلينــا كان عليهــم أن يتحاكمــوا إلى شرائعهــم مادامــت 
ــمُ  ــا حُكْ ــوْرَاةُ فِيهَ ــوَ عِندَهُــم التَّ ــفَ يحَُكِّمُونكََ تنتمــي _ عندهــم _ لأصــل إلهــي: »وَكَيْ

اللّــهِ ثـُـمَّ يتَوََلَّــوْنَ مِــن بعَْــدِ ذَلِــكَ« )المائدة،آيــة: 43(.
وقال تعالى: » وَلْيحَْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ فِيهِ« )المائدة،آية: 47(.

10-حق المشاركة في الحياة العامة:
ــئ  ــن ش ــا، م ــري في حياته ــا يج ــم بم ــة أن يعل ــن في الأم ــق كل مواط ــن ح م
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المواطنة في المنظور الإسلامي

ــه  ــع ل ــا تتب ــدر م ــا بق ــهم فيه ــه أن يس ــة وعلي ــة للجماع ــة العام ــل بالمصلح ونتتص
ــمْ«  ــورَى بيَنْهَُ ــمْ شُ ــالى: »وَأمَْرُهُ ــال تع ــورى، ق ــدأ الش ــالاً لمب ــه إعم ــه ومواهب قدرت
ــف العامــة،  ــولي المناصــب، والوظائ ــرد في الأمــة أهــل لت ــة: 28(،وكل ف )الشــورى، آي
متــى توافــرت فيــه شرائطهــا الشرعيــة، ولا تســقط هــذه الأهليــة أو تنقــص تحــت أي 
اعتبــار عنــري أو طبقــي، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »المســلمون 

ــد عــى مــن ســواهم، ويســعى بذمتهــم أدناهــم«. ــأ دماؤهــم وهــم ي تتكاف
والشــورى أســاس العلاقــة بــن الحاكم والأمــة، ومــن حق الأمــة أن تختــار حكامها 
بإرادتهــا الحــرة، تطبيقــاً لهــذا المبــدأ، ولهــا الحــق فيــم حاســبتهم وفي عزلهــم إذا حــادوا 
مــن الشريعــة، قــال أبوبكــر الصديــق رضي اللــه عنــه: إن يوليــت عليكــم ولســت بخيركم 
ــة...  ــذب خيان ــة والك ــدق أمان ــي، الص ــأت فقومون ــي، وإن أس ــنت فأعينون ــإن أحس ف
أطيعونــي مــا أطعــت اللــه ورســوله، فــإذا عصيــت اللــه ورســوله، فــا طاعــة لي عليكــم.

11- حق الدعوة والبلاغ:
لــكل مواطــن الحــق أن يشــارك مــع غــره أو منفــرداً في حيــاة المجتمــع: دينيــاً 
ــن  ــع م ــات، ويصن ــن المؤسس ــئ م ــي نش ــخ وأن ــياً... ال ــاً وسياس ــاً، وثقافي واجتماعي
الوســائل ماهــو ضروري لممارســة هــذا الحــق، قــال تعــالى: »قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِ أدَْعُــو 

َــاْ وَمَــنِ اتَّبعََنِــي« )يوســف،آية: 108(. إلَِ اللّــهِ عَــىَ بصَِــرةٍَ أنَ
ــن  ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــه أن يأم ــن واجب ــن وم ــكل مواط ــق ل ــن الح م
المنكــر، وأن يطالــب المجتمــع بإقامــة المؤسســات التــي تهــيء للمواطــن الوفــاء بهــذه 
ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ  نكُــمْ أمَُّ المســئولية، تعاونــاً عــى الــر والتقــوى، قــال تعــالى: »وَلْتكَُــن مِّ
ــق  ــة: 104(، وح ــران، آي ــرِ« )آلعم ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ ــرِْ وَيأَمُْ الْخَ
المواطــن في إنــكار المنكــر، ورفــض الفســاد، ومقاومــة الظلمالين،والكفــر البــواح، قــرره 
ــن دُونِ اللّــهِ  ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــم مِّ القــرآن بقولــه: »وَلاتَرَْكَنـُـواْ إلَِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتمََسَّ

ونَ« )هود،آيــة: 13(. ــرَُ ــاء ثُــمَّ لاَ تنُ مِــنْ أولِيَ
ائِيــلَ عَــىَ لِسَــانِ داؤودَ وَعِيــىَ  قــال تعــالى: »لعُِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن بنَِــي إسَِْ
نكَــرٍ فَعَلـُـوهُ  ابـْـنِ مَرْيـَـمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــوا وَّكَانـُـواْ يعَْتـَـدُونَ * كَانـُـواْ لايَتَنَاَهَــوْنَ عَــن مُّ
لَبِئـْـسَ مَــا كَانـُـواْ يفَْعَلـُـونَ« )المائــدة، آيــة: 78 ـ 79(، كيــف لا وقــد قيــد اللــه الطاعــة 
ــرُوفٍ«  ــكَ فِ مَعْ ــاء: » وَلَ يعَْصِينَ ــة النس ــال في بيع ــروف، فق ــه بالمع ــول نفس للرس
فِيَن  )الممتحنة،آيــة: 12(. وقــال عــى لســان نبــي اللــه صالــح: » وَلَ تطُِيعُــوا أمَْــرَ الْمُسِْ

* الَّذِيــنَ يفُْسِــدُونَ فِ الْرَْضِ وَلَ يصُْلِحُــونَ« )الشــعراء،آية: 151 ـ 152(.
ــة  ــوق إلى مرتب ــة الحق ــن مرتب ــور م ــذه الأم ــى به ــد ارتق ــام ق ــل إن الإس ب
الفرائــض  والواجبــات لأن مــاكان مــن الحقــوق يمكــن لصاحبــه أن يتنــازل عنه،أمــا 

ــا. ــازل عنه ــوز التن ــا يج ــة ف ــات المفروض الواجب
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د. راشد التجاني سليمان

12- الحقوق الاقتصادية:
الحقــوق الاقتصاديــة الطبيعــة_ بثرواتهــا جميعــاً_ ملــك للــه تعــالى: »لِلّــهِ مُلْــكُ 
ــة: 120(،وهــي  ــرٌ« )المائدة،آي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــوَ عَ ــنَّ وَهُ ــا فِيهِ ــمَاواتِ وَالأرَْضِ وَمَ السَّ
ــا فِ  ــم مَّ رَ لَكُ ــخَّ ــه للبــر، منحهــم حــق الانتفــاع بهــا، قــال تعــالى: »وَسَ عطــاء من

نْــهُ« )الجاثية،آيــة: 13(. ــا مِّ ــافِ الْرَْضِ جَمِيعً ــمَاواتِ وَمَ السَّ
وحــرم عليهــم إفســادها وتدميرهــا، قــال تعــالى: » وَلَتعَْثـَـوْا فِ الْرَْضِ مُفْسِــدِينَ« 
)الشــعراء،آية: 183(. ولا يجــوز لأحــد أن يجــرم آخــرأ ويعتــدي عــى حقــه في الانتفــاع 
بمــا في الطبيعــة مــن مصــادر الــرزق: » وَمَــاكَانَ عَطَــاء رَبِّــكَ مَحْظُــورًا« )الإسراء،آيــة: 

.)20
فلــكل مواطــن الحــق في العمــل والمــي في مناكــب الأرض ســعياً لكســب رزقــه، 
ــن  ــوا مِ ــا وَكُلُ ــوا فِ مَناَكِبِهَ ــولً فَامْشُ ــمُ الْرَْضَ ذَلُ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــالى: »هُ ــال تع ق

ــهِ النُّشُــورُ« )الملك،آيــة:15(. ــهِ وَإلَِيْ رِّزْقِ
وا فِ الْرَْضِ  ــاَةُ فَانتـَـرُِ حتــى في يــوم الجمعــة قــال تعــالى: » فَــإِذَا قُضِيـَـتِ الصَّ

وَابتْغَُــوا مِــن فَضْــلِ اللَّــهِ« )الجمعة،آيــة:10(.
ــمْ«  ــن رَّبِّكُ ــواْ فَضْــاً مِّ ــاحٌ أنَ تبَتْغَُ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيكُْ وفي الحــج قــال تعــالى: » لَيْ

ــة: 198(. )البقرة،آي
ــق  ــن طري ــال ع ــن ح ــب م ــرة ماكس ــع بثم ــق في أن يتمت ــن الح ــكل مواط ول
ــا  مَّ ــا اكْتسََــبوُاْ وَلِلنِّسَــاء نصَِيــبٌ مِّ مَّ التملــك، رجــاً كان أو امــرأة: » لِّلرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِّ

ــاء،آية:32(. ــبنَْ« )النس اكْتسََ
13- حق حماية الملكية:

لايجــوز انتــزاع ملكيــة، نشــأت عــن كســب حــال، إلا للمصلحــة العامــة قــال 
ــواْ أمَْوَالَكُــم بيَنْكَُــم بِالْباَطِــلِ« )البقرة،آيــة: 188(. تعــالى: »وَلاَ تأَكُْلُ

 ومــع تعويــض عــاد للصاحبهــا، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 
»مــن أخــذ مــن الأرض شــيئاً بغــر حقــه خســف بــه يــوم القيامــة إلى ســبع أرضــن. 
ــى  ــدوان ع ــه ع ــد، لأن ــا أش ــداء عليه ــة الاعت ــم، وعقوب ــة أعظ ــة العام ــة الملكي وحرم
ــه عليــه وســلم:  ــه صــى الل ــه  وخيانــة للأمــة بأسرهــا، قــال رســول الل المجتمــع كل
»مــن اســتعملناه عــى عمــل فرزقنــاه رزقــاً، فمــا أخــذ بعــد ذلــك فهــو غلــو لــه«.

14- حق العمل:
العمل: شعار رفعه الإسلام لمجتمعه، قال تعالى: »وَقُلِ اعْمَلوُاْ« )التوبة،آية: 105(.

وإذا كان حــق العمــل الإتقــان، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إن 
اللــه يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه«.
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فإن حق العامل:
- ــال 	 ــه، ق ــة ل ــه أو مماطل ــف علي ــده دون حي ــئ لجه ــا لمكاف ــوفي أجره أن ي

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »أعطــوا الأجــر أجــره قبــل أن يجــف 
ــه«. عرق

- أن توفر له حياة كريمة تناسب مع مايبذله من جهد وعرق.	
- ــلِ 	 ــه له،قــال تعــالى: » وَقُ ــم المجتمــع كل ــر بهــم نتكري ــح ماهــو جدي أن يمن

ــة: 105(. ــونَ« )التوبة،آي ــولهُُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ ــرَىَ اللّ ــواْ فَسَ اعْمَلُ
- أن يجد الحماية، التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه.	

15- حق المواطن في كفايته من مقومات الحياة:
مــن حــق المواطــن أن ينــال كفايتــه مــن ضروريــات الحياة، مــن طعــام وشراب، 
وملبــس ومســكن.. وممــا يلــزم لصحــة بدنــه مــن رعايــة، ومايلــزم لصحــة روحــه، 
وعقلــه مــن علــم ومعرفــة وثقافــة في نطــاق ماتســمح بــه مــوارد الأمــة ويمتــد واجــب 

الأمــة ليشــمل مــا لا يســتطيع المواطــن أن يســتقله وبتوفــره لنفســه مــن ذلــك.
َّمَــا الْمُؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ« )الحجرات،آيــة: 10(. وقــال رســول اللــه  قــال تعــالى: » إنِ

صــى اللــه عليــه وســلم: »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه ولا يخذلــه«.
قــال ابــن حــزم تعليقــاً عــى هــذا الحديــث: مــن تركــه يجــوع ويعــري وهــو 
قــادر عــى إطعامــه وكســوته فقــد أســلمه. إن الأخــوة ليســت مجــرد عاطفــة، ولكنهــا 
عقــد تكافــل وتعــاون وتــآزر وهــو عقــد طرفــه الأســاسي الأمــة ممثلــة في مســتويات 
متراتبــة تبــدأ بــالأسرة حيــث أوجــب عــى أفرادهــا التكافــل في الإرث والوصيــة والنفقة، 

قــال تعــالى: »وَأولُــواْ الأرَْحَــامِ بعَْضُهُــمْ أولَ بِبعَْــضٍ« )الأنفال،آيــة: 75(.
ثــم الجــرة: قــال تعــالى: » وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبَــى وَالْجَــارِ الْجُنـُـبِ« )النســاء،آية: 
ــزكاة وهــي فريضــة  ــق ال ــه عــن طري ــم المجتمــع كل ــي أهــل الحــي ث ــم يأت 36(، ث

ملزمــة ثــم النفقــة التطوعيــة.
16- تأكيد حقوق الضعفاء:

قــرر القــرآن الكريــم حقــوق المواطــن عامــة، ولكنه عُنــي عنايــة فائقــة بحقوق 
الضعفــاء مــن المواطنــن خفيــة أن يجــور عليهــم الأقويــاء، أو يهمــل أمرهــم الحــكام 
ــة،  ــة ومدني ــم مكي ــرآن الكري ــور الق ــة في س ــذه العناي ــر ه ــد مظاه ــئولون، نج والمس
ــا الْيتَِيــمَ فَــاَ تقَْهَــرْ« )الضحى،آيــة:9(، وفي ســورة المدثــر يتحــدث  كقولــه تعــالى: »فَأمََّ
عــن المجرمــن في ســقر وأســباب دخولهــم فيهــا، فيقــول عــى لســان أصحــاب اليمــن 
حيــث يســألونهم: »مَاسَــلَكَكُمْ فِ سَــقَرَ*قَالوُا لَــمْ نـَـكُ مِــنَ الْمُصَلِّيَن*وَلَــمْ نـَـكُ نطُْعِــم 
ــا  ــل م ــن أوائ ــى والمدثر_م ــورتان الضح ــان الس ــكِيَن« )المدثر،آية:42ـ44(،وهات الْمِسْ
يــنِ* فَذَلِــكَ الَّــذِي يـَـدعُُّ الْيتَِيــمَ *  نــزل وفي ســورة الماعــون: »أرََأيَـْـتَ الَّــذِي يكَُــذِّبُ بِالدِّ
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وَلَيحَُــضُّ عَــىَ طَعَــامِ الْمِسْــكِيِن« )الماعون،آيــة:1_3(.
ــك  ــى ذل ــض ع ــب الح ــل أوج ــكين ب ــام المس ــاب إطع ــف بإيج ــم يكت فل

ــه. ــوة إلي والدع
ــه  ــم بقول ــمال الجحي ــب الش ــول صاح ــرآن دخ ــل الق ــورة الحاقة،عل وفي س
ــكِيِن«  ــامِ الْمِسْ ــىَ طَعَ ــضُّ عَ ــمِ * وَلَيحَُ ــهِ الْعَظِي ــنُ بِاللَّ ــهُ كَانَ لَيؤُْمِ َّ ــالى: »إنِ تع
ــر  ــض بالكف ــرك الح ــرن ت ــان أو ق ــى الإيم ــض ع ــرن الح ــة:33_34(، فق )الحاقة،آي
باللــه تعــالى، وفي ســورة الفجر خاطــب القــرآن المجتمــع الجاهــي المتظالم بقولــه: »كَلَّ 
ــونَ عَــىَ طَعَــامِ الْمِسْــكِيِن« )الفجر،آيــة:17_18(. ــل لَّ تكُْرِمُــونَ الْيتَِيــمَ*وَلَ تحََاضُّ بَ

وأمــر بالمحافظــة عــى مــال اليتيــم_إن كان لــه مــال_إذ جعــل ذلك مــن وصاياه 
َّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّــى يبَلْـُـغَ  العــر في ســورة الأنعــام: »وَلاتَقَْرَبـُـواْ مَــالَ الْيتَِيــمِ إلِا

هُ« )الأنعــام، آيــة: 152(، وكــرر هــذه الوصيــة في)الإسراء،آيــة: 34(. أشَُــدَّ
ــن  ــم وحس ــال اليتي ــى م ــة ع ــد للمحافظ ــع القواع ــاء وض ــورة النس وفي س
اســتغلاله وتنميتــه بالمعــروف في جملــة مــن الآيــات انتهــت بوعيــد شــديد قــال تعــالى: 
َّمَــا يأَكُْلُــونَ فِ بطُُونِهِــمْ نـَـارًا وَسَــيصَْلَوْنَ  »إنَّ الَّذيــنَ يأَكُْلُــونَ أمَْــوَالَ الْيتَاَمَــى ظُلْمًــا إنِ

ــاء،آية: 10(. ــعِيراً« )النس سَ
وقــد جعــل القــرآن للمســاكين واليتامــى إذا كانــوا فقــراء حظــاً في أمــوال الدولة 

مــن الــزكاة والفــيء وخمــس الغنيمة.
ــةِ  ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيهَْ ــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــرَاء وَالْمَسَ ــاتُ لِلْفُقَ دَقَ ــا الصَّ َّمَ ــال تعالى:«إنِ ق

ــة: 60(. ــبِيلِ« )التوبة،آي ــنِ السَّ ــهِ وَابْ ــبِيلِ اللّ ــنَ وَفِ سَ ــابِ وَالْغَارِمِ ــمْ وَفِ الرِّقَ قُلوُبهُُ
ــهِ وَلِلرَّسُــولِ  ــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ ــهُ عَــىَ رَسُــولِهِ مِــنْ أهَْ ــاء اللَّ ــا أفََ وقــال تعــالى:« مَّ
ــبِيلِ كَــيْ لَ يكَُــونَ دُولَــةً بـَـنَْ الْغَْنِيـَـاء  وَلِــذِي الْقُرْبـَـى وَالْيتَاَمَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابـْـنِ السَّ

مِنكُــمْ« )الحشر،آيــة:7(.
ــا،  ــر بأخذه ــر ولي الأم ــه أم ــة لأن الل ــوال الدول ــن أم ــزكاة م ــا ال ــا جعلن وإنم
ــة: 103(. ــا« )التوبة،آي ــم بِهَ ــمْ وَتزَُكِّيهِ رُهُ ــةً تطَُهِّ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالِهِ ــذْ مِ ــال:« خُ فق

ــة أخذهــا، كان عــى أربــاب الأمــوال أداؤهــا إلى الفقــراء  ــم تتــول الدول فــإذا ل
يبحثــون هــم عــن الفقــراء ولا يبحــث الفقــراء عنهــم.

كمــا جعــل لهــم حقــاً في أمــوال أقاربهــم وســائر الأمــة بعــد ذلــك، قال تعــالى:« 
قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِاللّــهِ  ــواْ وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَــرِْ لَّيْــسَ الْــرَِّ أنَ توَُلُّ
ــى  ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــىَ حُبِّ ــالَ عَ ــى الْمَ ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبِيِّ ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْمَلآئِكَ ــوْمِ الآخِ وَالْيَ
ــى  ــاةَ وَآتَ ــامَ الصَّ ــابِ وَأقََ ــآئِلِيَن وَفِ الرِّقَ ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ ــى وَالْمَسَ وَالْيتَاَمَ

ــة: 177(. ــزَّكَاةَ« )البقرة،آي ال
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ــبِيلِ«  السَّ وَابـْـنَ  وَالْمِسْــكِيَن  ــهُ  حَقَّ الْقُرْبـَـى  ا  ذَ تعــالى:«وَآتِ  قــال 
.)26 )الإسراء،آيــة: 

ــنِ  ــرٍْ فَلِلْوَالِدَيْ ــنْ خَ ــم مِّ ــا أنَفَقْتُ ــلْ مَ ــونَ قُ ــألَوُنكََمَ اذَا ينُفِقُ ــال تعالى:«يسَْ وق
ــة: 215(. ــبِيلِ« )البقرة،آي ــنِ السَّ ــاكِيِن وَابْ ــى وَالْمَسَ ــنَ وَالْيتَاَمَ وَالأقَْرَبِ

ــن  ــاع ع ــيوف للدف ــل الس ــال وس ــرآن شرع القت ــه: أن الق ــك كل ــن ذل ــم م وأه
المســتضعفين في الأرض، بــل حــرض أبلــغ التحريــض عــى القتــال ذوداً عــن حرماتهــم، 
نيْـَـا  ونَ الْحَيـَـاةَ الدُّ ودرء الًلظلــم عنهــم، قــال تعالى:«فَلْيقَُاتِــلْ فِ سَــبِيلِ اللّــهِ الَّذِيــنَ يـَـرُْ
بِالآخِــرَةِ وَمَــن يقَُاتِــلْ فِ سَــبِيلِ اللّــهِ فَيقُْتـَـلْ أو يغَْلِــبْ فَسَــوْفَ نؤُْتِيــهِ أجَْــرًا عَظِيمًــا * 
ــدَانِ  ــهِ وَالْمُسْــتضَْعَفِيَن مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاء وَالْوِلْ ــونَ فِ سَــبِيلِ اللّ وَمَــا لَكُــمْ لاتَقَُاتِلُ
ــن  ــا مِ ــل لَّنَ ــا وَاجْعَ ــمِ أهَْلهَُ ــةِ الظَّالِ ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَ ــا مِ ــا أخَْرِجْنَ ــونَ رَبَّنَ ــنَ يقَُولُ الَّذِي

ــا وَاجْعَــل لَّنَــا مِــن لَّدُنــكَ نصَِــراً« )النســاء،آية: 74_75(. لَّدُنــكَ وَلِيًّ
ــا، إذ  ــول: أعلنه ــن ولا نق ــرآن للمواط ــا الق ــي قرره ــوق الت ــض الحق ــذه بع ه
كان الأمــر أكــر مــن إعــان، إنــه بــاغ مــن رب النــاس للناس،أسســت عليــه عقيــدة، 
ــه  ــت علي ــع، وقام ــه وتشري ــه فق ــى علي ــة، وبن ــة وتربي ــه ثقاف ــى أساس ــت ع ونهض

ــة وأمــة، وامتــدت بــه حضــارة وتاريــخ. دول
الخــــــاتمة:

     تناولــت الورقــة مفهــوم المواطنــة في المنظــور الاســامي مــن  خــال رؤيــه 
تأصيليــه متكاملــة تضمنــت التعمــق في مفهــوم المواطنــة وابعــاده واسســه وتطــوره 
التاريخــي كمــا تضمنــت ابــراز مكانــة الوطــن في الاســام ودعائــم المواطنــة في دســتور 
ــت  ــد خرج ــنة وق ــرآن والس ــة في الق ــات المواطن ــوق وواجب ــامية وحق ــة الاس الدول

بنتائــج والتوصيــات التاليــة.
أولًا: النتائـج

11 ــا . ــات تفرضه ــه واجب ــه حقــوق وعلي ــذي ل ــة المواطــن ال ــة هــي صف المواطن
ــاء الإنســان إلى بقعــة أرض،  ــة هــي انتم ــه إلى وطــن. والمواطن طبيعــة انتمائ
أي الإنســان الــذي يســتقر بشــكل ثابــت داخــل الدولــة أو يحمــل جنســيتها، 
ــع  ــا ويتمت ــادرة عنه ــن الص ــع للقوان ــم ويخض ــاركاً في الحك ــون مش ويك
بشــكل متســاوي مــع بقيــة المواطنــن بمجموعــه مــن الحقــوق وملتــزم بــأداء 

مجموعــه مــن الواجبــات.
22 ــا . ــن أو أرض بعينه ــاء إلى وط ــا الانتم ــن هم ــة بأمري ــوم المواطن ــدد مفه يتح

والهويــة. فالمواطــن هــو الــذي يتعــزز فيــه الانتمــاء إلى الوطــن، والهويــة هــي 
ــي  ــي والقيم ــافي والأخلاق ــي والثق ــادي والاجتماع ــون الاقتص ــة والمضم اللغ

لهــذا الوطــن.
33 المواطنــة مفهــوم تاريخــي شــامل ومعقــد لــه أبعــاد عديــدة ومتنوعــة منهــا .
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ــو  ــا ه ــا م ــلوكي، ومنه ــافي س ــو ثق ــا ه ــا م ــي، ومنه ــادي قانون ــو م ــا ه م
ــة. وســيلة أو غاي

44 المواطنــة سلســلة مــن الحقــوق والواجبــات ترتكــز عــى أربــع قيــم محوريــة .
ــل  ــم والعم ــة والتعلي ــامة والصح ــق الس ــوق كح ــاء، والحق ــي: الانتم ه
ــات  ــر، والواجب ــل والتعب ــة التنق ــة وحري ــية العمومي ــات الأساس والخدم
ــن  ــاع ع ــة والدف ــكات العمومي ــى الممتل ــظ ع ــام والحاف ــام الع ــرام النظ كاح

ــية. ــاركة السياس ــن، والمش ــع المواطن ــدة م ــل والوح ــن والتكاف الوط
55 المواطنــة في مفهومهــا الحديــث فكــره غربيــة  النشــأة، حيــث ظهــرت في الغرب .

في القــرن الســابع عــر الميــادي وتبلــورت في القــرون الثــاث التاليــة، وقــد 
كانــت في البدايــة عبــارة عــن نســق للأفــكار والقيــم، ثــم تــم تطبيقهــا بعــد 
ــى صــارت احــد  ــة حت ــة والاجتماعي ــك في المجــالات السياســية والاقتصادي ذل
ــم  ــد في العال ــا بع ــرت فيم ــم انت ــرالي ث ــر اللي ــية في الفك ــم الأساس المفاهي

اجمــع حتــى أضحــت مفهومــاً عالميــاً مــن الصعــب غــض الطــرف عنــه.
66 إن الفكــر الغربــي الــذي تبنــى  مفهــوم المواطنــة بصورتــه المعــاصرة  وروج .

ــن  ــدان المواط ــن فق ــر م ــك يظه ــاً  وذل ــا عملي ــل في تحقيقه ــاً فش ــا نظري له
الغربــي لثقتــه في أنظمتــه  حيــث تبــدو ثقــة الشــعب فيهــا منخفضــة بصورة 

كبــرة.
77 إن محبــة الأوطــان، مــن أمــور الفطــرة التــي اقرهــا الإســام ثــم عمــل عــى .

تأديبهــا وتوظيفهــا في إطــار رســالته العليــا كمــا عــر عــن الوطــن بالديــار 
والــدار والأرض. 

88 والإســام يحتــاج إلى مــاذ آمــن ينمــو في كنفــه، ويربــو في أحشــائه، وينطلــق .
ــه، وهــذا المــاذ هــو مــا يمكــن الاصطــاح عــى تســميته  ــأوي إلي ــه، وي من
بالوطــن والانتمــاء إلى الوطــن في الإســام يمثــل شــكلاً مــن أشــكال الجماعــة 
التــي جــاءت تعاليمــه تشــد مــن أزرهــا وتؤكــد عليهــا وفــق ضوابــط شرعيــة 

وحــدود مرعيــة.
99 ــة التــي تعــد وثيقــة دســتورية . يمكــن أن يأخــذ المــرء مــن الصحيفــة المدني

أهــم الدعائــم التــي تقــوم عليهــا المواطنــة في ظــل نظــام إســامي إنســاني 
ــة  ــية للمواطن ــم الأساس ــد أن الدعائ ــا يفي ــة م ــذه الوثيق ــاء في ه ــد ج فق
ــن،  ــل والتضام ــة، التكاف ــئولية الفردي ــلمي، المس ــش الس ــاء، التعاي هي:الانتم

ــة. ــة الديني ــرام الخصوصي ــاواة، واح ــرة، المس ــة والن الحماي
1010 أهــم الحقــوق والواجبــات التــي أقرهــا الاســام للمواطنــة هــي: حــق الحيــاة، 

ــاة  ــة، وحــق المشــاركة في الحي ــة، وحــق المســاواة، وحــق العدال وحــق الحري
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العامــة، وحــق حمايــة  الملكيــة.
ثانياً: التوصيات:	

11 ضرورة  التعمــق في المفاهيــم الحديثــة بدراســة أصولهــا الفكريــة ومضامينهــا .
وغايتهــا وظــروف تكونهــا قبــل التعامــل معهــا ونقلهــا الي حضــارة اخــري.

22 ــر مــن اشــكاليات . ــه عــي حــل كث ــة بقدرت ضرورة الاهتمــام بمفهــوم المواطن
ــة المعــاصرة. الدول

33 ضرورة الرجوع الي الاصول الاسلامية لتحديد دعائم المواطنة واسسها..
44 ــة . ــات المواطن ــوق وواجب ــتوعب حق ــن لتس ــاتير والقوان ــه الدس ــاده صياغ اع

ــنه. ــران والس ــا في الق ــوص عليه المنص
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)بــروت: دارالكتــب العلميــة(ج4، ص304.
((4(4 ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي، الــروض الدانــي )المعجــم الصغــر( )بــروت: 

المكتــب الإســامي،1405_198( ج2، ص43.
((4(4 لاَّبي، المرجع السابق، ص102. عَلي محمد محمد الصَّ
((4(4 أبــو محمــد عبداللــه القــرشي، لجامــع في الحديــث لابــن وهــب، )الريــاض: دار 

ابــن الجوزي،1416هـ - 1995م(،ج1، ص330.
((4(4 لاَّبي، المرجع السابق، ص103. عَلي محمد محمد الصَّ
((5(5 المرجع السابق، ص104.
((5(5 نفس المرجع، ص105.
((5(5 المرجع السابق، ص106.
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South Sudan  From Unity with
the north to Independence

Abstract:

      South Sudan became an independent state on July 9, 2011, after a long struggle 
between the Arabized north and southern Sudan. The division or conflict between 
northern and southern Sudan was a colonial making. The intention of colonial 
policy was to annex Southern Sudan to East Africa in order to establish a federal 
state of East African territories of Kenya, Uganda and Southern Sudan. That 
policy was opposed by northern Sudan politicians, and at the end resulted into 
union between the two regions. Bad policies of post-independence government 
led by northern politicians caused the split of Sudan into north and south Sudan, 
and it culminated to the separation of southern Sudan from Sudan to form its own 
entity, the Republic of South Sudan in 2011.The objectives of the paper are:To 
examine the history of South Sudan;Causes of political conflict between northern 
and southern Sudan before and after independence of Sudan; The road towards 
South Sudan independence.Importance of the article:

The article – paper will address and resolve many problems which based 
Sudan politically, economically, socially and culturally in Sudan before and after 
independence 1956.Methodology of the article:The methodology of the article is 
based on historical .

المستخلص:
ــروب  ــد ح ــو 2011، بع ــا في 9 يولي ــة بذاته ــة قائم ــة منفصل ــودان دول ــوب الس ــح جن        أصب
طويلــة بــن الشــمال العربــي وجنــوب الســودان. النــزاع بــن جنــوب وشــمال الســودان ســببه  السياســة 
الاســتعمارية، وكان هدفهــا ضــم جنــوب الســودان إلى شرق إفريقيــا لتكويــن دولــة فدراليــة بــن مناطــق 
كينيــا، أوغنــدا وجنــوب الســودان. تلــك السياســة وجــدت معارضــة مــن قبــل ساســة شــمال الســودان 
وفي النهايــة تــم الاتحــاد بــن المنطقتــن )شــمال وجنــوب الســودان(. السياســة الخاطئــة التــي مارســها 
ــة  ــة جمهوري ــودان ودول ــة الس ــن، دول ــودان إلى دولت ــيم الس ــببت تقس ــودان س ــمال الس ــة في ش الساس
جنــوب الســودان. أهــداف الورقــة العلميــة ، فحــص تاريــخ الســودان؛ الأســباب السياســية للنــزاع بــن 

جنــوب وشــمال الســودان قبــل وبعــد الاســتقلال؛ الطريــق إلى اســتقلال جنــوب الســودان.
ــة،  ــية، الاقتصادي ــاكل السياس ــول المش ــة حل ــة العلمي ــت الورق ــة،  تناول ــة العلمي ــة الورق أهمي
ــة  ــة الورق ــام 1956م. منهجي ــتقلال ع ــد الاس ــل وبع ــودان قب ــت الس ــي واجه ــة  الت ــة والثقافي الاجتماعي

ــي . ــج التاريخ ــى المنه ــة ع ــدت الورق ــة اعتم العلمي

Goch gour Goch  - PhD. Student - Lecturer at the University of 
Bahr El Ghazal, Wau, South Sudan
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Introduction:

South Sudan became an independent state on July 9, 2011, 
and join UN on July 14, 2011. South Sudan is officially known as 
the Republic of South Sudan . South Sudan is bordered by Sudan 
to the north , Ethiopia to the East , Kenya to the Southeast , Uganda 
to the South , The Democratic Republic of the Congo ( DRC) to 
the Southwest and the central African Republic (CAR) to the West. 
It became independent state from the Sudan in 2011.

Turko –Egyptian Conquest :-

Before 2011, South Sudan was one of Sudan’s regions. The 
unified modern Sudan was created by Turko-Egyptian colonial 
authority. In 1820 . Muhammed Ali Pasha dispatched a military 
expedition led by his son Ismaeil Pasha to Sudan in order to conquer 
it. It overran Northern Sudan and Marched towards Sennar, the 
capital city of Sennar Sultanate. The invading force entered Sennar 
city 13 June 1821,  ending the rule of the last Funj Sultan Badi VI. 
After collapse of the Sultanate of Sennar, the viceroy of Egypt, 
Muhammed Ali Pasha established political authority in Sudan 
under his dynasty(1) 

After consolidating its power over northern Sudan , the 
Turko –Egyptian Forces started expanding their control to include 
southern Sudan. In 1827, Ali Khurshid Pasha led a force through 
the Dinka lands and in 1830, he reached to Juba area. The Turko- 
Egyptian armies tried to establish Military Garrisons in the region, 
but disease, bad environment and defection forced them to abandon 
their advance beyond Juba. Under the pressure from European 
powers, Egypt allowed European traders and missionaries in 
1851to operate in the region(2)

The first invasion was by Turko –Egyptian colonial master under 
the leadership of Muhammd Ali Passha’s dynasty. 

The Turkish rule continued in Sudan until it was expelled by the 
Mahdiya revolution in 1885.
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The second invasion was carried by Anglo-Egyptian alliance, 
in which the two countries set up a system called Anglo-Egyptian 
Condominium until Sudan got its independence in 1956(3).

The Policy of Anglo-Egyptian Government towards Southern 
Sudan:-

To achieve its objective of containment of Islam in the 
Southern Sudan, the British government sought to limit the spread 
of Islam in the South. In 1918 the government changed the day 
of rest to be Sunday instead of Friday in the South1. Slave trade 
was suppressed vigorously and northern traders were transferred 
from Southern Sudan to Northern Sudan and Southerners were 
prevented to travel to the north. Under  the provisions of the 
passports and permits ordinance of 1922, the South was classified 
as “closed districts”, effecting the banning of northern traders and 
restriction of southerners travelling to the north to get job(4) Tribal 
consciousness was encouraged, and  by 1922, chiefs’ courts were 
set up under the supervision of British officials .The  banning of 
northerners to reside in the south and the preconditions of indirect 
Rule constituted the administrative view of what to be called  
“Southern Policy”(5). This policy which was initiated officially  in 
1930, required grouping of self-contained tribal entities based on 
their indigenous customs and beliefs . As Collins comments:

“ In order to encourage indigenous, African customs in the 
South, all Northern Sudanese ,  Arab influences were to be 
eradicated , for African traditions , already weaked  by a 
century of chaos, could hardly hope to flourish in the face of 
the dynamic and expansive culture of the Northern Sudan”(6).

To implement such policy, some procedures were taken as 
following:-

1.	 All Northern administrators were transferred from 
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2.	 Southern Sudan to Northern Sudan .

3.	 Trading permits of Northerners were cancelled .

4.	 Every  administrator was instructed to speak the language of 
the people of his district or English, but not Arabic , and was to 
associate himself with local customs and beliefs .

5.	 The wearing of Arabic dress and the use of Arabic names by 
Southerners were discouraged (7).

After the end of second world war in 1945, the British 
government began to prepare southern Sudan for eventual separation 
from the north and Annex it to east Africa. This policy of separating 
the south from the north faced opposition from northern politicians. 
By 1946, the government felt the pressure of northern politicians 
who were against the separation of Southern Sudan from Northern 
Sudan. In order to find view points of northerners, the governor-
general formed a special committee and called for a conference 
in April 1946. The conference came out with resolution to send 
subcommittee came back with the suggestion that South Sudan be 
merged with Northern Sudan. The British government accepted 
the proposal of union between south and north Sudan , based on 
the recommendation of the civil secretary, J. W. Robertson(8). 

After the  conclusion of the issue of the union between 
South and North Sudan, the National legislative assembly of the 
whole Sudan declared on December 19, 1955 that Sudan would 
attain its independence on January 1,1956. On January 1, 1956, 
Sudan became an independent state, and immediately the problem 
of national unity became a challenge to the new government.

The Independent Sudan and  the issue of southern Sudan :

The post - independence politics in Sudan witnessed 
disagreement about the political system to be adopted or how 
to reach a consensus regarding national  unity . The northern 
politicians wanted a centralized system of government, whereas 
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the southern politicians opted for local autonomy or special 
status for southern Sudan. The two parties reached a stalemate 
during the first years of parliamentary regime. The policy of post-
independence government was to maintain unity of the country by 
all means. To achieve that objective , the government embarked  on 
implementing policy of Arabization and Islamization in Southern 
Sudan. On the other hand, southerners wanted to reserve their local 
cultures and therefore, refused to accept centralized system . Such 
disagreement paralyzed functioning of the state and invited the 
military to takeover power from the politicians. On November 17, 
1958, the military under the leadership of Major General Ibrahim 
Abboud, toppled the first democratically elected government. 
Before independence, southerners were convinced that northern 
politicians would not resolved problem of Southern Sudan , and 
therefore, a mutiny took place in Torit town on 18 August 1955. 
That mutiny was suppressed and life came into normalcy.

The policies of the military government escalated  tension 
between southern and northern Sudan. The Abboud regime 
applied radical solutions to the problem of southern Sudan.  
Administratively,  the government appointed northerners as 
provincial governors in three southern provinces and transferred 
southerners to the north. The policy of Abboud regarding education 
and religion was vigorous. To execute policy of Arabization and 
Islamization , the Abboud regime opened “six intermediate Islamic 
institutes” in Southern Sudan, Mosques were built , missions were 
not allowed to open new schools and the day of rest was changed 
from Sunday to Friday.  Missionaries going on leave were not given 
re-entry visa to the Sudan. Religious activities  were confined in the 
Church premises. In 1962, the government issued the Missionary 
Society Act to regulate missionaries’ Activities in Sudan, and on 
February 22, 1964 the government expelled foreign missionaries 
working in the south.  These policies of subduing southerners had 
repercussions and many southerners fled to neighbouring countries 
and established resistance  movement. In February 1962, Father 
Saturnino Lahure, Joseph Oduho and William Deng Nhial formed 
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the Sudan African Closed Districts National Union (SACDNU) 
in Leopoldville (Kinshasa), Congo and became the following 
year (1963) as Sudan  African National Union (SANU) with 
headquarters in Kampala, Uganda(9). By August 1963, the military 
wing called Anya-Nya was established in order to launch a military 
operation. The name Anya-Nya in Madi Language means “Snake 
venom(10). 

The objective of the first civil war led by Sanu was to 
achieve total independence of Southern Sudan. The first Civil 
War lasted seventeen years and peace agreement was signed in 
March 1972  ,in Addis Ababa between the government of Sudan 
and South Sudan Liberation Movement  led by Gen . Joseph Lagu 
. The terms of that agreement established the local autonomy in 
Southern Sudan region.

The Addis Ababa peace agreement did not last longer, in 1983 
the second civil war erupted and the Sudan Peoples’ Liberation 
Movement / Army( SPLM/A) came into being. It was established 
by Dr. John Garang de Mabior , and the aim of the SPLM/SPLA 
was to transform the old Sudan to new Sudan on a new basis.  
The policies of president Nimeiry Ignited tensions and problems 
in Southern Sudan. On 5th June 1983, Nimeiry abrogated Addis 
Ababa peace accord and divided Southern Suan to three regions- 
Upper Nile, Equatoria and Bahr el -  Ghazal. In September 1983,  
he declared Islamic Sharia Law to be imposed in the Whole of 
Sudan (11).  Such  policies Pushed Southern Sudan Population to 
go back to war in order to materialize  just and equitable Sudan(12).

The Second Civil War in Sudan between the northern and 
southern Sudan  was a result of aggressive and bad  policies applied 
by Nimeiry’s regime towards  Southern Sudan. The rebellion 
which erupted on May 16, 1983, in Bor town, Jonglei province, 
led to total civil war in the South. The Mutiny which occurred on 
16th May, 1983, was done by 105 Battalion of the Sudan’s army 
and that Battalion was commanded by Major Kerubino Kuanyin 
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Bol. The incident of 105 Battalion influenced many other military 
units across Southern Sudan and later on Battalion 104 joined 
the rebellion and many people fled to neighbouring countries, 
particularly Ethiopia. At the time of the battle in Bor, Col. Dr. John 
Garang de mabior was in Bor town spending his annual leave.

On 16th June, 1983, Major William Nyuon Bany, the 
commander of 104 Ayod garrison launched an offensive against 
the government’s forces which were sent from Malakal to reinforce 
the Ayod garrison. The reinforcement was destroyed and Major 
William Nyuon joined the rebellion and went to Ethiopia with 
all the organized forces, which included police, Army personnel, 
wildlife, prison wardens and all the district council officials and 
employees.

While in Bor, Dr. John Garang was preparing to follow the 
mutineers who headed to Ethiopian border. He left Bor accompanied 
by his wife, Nyandeng Chol  Atem, his sons Mabior and Chol, 
Cagai Atem Biar, Maker Deng Malou, Mabior Kuir Maketh, Thon 
Akec Akur and two others (13).

The formation of the Sudan People’s Liberation Movement 
and Sudan People’s Liberation Army (SPLM/SPLA):

	 After his arrival in Ethiopia, Dr. John Garang de Mabior 
started organizing the mutineers in order to form an effective 
movement. On 14th June, 1983, the general meeting was 
convened which was attended by Col. Dr. John Garang, captain 
Salva Kiir Mayardit, Cagai Atem Biar and 55 non-commission 
officers (NCOs) of the former 105 Battalion of Bor garrison for 
the formation of the Sudan People’s Liberation Movement and 
Sudan People’s Liberation Army (SPLM/SPLA). The meeting  
ended without compromise agreement and it was postponed to be 
re-convened in near future. 

     On 6th July 1983, the four groups or factions of the revolution, 
reconvened a meeting in Itang and signed  a unity agreement which 
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led to the establishment of a unified movement. Those who signed 
the Unity agreement were:

1.	 Col. Dr. John Garang de Mabior representing SPLM/SPLA.

2.	 Commander Gordon Kong Chuol representing Bilpam Anya-
Nya II.

3.	 Garjek Wai representing Itang Anya-Nya II.

4.	 Popopiou representing paketa Anya-Nya II.

After the signing of unity agreement, the leaders of four 
factions groups could not agree on a leader to head the re-organized 
movement. After breaking away with his group, Akuot Atem de 
Mayen formed his own movement called united Southern Sudan 
Liberation Movement (USSLM).

The breaking away of Akuot Atem, paved the way for John 
Garang’s faction to establish its own movement which became 
the Sudan People’s Liberation Movement and Sudan People’s 
Liberation Army (SPLM/SPLA) under the leadership of Col. Dr. 
John Garang de Mabior. The founding members of the SPLM/
SPLA, leadership was comprised of five military men and two 
civilians as follows:

1.	 Col. Dr. John Garang de Mabior as chairman and commander 
in-chief of SPLM/SPLA;

2.	 Lt. Colonel Kerubino Kuanyin Bol as deputy chairman;

3.	 Lt. Colonel William Myuon Bany member;

4.	 Major Salva Kiir Mayardit member;

5.	 Major Arok Thon Arok member;

6.	 Mr. Joseph Oduho secretary for foreign affairs;

7.	 Mr. Martin Majier Gai secretary for legal affairs.
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The manifesto of the Movement – SPLM:

The Sudan People’s Liberation Movement was intending to 
transform Sudan into a new Sudan with new bases, it wanted to 
fight for the interest of all Sudanese irrespective of religion, race, 
creed and geographical diversities. The objective of the SPLM 
was to convert the Sudan into a new socialist United Sudan and 
democratic political system, in which every citizen can participate 
at his/her will without coercion(14). 

The second civil war between the northern and southern 
Sudan continued from 1983 to 2004, and this war lasted for twenty 
one years. It came to an end by a peace deal called comprehensive 
Peace Agreement, which was mediated by Intergovernmental 
Authority on Development (IGAD) in 2005. So, the Comprehensive 
Peace Agreement (CPA) was signed on January 9, 2005, in Nairobi, 
Kenya, by the government of Sudan and Sudan People’s Liberation 
Movement and Sudan People’s Liberation Army (SPLM/SPLA). 
The comprehensive peace agreement’s terms established the 
Government of South Sudan (GOSS) in Juba with local self-rule 
authority for six years, after that Southern Sudan would decide its 
political fate through referendum. Under the CPA, the government 
of national unity was formed in the centre, in which all political 
forces and parties were represented including the major signatories 
of the CPA the government of Sudan, the Sudan People’s Liberation 
Movement, and other political parties which were not signatories of 
the comprehensive peace agreement. The terms of peace deal were 
to establish and develop good governance, sharing of oil revenues 
between the central government and government of Southern 
Sudan and producing areas of oil fields. The timetable for the 
referendum was set. The implementation of the peace agreement 
did not go as stipulated in the agreement, but before the end of 
interim period, the referendum was conducted, and the people of 
Southern Sudan voted for independence of their region(15). 

On July 9, 2011, Southern Sudan became an independent 
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State under the name Republic of South Sudan . On July 14, 2011 
, South Sudan admitted into sovereign nations and became 193rd 
member of the United Nations . On July 28, 2011, South Sudan 
joined the African Union as its 54th member  state (16).

Conclusion (Results): 

	 South Sudan is facing a lot of issues, which include the 
management of Ethnic diversity, political stability, delivery of 
services to civil population, management of natural resources 
and particularly the oil revenues and  equitable distribution of 
oil revenues between the central government and state producing 
areas.

	 If the politicians in South Sudan want political stability, they 
must implement the following policies:

1.	 Delivery of services to the people of South Sudan;

2.	 Development of human resources;

3.	 Proper management of oil resources;

4.	 Proper management of ethnic and cultural diversity;

5.	 Construction of roads and bridges;

6.	 Adoption of proper economic programme;

7.	 Accept transfer of political power through peaceful means.

الخاتمة والنتائج:
ــمل إدارة  ــي تش ــع، الت ــن المواضي ــد م ــودان العدي ــوب الس ــة جن ــة دول واجه
ــوارد  ــن، وإدارة الم ــات للمواطن ــر الخدم ــياسي وتوف ــتقرار الس ــي، الاس ــوع الإثن التن
ــق  ــة ومناط ــة المركزي ــن الحكوم ــادل ب ــع الع ــط والتوزي ــاً النف ــة خصوص الطبيع

ــاج. الإنت
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ــق  ــب تطبي ــياسي يج ــتقرار الس ــودان الاس ــوب الس ــيون في جن      إذا أراد السياس
ــة: ــات التالي السياس

1.توفير الخدمات لشعب دولة جنوب السودان؛

تنمية الموارد البشرية؛ 	.2

الإدارة السليمة للنفط؛ 	.3

الإدارة السليمة للتنوع الإثني والثقافي؛ 	.4

الاهتمام بالبنية التحتية )الطرق والجسور(؛ 	.5

اتباع نظام اقتصادي مناسب؛ 	.6

ممارسة نقل السلطة بطرق سلمية. 	.7
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